حياة المؤلف 


مو كمال الدين , أبوسالم محمد من طلحة بن محمد ين الحسن 
القوني السهري النصيي الشائمي » نشعي يمدق وختطييهنا 
وده 07د ه/ حداف 4ه لق 


كاذ من الصدود لكا (قء لكين » ذا حشمة وجاده إمااً 
في التق » مفيا باع يجيت الول : والخلاف » مقدم] في 
العباء والحطابة » منصلا يبد اسه روف بالزهد في الدنيا 
والإعرض منهاء مع نهاك في العلوم الغربية وعلم الجقرء ولذا وف في 
شق لفون , سل : 0004 وني (ضدية العلرفين .ع : أ نص ؛ 0016 
بالجقار . وله بووكلمن بالربتي + وده يرب إلى هرس مكبة كروي 
وج عض “ل 

ذل لدي في (طواي الويات »لح :اص : 0110 ول عيرم 
وى تصيين!2 , ويرغ في اذهب , وسمع بتبسابور من العؤهد الطري ء 
ليب المرية ؛ سات بعلب ودندق . ركان عبرا لظم سطايما ٠‏ 
وترسل عن الصسليلد. .6 


رصبي , على وز الع . مه عر م لاد الحزر في شال المرق على جم 
لال بين المرصل ونام والسة إيها سبي ريني 


وترجم له معاصره أبو شامة المتوفى (575 ه)ء في (ذيل الروضتين . 
ص: 188) في وفيات ( سئة 2 ه) وقال : (وكان فاضلاً علماً. تون 
القضاء ببلاد بُصرى , والخطابة بدمشق , ثم طلب لمنصب الوزارة . فأيقظه 
الله (تعالى) » وزهد في رياسات الدنيا وتزهد القطع . وحج في هذه السنة 
(205 ه) . ولما رجع من الحج أقام بدمشق قليلا . وسمع عليه فيها رسالة 
القشيري , ثم سافر إلى حلب , فتوفى بها في السابع والعشرين من رجيع . 

لله درّك يا بن طلحة من فتى 2 ترك الوزارة عامداً فتسلطنا 

لا تعجبوا من زهده في درهم من فضة فلقد أصاب المعدنا 

وقال عنه معاصر أخمر له وهو بهاء الدين الأربلي المتوفى (سنة 
5ه) في كتابه (كشف الغمة ج : ١‏ ص : 2300608: (وقييل في 
العد ة زيادة على ما ذكرنا, ما من مطالب السؤول في مناقب آل 
الرسول ٠‏ تصنيف الشبخ العالم كمتاله,الدين محمد بن طلحة . وكان شيخاً 
مشهوراً وفاضلا مذكورا . أظنه اسيم أربع وخمسين وستمائة . وحاله 
2 ترفعه وزهده ٠‏ وتركه وزارة الشتاهبة<«القتطاعه ورفضه الدنيا حال معلومة 
قرب العهد بهاء وفي انقطاحبتعَكَِ/هدة 1 الكتاك . وكتاب الدائرة . وكان 
شافعي المذهب من أعيانهم ورؤساهم) 


وترجم له الذهبي في (سير أعلام التبلاتاج. : اول صن : #و), 
ووصفه بالعلامة الأوحد وقال (برع في المذهب وأصوله وشارك في فلونه 
ولكنه دخل في هذيان علم الحروف! وتزهد . وقد ترسل عن الملوك وولي 
وزارة دمشق يومين وتركها . وكان ذا جلالة وحشمة .. قال الاج ابن 
عساكر وثي (سنة 14) خخرج ابن طلحة من جميع ما له من موجود 
ومماليك ودواب وملبوس ٠‏ ولبس ثوباً قطنا وتخفيفة. وكان يسكن الأمينية 
فخرج واختفى ٠‏ وسببه أن الناصر كتب تقليده بالوزارة . فكتب هو إلى 
السلطان يعتذر 2 


(1) طبعة المطبعة العلمية في قم سنة 1+1 
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وترجم له في (العبر) أيضاً زج: ا ص 18): وقال: (وكان رئيساً 
محتشماً , وبارعاً في الفقه والخلاف . ولي الوزارة ثم زهد وجمع 
بي 

وترجم له السبكي في (طبقات الشافعية » ج تلص :ك0 
وقال : (تفقه » وبرع في المذهب . وسمع الحديث بنيسابور . . . وكان من 
صدور الناس . ولي الوزارة بدمشق يومين وتركها . وخرج عما يملكه من 
ملبوس ومملوك وغيره وتزهد ...) ٠‏ 

وترجم له ابن كثير في (البداية والنهاية» ج ريص :كمل)ء 
في وفيات (سنة 701 هم ؛ قائلا : (الشيخ كمال الدين بن طلحة الذي ولي 
الخطابة بدمشق بعد الدولعي ثم عزل وصار إلى الجزيرة » فولي قضاء 
نصيبين , ثم سار إلى حلب؛ فتوفى بها) 

في هذه السنة قال أبو شامة وكتائ ناضلا عالماً طُلب أن يلي الوزارة 
فامتنع من ذلك . وكان هذا من التاإدييو رمك الله تعالى) 


وترجم له ابن قراكجح يبه في (طبقات 
الشافعية ٠ج‏ :اص : 00856 7ل رقع وضارك في العلوم . وكان 
نتتيها بارعاً . عارفاً بالمذهب والأصول والخلاف , ترسل عن الملوك وساد؛ 
وتقدم وسمع الحديث وحدث ببلاد كثيرة قال السيد عز الدين : أفتى 


وصنف . وكان أحد العلماء المشهورين . والرؤساء المذكورين . وتقدم عند 
الملوك وترسل عنهم ‏ ثم تزهد في آخر عمره . وترك التقدم في الدنيا ٠‏ وج 
وأقبل على ما يعينه » ومضى على سداد وأصر جميل , توفى بحلب (سئة 
0 ه) ودفن بالمقام) 

وترجم له الأسنوي في (طبقات التافعية . ج ١7:‏ ص 1 701) 
وقال : (كان إماماً بارعاً في الفقه والخلاف . عالماً بالاصلين رئيساً كبيراً 


ترسل عن ٠‏ لوك . وأقام بدمشق بالمدرسة الأمينية » وعينه الملك 
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الناصر صاحب دمشق للوزارة » فتنصل منه واعتذر . فلم يقبل منه ٠‏ فباشرها 
يوسن )1 

وقال اليافعي في (مرآة الجنان) في وفيات (سنة 507 ه) : (وفيها توفي 
امال ميد جين ملي النصيبي . المفتي الشافعي . وكان رئيساً محتشماً» 
بارعا في الفقه والخلاف 0 

ثم حكى عن ابن الاصمع قال : طلعت جبل لبنان . فوجدت فقيراً 
فقال : رأيت البارحة في المنام قائلا يقول 

لله درك يا بن طلحة ماجداً ‏ ترك الوزارة عامدا قلطنا 

لا تعجبوا من زاهد في زهده في درهم لما أصاب المعدنا 

قال فلما أصبحت , ذهبت إلى الشيخ ابن طلحة . فوجدت السلطان 
الملك الأشرف على بابسه وهو يطلب الإذن عليه ! فقعسدت حتق خرج 
السلطان ٠‏ فدخلت عليه فعرفته بمااقألفقير . فقال : إن صدقت رؤياه فأنا 
أموت إلى أحد عشر يوماً . وكاناذلك؟!!) 

وترجم له ابن الفيوطيء في (تلخيص ,ببجمع الآداب) في المجلد 
الخامس مله (ص : 100) برقم (415) يليه كمال الدين . ووصفه بالوزير 
القاضى الخطيب , المنشيء وقال : (كان عارفاً بفنون كثيرة من المذهب » 
والأصول , والفرائض ٠‏ والخلاف . والتفسير . والنحو واللغة . والترسل 
ونظم الشعر » ذكره ابن الشغار في كتابه ٠‏ وذكر أنه سافر إلى خراسان وسمع 
رضي السدين المؤيد بن علي الطوسي . واتصل بالملك الاشرف (موسى بن 
يوسف آخر الأيوبيين بمصر والشام (748- 104) . المتوفى سسنة (1117 ه) 
وفؤض إليه أموره ٠‏ وأنفذه رسولاً إلى الملوك . وتوجسه إلى حلب (سنة 
”54 ه)ء وخاطبه بالوزارة (سنة 744ه) , وله تصانيف . وهو صاحب 
الدائرة التي ذكر فيها مدة العالم » ثم تزهد وخمرج من جميع ما كان فيه من 
الوزارة توفي في وجب سنة أثنين وخمسين وستمائة هجرية . ودفن بمقام 
إبراهيم الخليل (عليه السلام) . 


وتوج وله ابن العماد في (شذرات الذهب » ج :2؛ ص: 0108 
وقال : (المفتي الرّحال . مصنف كتاب العقد الفريد . وأحد الصدور 
والرؤساء المعظمين . . وتفقه فبرع في الفقه . والأصول . والخلاف . وترسّل 
عن الملوك . وسادء وتقدم وحذّث ببلاد كثيرة 


وترجمت له بقية المصادر بنحو مما تقدم وقد أصفقت على الثناء عليه 
وتبجيله وإطرائه . فلا نطيل ولا نكرر 

١‏ المؤيد الطوسي : وهو رضي الدين . أبو الحسن المؤيد بن محمد 
ابن علي الطوسي » محدث نيسابور ٠‏ بل مسند خخراسان المتوفى (سئة 
الهم 

١‏ - زيئب الشعرية وهي أم المؤيد حرة نازء زيتب بنت عبد الرحمن 
الشعري . الجرجاني الأصل ٠‏ البسيابؤهر. حدثت ستين سلة » وتوفيت 
زسنة ملكاه) 

» أبو الفضائيل عبد الخالق بن عبد الحميد الوبري‎ ٠ فتح الدين‎ ٠ 
الخوارزمي‎ 

ترجملهدابن الفوطي في (تلخيص مجمع الآداب ع 
: ما ص : 086 وققال روى لنا عنه الوزير الكامل كمال الدين » أبو 
سالم محمد بن طلحة النصيي 

غ ‏ أبو عبد الله محمد بن الحسن لأخخميمي . جاء ذكره في (كشف 
الظنون » صن : 754) ٠‏ 

ه -ابن الأثير الجزري ؛ أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباتي » 
المتوفى (سنة 505 ه) » مؤلف جامع الاصول ؛ والنهاية » وغيرهما ٠‏ 

قرأ عليه كتابه (جامع الأصول) بمدينة الموصل ٠‏ فقد جاء على الجزء 
الأول منه مخطوطة مكتبة فيض الله في إسلاميول 
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(قرأ الفقيه الأجل ٠‏ العائم كمال الدين . أبو سالم محمد بن طلحة بن 

النصيبي هذا الجزء على مصنفه العبد الفقير . . وذلك بالرباط 
الذي أنشاء المصنف بالموصل ٠‏ وانتهت القراءة في سابع شهر رمضاد لوقع 
في (سنة 08 ه)20 ) 


تلامذته : 


قال الأسنوي : سمع وحدّث . ابن قاضى شهبة سمع الحديث 
وحدّث ببلاد كثيرة ٠‏ وقال ابن العماد : وحدّث ببلاد كثيرة . ويلزم من ذلك 
أن يكون له تلامذة في شتى البلاد. وأنه سمع عليه ناس كثير في مختلف 
المدن أيدما حل وارتحل . ولكنا الم نعثر منهم إلا على ابن الفوطي . والذين 
ذكرهم الذهبي في (سير أعلام النبلاء) كنماذج ممن روى عنهء. قال : روى 
عنه الدمياطي ٠‏ ومجد الدين ابن العديم ٠‏ وشهاب الدين الكفري . والجمال 
ابن الجوخي وآخرون 


مؤلفاته : 

١‏ - إبناس الحكم من ءأنفاي لحك 

0 بروكلمن بذكر هذا الكتاب ناسبا له إلى ابن طلحة وذكر أن 
مخطوطة منه في لانديركك في بريل برقم (151/6) ولم يذكره غيره ممن ترجم 
لابن طلحة 

5 - تحصيل المرام في تفضيل الصلاة على الصيام : 

ذكر في (كشف الظنون ٠‏ ص : 51) و (هدية العارفين) و (معجم 
المؤلفين) ومنه مخطوطة في برلين رقم (807) 

*-الجفر الجامع والنور اللامع : ذكر في (كشفا 
الظنون ص : 217) و (معجم المؤلفين) يأتي باسم : مقتاح الجفر. وهو 


(1) راجع نص السمّاع في هامش (تلخيص مجمع الآداب, ج : .ص : 174 , ققد 
نفله الدكتور مصطفئ جواد في تعاليقه هناك حرقيا . 
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الذي سماه المؤلف بالدر المنظم كما 
السلام) 3 


أوله : الحمد لله الذي أطلع من اجتباه من عباده الأبرار 

انسمخه في تبره نجيب باشا بأول المجموعة (474) إلى (45ب) 

غ ‏ دائرة الحروف : ذكره الذهبي في (العبر) 

- الدر المنظم في السر الأعظم . أو في إسم الله الأعظم 

ذكره ابن العماد في (شذرات الذهب) وجلبي في (كشف 
الظنون , ص : 784) وقسال : واشتهسر بجفسر ابن طلحة . وذكره في 
ب .ص : 030١م‏ باسم مفتاح الجفر الجامع كما يأتي 

أوله : أما بعد » حمداً لله مطلع من يجيبه من عباده الأبرار على خفايا 
الأسرار » ونسخدشائعه . 

منه : مخطوطتان في مكتبة الإف# هلزع إعليه السلام) في مشهد » رقم 
زمر 211 

ومنه : مخطوطة من الفرك التناتهم في كيدةة)كوبرلي في إسلاصول ٠‏ 
رقم (413) ؛ ذكرت في فهرسها (ج ١‏ . ص : 410). وفي طويقبور مله 
ثلاث نسخ كما في فهرسها (5 0 8617-457) 

وفي ولي الدين في مكتبة بايزياد في إسلامبول . رقم (0174) من نسخ 
القرن الثامن . منضمّة إلى مطالب السؤول ٠‏ ذكرها الدكتور ششن في نوادر 
المخطرطات العربية (ج :ل ص : #و#). ومنه نسخة في المكتبة 
الظاهرية في دمشق» كمافي فهرسها تصوف (ح ص )070١‏ 2 وعدة سخ في 
دار الكتب بالقاهرة ٠‏ 
برلن . وباريس ١‏ وغوطا . وبودليان وغيرها 

١-زيدة‏ المصنفات في الأسماء والصفات 


روكلمن عدة نسخ في المكتبات الأوروبية ٠‏ في 


ذكر في (هدية العارفين) 


- زبدة المقال في فضائل الأصحاب والآل : 

هكذا ذكره جلبي في (كشف الظنون ء ص : 4104) وقال : إنه مختصر 
مرتب على أربعة أبواب فيظهر أنه غير كتابه الآخر . 

8-.زيدة المقال في فضائل الآل : 

الذي أله في فضائل الآل فحسب . ورتبه على إثني عشر باباً بعدد 
أئمة آل البيت (عليهم السلام) . ثم ضاع منه وفقد . فألّف مطالب السؤول 
بدلا عنه 

العقد الفريد للملك السعيد 

ألّفه لنجم الدين غازي بن أرتق » قال ابن شاكر في (عيون التواريخ) : 
جمع فيه كل شي ء مليح ٠‏ وذكرفي (كشف الظنون .اج لوص :155( :إنه 
مرتب على أربع قواعد 

وذكره في (ج : ١5‏ طن #هم167) باسم نفائس العناصر لمجالس 
الملك الناصر . ومخطوطاته تتنائقة ذكر بروكلمن جملة منها , منها في 
يكي جامع في المكتبة ديعتل ةمي ]يلول (رقم 486) . كتبت (سنة 
/1) . ذكرها الدكتور ششن في نوادر المخطوطات العسربية 
(ج: اص :0068 + وتوجد أيضاً في المتحف البريطاني , والمكتب 
الهندي . وبادليان . والأسكوريال , وبرنستون . وغوطا . وباريس . وفي 
سرلين. برقم /١(‏ املاه 84075). روفي إسلامبول في ولي السدين ارقم 
اسه 5 وفي قليج علي باشا رقم (354) ٠‏ ويوجد في غيرها أيضاً 

وقد طبع بالقاهرة (سنة 17817 31669 )١11١١9‏ وتكرر طبعه 


لخصه صالح بن صديق نمازى وسماه الجواهر . يوجد في بادليان وفي 
مجموعة كارت من مخطوطات جامعة برنستون بالولايات المتحدة . 

٠١‏ - كتاب في علم الحروف 

منه مخطوطة في بريل في ليدن رقم (5/ 00184) ٠‏ ذكره بروكلمن . 


بذ 


١‏ - مطالب السؤول في مناقب آل الرسول : يأني الكلام عليه 

١١‏ - مفتاح الجفر الجامع ومصباح النور اللامع 

ذكر في (كشف الظنون » ص : 91م وربما سمي الجفر الجامع » 
وهو كتاب (الدر المنظم في الإسم الأعظم) وهوالإسم الذي سماه به 
المؤلف . وقد تقدم وأشرنا هناك إلى بعض مخطوطاته ومنه مخطوطه في 
يتنه بالهند رقم (5587) 

١‏ كتاب الدائرة » ذكره الأربلي في (كشف الغمة) كما تقدم » وذكره 
الذهبي في (العبر) 

ع ٠١‏ مفتاح الفلاح في اعتقاد أهل الصلاجح 

ذكر في (هدية العارفين) وذكره فؤاد أفرام البستائي 

1 منال الطالب في مناقب الإمام ملي بن أبي طالب: منه نسخة في مكتبة 
السيد المرعشي العامة في قم رقم زعم )ب وهو بعينه كناب مطالب 
السؤول ١‏ يأتي الكلام عليه 

نفائس العناصر لمجايمن" تملك +إلساصُر في الأخلاق والسلطنة 
والشريعة . ١‏ 

ذكر في (كشف الظنون . ص 90 . و (معجم المؤلفين) و (دائرة 
المعارف) لفؤاد أفرام البستاني . ومنه مخطوطة في برلين رقم (810/4) » 
وأخصرى في ولي الدين رقم زم . وهو كتاب (العقد الفريد للملك 
السعيد) , وقد تقدم الكلام عليه 

37 جر علي بن أبي طالب ٠‏ ذكره الدكتور ششن في (نوادر 
المخطوطات العربية ج : 7 ص : 07) , وأن منه مخطوطة في مكتبة تييرة 
نجيب باشافي إسلامبول بأول المجموعة رقم (416) كتبت (سنة 
دهم ويبدو أنه هو (الجفر الجامع والدور اللامع) لا غير » وقد تقدم 
برقم (7) ٠‏ 


رحلاته : 
وصفه ابن العماد في الشذرات بالرحال . ولكنه أجل ولم يوضح كما 


صرح هو وابن قاضي شهبة أنه حدّث ببلاد كثيرة » وأجملا في ذلك أيضاً : 
وتراهم متفقين على أنه ترسّل عن الملوك . وذلك يستدعي الرحلات إلى 
أطراف مترامية » وإن لم يعطوا صورة تفصيلية عن ترسلاته عن الملوك » ممن 
ولمن وإلى أين ؟ ! . 

ونص بعضهم على أنه رحل إلى خمراسان . وكانت حاضرتها العلمية 
يومذاك مديئة نيسابور., وصرّح الذهبي وغيره » أنه سمع بنيسابور من المؤيد 
الطوسي وزينب الشعرية 

كما أنهم متفقون على أنه حجّ في آخبر عمره سنة (89< هع , ولعله 
كان آخر حجاته ولم يكن بأولها . ومن المستبعد جذأ أن يُولد وينشأ في شمال 
العراق . ولم يدخل بغداد عاصظة اكلم . والثقافة . والخلافة . فلا بد أن 
يكون قد دخلها أكثر من مرا الظلبٌ إلعلم وسماع الحديث . والترسل عن 
الملوك ٠.‏ وفي طريقه إلى ,الحج »كني لم أجد من أشار إلى ذلك . ولو من 
بعيد 

ورحل إلى القساهرة كمسا صسرح به المقسريزي في (السلوك ع 
جانءق ” .ص :545) ء كما ذكر المقريزي ترسله عن الملوك 
(راجع السلوك , ج ١:‏ . ق : 5 ص : ولاى) 
نظمه : 


قد تقدّم كلام الصفدي في المؤلف . وأنه (كان عارفاً بفدون كثيرة من 
المذهب والأصول والفرائض .. ونظم الشعر . ذكره ابن الشعسار في 
كتايه ....). 

أقول : ابن الشعار هو كمال الدين المبارك بن أبي بكر بن حمدان ء أبو 
البركات الموصلي . وكتابه (عقود الجمان في شعراء هذا الزمان) وقد توفى 
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اسنة (70 ه)ء فهو معاصر تماماً مع ابن طلحة , وبلادهما متقارية » وهذا 
ا توفي كابن طلحة » فليس 
ببدع إذا ترجم له في شعراء زمانه ترجمة وافيه , وحفظ له كثبراً من نظمه ء 
كما احتفظ بشعر سائر معاصريه . وكتابه عقود الجمان في عشر مجلدات » 
يوجد ثمان منها في مكتبة أسعد أفندي . في المكتبة السليمانية في إسلامبول 
بالأرقام  57(‏ 5770) ء ولو كان في متناول اليد لأفدت منه كثيراً . 

ولربما ظفرنا بكثير من نظمه » ولكنا لم نعشر على شعر لهء إلا ما 
أدرجه هو في كتابه هذا مما نظمه في أمير المؤمنين والعترة الطاهرة (عليهم 
السلام) خاصة . وما أورده له ابن شاكر في ترجمته من عيون التواريخ 


أيضاً عاش أخريات أيام حياته في حلب ء و 


أما ما أورده هوفي كتابههذاء فماتجده في الصفحات 
ل 144075401401١41‏ 


وأما ما أورده ابن شاكر في ترج ةم (عيون التواريخ) كنماذج من 
نظمه فقصيدة دالية ذكرها في (ج 3 خب ص / +/0). والشيخ راغب الطباخ 
في (أعلام النبلاء) » وهي 
ولمياء يصبي »١(‏ حسنها كل ناسَك” ”أ وَينصيكَه "وراد العبادة والزهد 
نعمت بها والعمر في عنفوانه 2 بشرخ شباب فؤده حالك البرد 
وكان بها ضعف الذي بي من الهوى 2 وقد وجدت أرواحنا لذة الوجد 
إلى أن بدا في ليل قر أنجم من الشيب أبدت نبوة الخلق الجعد 
وكان عذاري عندها عذر وصلها فشبت فأضحئالعذر فيصد هاعندي 
فاعجب لأمر كان داعية الهوى زمانا فأضحئ وهو داعية الصد 
وأورد له ابن شاكر في (عيون التواريخ ٠‏ ج وص :4/) هذين 
الهنين + 1 
لا تركئن إلى مقال منيّجم وكل الأصور إلى الإله وسلم 
واعلم بأنك إن جعلت لكركب2 تدبير حادثه فلست بمسلم 


(1) في أعلام النبلاء : يسبي 


كما ذكر له هناك هذين البيتين ٠‏ أيضاً : 

إذا حكم المنجم في القضايا ‏ بحكم جازم فاردد عليه 

فليس بعالم ماالله قاض فقلدني ولا تركن إليه 

كتاب مطالب السؤول في مناقب آل الرسول : 

ألف ابن طلحة كتابه هذا في مدينة حلب في أخريات حياته . وفرع منه 
في ا ارجب (سنة 7050 ه). أي قبل وفاته بسنتين . فقد توفى في /ا رجب' 
(سنة 09 . 

وما إن تم تأليفه إل وانتشرت نسخة ء وأقبل عليه الناس . واعتمده 
أعلام عصره . وتناقلته الأيدي . حتى وصل منه نسخة إلى بغداد» في مكتبة 
فعاصره السيد رضي الدين علي بن طاووس الحلي المتوفى (سئة 114) , من 
أشهر أعلام الشيعة في عصره , صياحب المؤلفات القيّمة » والمكانة المرموقة 
في العهدين العباسي والمغولي٠‏ وَيِنمل عنه في كتبه وهو مذكور في فهرس 
مكتبته المنشور في مجلة الملجمع العلمي_العراقي برقم (410) 

كما واعتمده مِسَاصَيَة الج رببهاء,الدين علي بن عيسى الأربلي . 
المتوفي (سنة 147) . في كتابه كشف الغمة 

وقسد بقيت منه حتى الآن مخطوطات قديمة مكتوبة في عهد 
المؤلف . وقريباً من عهده . يكشف عن إقبال الناس عليه . وانتشاره في 
الأوساط . وأصبح مصدراً من المصادر منذ تأليفه حتى الآن. 

وذكره جلبي في كشف الظنون . وإسماعيل باشا في هدية العارفين 
(ج:كءص 6). وإيضاح المكنون (ج : 7 . ص ) .ء باسم 
(مطالب السؤول في مناقب الرسول) بإسقاط الآل ! على أن كلمة الآل موجودة 
في نص المؤلف في مقدمة الكتاب . حيث يقول : (وسمّيته مطالب السؤول 
في مناقب آل الرسول) . 


وعلى أنه ليس فيه من سيرة الرسول ولا من مناقبه (صلى الله عليه وآلله) 
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نيم ونا يتن بسنب الآ م عل ني عشر باباً بعدد الأئمة من 

عترته (صلى الله عليه وآله) » بادئاً بأمير المؤمنين (عليه السلام) . وخاتماً 
بالمهدي (عجل الله فرجه) , وهو الإمام الثاني عشرء ونحاتم الأوصياء 
(صلوات الله عليهم أجمعين) 

والحنٌ أن الكتاب من خيرة ما ألفه أهل السنّة في آل البيت » لم يمزج 
فيه الحنٌ بالباطل . ولم يدس فيه مناقبٌ لغيرهم . قال المؤلف في مقدّمة 
الكتاب : 

«ألزمت نفسي تأليف هذا الكتاب قياماً بحمّه (عليه السلام) . . فشرعت 
في تصنيفه , وجمعت ممتي لتأليفه » وسّيته مطالب السؤول في مناقب آل 
الرسول ٠»‏ ونهجت جد المطالب ؛ واستخرجت زيد المناقب ٠‏ مقف 
المعقول والمنقول , فجاء جامعاً للفضائل . صادعاً بالدلائل » شارعاً مناهج 
الوصول إلى السؤول ...2 ٠‏ 

وعمد إليه أحمد بن عبد الرأحية 9 أجمك . من أعلام القرن الشامن » 
فلخصه وسمّاه : «المنقول من ,مطالي الحررل جاء في آخره : «نجز ما اخختار 
نقله من كتاب (مطالب السؤو ل وَيَدَمَفبَنآ1الرشلؤل) العبد الفقير أحمد بن 
عبد الرحيم بن أحمد . أول نهار الثلاثاء ء ثامن صفر » سنة 2774 ,. 


منه مخطوطة في جامعة القرويّين في فاس بالمغرب ٠‏ في جزء ضخم ٠‏ 
بخط مشرقي واضح جميل . رقمه (1101) 0 وتاريخ وقفه سنة (8 ٠١‏ ه) ٠‏ 
وصف في فهرسها (ج : ء ص : 2718 

وهذا الكتاب قد تعاورته عدة أسماء منها مناهل الطالب ومنها زيدة 
المقال ومنها مطالب السؤول 

أما منال الطالب فقد جاء مثبتاً على ظهر مخطوطة قديمة من هذا الكتاب 
هي من أقدم مخطوطاته أو هي هي أقدمها إطلاقاً . وهي في مكتبة السيد 
المرعشي العامة في قم رقم (1175) وصفت في فهرسها 
رج : د ص :148) ء كتب عليها بخط قديم إكتاب منال الطالب في 
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فضائل الإمام علي بن أبي طالب) ويتناول فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فحسب . يبدأ بأول الكتاب ء وينتهي بانتهاء الباب الأول في أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) ونهاية الفصل الثاني عشر منه في مبلغ عمره 
ووفاته ومقتله (عليه السلام) . وليس فيها من الأبواب الأخر في سائر الآثئمة 
شيءء وجاء في آخرها : (وتقدر الفراغ من كتبه في شهور سنة عشرين 
وستماثة !!) . 

أما إن النسخة من مخطوطات القرن السايع وكتبت في عهد المؤلف 
فمما لا مجال للتشكيك فيه » وأما التاريخ . فيسبق تأليف الكتاب بثلاثين 
عاماً! !1 

ومن الجائز أن المؤلف كان قد ألف قديماً كتابً في مناقب أمير المؤمنين 
(عليه السلام) وجدة . وسماء (منال الطالب في فضائل الإمام علي بن أبي 
طالب) , واستنسخ عنه نسخ ومنها نيتيختنا هذه في (سنة 2١‏ هع , 

ثم أضاف إليه مناقب بقله الإهية الايد عشر من العترة الطاهرة وسماه 
(زبدة المقال. في فضائل الل نقتت صرح به في مقدمة مطالب السؤول 
'قال في مقدمة الكتاب (وقة,كن نزت جْربان قلم التكليف علي ٠‏ كلفا 
إلى الغاية بمودتهم . والتزمت أيام الإغتراب تأليف كتاب . . . وجعلت 
اعدة أبوابه عدة أثمتهم وسميته زبدة المقال في فضائل الآل. وضمنته غرائب 
الفنون ...٠‏ فسلبته وغيرته يد الإغتيال وجرعت النفس بفقده مرارة 
حسرتها: أسزمت نفسي تأليف هذا الكتتاب قياماً بحقه (عليه 
السلام) ليكون خلفاً عن ذلك الكتاب الذي غاله الدهر بيد عدوانه , 
فشرعت في تصنيفه وجمعت همتي لتأليفه وسميته : مطالب السؤول في مناقب 


آل الرسول ونهجت جدد المطالب . واستخرجت زبد المناقب . . . فجاء 
جامعاً للفضائل صادعاً بالدلائل . . .) 


ثم لما فقد منه المقال . وضاع في خلال أسقارة أعاد بناءه وسماه 


مطالب السؤول في مناقب آل البرسول . كما هر مثبت في صلب مخطوطة 


المتحف البريطاني المكتوبة (سنة 45١‏ هع . قفيها سماه مئال الطالب ٠‏ ثم 
غير الإسم بالهامش وكتب : مطالب السؤول . وكذلك بظهر المخطوطة 
الإسمان كلاهما مسجلان عليها 

وهذا التغاير في الاسم وتعدده » أمر معهود في مؤلفات ابن طلحة » 
فكتابه في الجفر إشتهر بجفر ابن طلحة . وسمه المؤلف تارة الجفر الجامع 
والنور اللامع . وتارة : مفتاح الجفر الجامع ومصباح النور اللامع . واخرى 
باسم الدر المنظم » راجع مؤلفات ابن طلحة رقم ( و ١١‏ 

والعقد الفريد للملك السعيد . ويسمى : نفائس العناصر لمجالس 
الملك الناصر , راجع مؤلفات ابن طلحة رقم )1١625(‏ 

ومن مخطوطات مطالب السؤول ما هو مسجل في المكتبات باسم زبدة 
المقال , استناداً لما ورد في مقدمته . كما في ممخطوطتي داماد إبراهيم رقم 
05 وولي الدين رقم (0174) , راجع .ما يأتي في مخطوطات الكتاب رقم 
لكيه 
مخطوطات مطالب السؤول: 

+ مخطوطة قديمة في مَكَبيَة فطشي العامة في مدينة قم‎ ١ 

رقم (1186) . وصفت في فهرسها (ج لددية 0146-14 

وهي من مخطوطات القرن السابع . نسخة قيمة صحيحة . في (579) 
ورقة 

؟ ‏ نسخة مكتوبة في حياة المؤلف . ر"يتها في إسلامبول . في المكتبة 
السليمانية, مِنْ كتب داماد إبراهيم . رقم (0#م), بآسم : (زبدة المقال) ٠‏ 
مخطوطة خزائنية , قيّمة » في )١18(‏ ورقة 

٠‏ مخطوطة من القرنين و4 ء كانت في مكتبة الوجيه الأديب فخر 
الدين النصيري» ثم انتقلت إلى المكتبة المركزية لجامعة طهران. رقم (/1841) 
ذكرت في فهرسها(ج : 4 . ص 


محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 


ن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن زيد بن 


جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق المؤتمن ابن 


الإمام الصادق (عليه السلام) 
ذكرت في مجلّة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . المجلّد : 
الثالث . العدد : الأول . ص : ١ه‏ 
؛ ‏ نسخة من مخطوطات القرن الثامن . رأيتها في مكتبة وَلِيَ الدين في 
إسلامبول . رقم (5/4) » مقابلة مصحّحة مسججلة عندهم باسم : زبدة 
المقال . ينتهي الكتاب بالورقة (١1؟)‏ ب . ومعه «الدرٌ المُنظم» إلى الورقة 
(374) ؛ مكتوب عليها 
لله درك يا بن طلحة من فتى 2 ترك الوزارة عامداً فتسلطنا 
لا تعجبوا من زهاه في درهم من فضّة فلقد أصاب المعدنا 
وذكرها الدكتور ششيننٍ في نوادر المخطوطات العربية 
(ج :35 .ص : 08017 , «مطالت اليَرول؛ . وينبغي التنبيه على أني كنت 
عندما رأيت المخطوطة ‏ فِرَرْتيهة من مخطوطات القرن العاشر . وكذلك هو 
في مذكراتي» ولكن زميلي شد .قذرها من الففرن النامن ؟ ! 
مخطوطة في مكتبة الإمام الرضا (عليه السلام) في مشهد ؛ رقم 
وم كتبها محمد بن نصر الله بن سعد بن نصر الله المنشيء الجزري » 
المعروف بابن الصيقل» وفرغ منها يوم الخميس حادي عشر شهر رمضان سنة 
(170) بمدينة سعرد , ذكرت في فهرس المكتبة (ج : اندض :خم), 
مخطوطة كتبت سئة (847) , على نسخة الاصل بخطٌ المصنّف في 


مدينة حلب . من كتب الأحمدية رقم 8 » كانت في مكتبة الأوقاف 
الإسلامية في حلب . وقد نقلت مخطوطاتها كلها إلى مكتبة الأسد في 
أفملق + 


1- مخطوطة في مكتبة جستربيتي » رقم (79780) . فرغ منها الكاتب 
في 1 ربيع الثاني سنة (458) , ذكرت في فهرسها (ج : ؟ .ص : 48 : 
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وعنها مصوّرة في مكتبة السيد المرعشي العامة في قمء رقم .. 
مخطوطة في المتحف البريطاني » (8279 ,08 )2 كتبت سنة 
(1هؤوهعء ومعه كتاب «المائة منقبة» لابن شا ان في (171) ورقة , كتبها 


ناصر بن سليمان بن يحي بن علي 

مخطوطة في مكتبة الإمام الرضا (عليه السلام) في مشهد . رقم 
(181) , كتبها درويش علي بن شمس الدين الكاظمي سنة (80١1ه)‏ , 

٠‏ مخطوطة في مكتبة مُلْك العامة في طهران . رقم (111/1) 2 فرغ 
منها الكاتب في تاسع جمادى الأولى سنة 1١55(‏ ه). مذكورة في فهرسها 
للمخطوطات العربية (ص /5817) . 

.... مخطوطة في دار الكتب المصرية . رقم (1988) تاريخ‎ ١ 
مصبّحة مقابلة على نسخة صحيحة , وعنها مصوّرة في معهد المخطوطات‎ 
بالقاهرة . كما في فهرس مصوراثةكلتاريخ (ج : اد ق 4 ءا ص1‎ 
240 4و‎ 

١‏ مخطوطة في مكتبةكلية الإلهيات في جامعة الفردوسي في مشهد 
خخراسان . كتبت سنة (17978) , بأول المجموعة رقم (714) » ذكرت في 
فهرسها رج : لاص : 557) 

١‏ مخطوطة كتبت في القرن *1. في مكتبة مدرسة المروي في 
طهران » رقم (877) 1 

١4‏ نسخة أخرى فيها أيضاً . من مخطوطات القرن الثالث عشرء مع 
كتاب «الخرائج والجرائح: للقطب الرواندي »رقم (1917) . 

٠١‏ مخطوطة غير مؤرّخة . في مكتبة الإمام الرضا (عليه السلام) في 
مشهد , رقم (65 0/0 . 

مخطوطة غير مؤرّخة ع في مكتبة يكي جامع في المكتبة السليمانية 
في إسلامبول » رقم (859) ٠‏ 


1 مخطوطة في مكتبة السيد المرعشي العامة في قم , رقم 
(1118) + فرغ منها الكاتب يوم الجمعة ١17‏ صفر (سنة 437 ه) . بخطً 
نسخ معرب . في 1١‏ ورقة » ذكرت في فهرسها رج : 5 ص :  )98‏ 

8 - مخطوطة في مكتبة أمير المؤمنين (عليه السلام) العامة في النجف 
الأثسرف ٠‏ رقم (1161) ٠‏ كتبها أبو محمد . عباس بن محمد المعروف 
بالناسخ . في )1١18(‏ ورقة . وفرغ منها سلخ جمادى الآخرء (سئة 
8).ء وبأولها خطه وختمه والعناوين مكتوبة بالشنجرف . وعليها 
بلاغات . وتصحيحات . وتعاليق وفوائد منضولة عن الكتب . وبأولها خط 
طهماسب ميرزا حفيد السلطان فتح علي شاه القاجاري . كتب عليها تملكه 
لها بخطه الفارسي الجميل . وله بهوامشها بعض التعاليق بالعربية . كتبها في 
تبريز وأرّخها بسنة (1575 هع . مما يبدو أنه قرأها وأفاد منها وعلّق عليها 

- نسخة أخرى فيها أيفظأ في9/47! ورقة رقم (541) . وهي ناقصة 
الآخر تنتهي بحياة الإمام الرضاومتاقي (عليه/السلام) 
طبعاته : 57 
١‏ - طبع في طهران سنة (1- 1180 ه) طبعة حجرية بأمر فرهاد ميرزا 
معتمد الدولة القاجاري ومساعيه الجميلة ؛ وهو اصح طبعاته السابقة , 

" - طبع في لكهنو بالهند طبعة حجرية أيضاً سنة (1808 ه) , 

- وأعادت طبعه على الحروف المكتبة التجارية ومطبعتها في النجف 


الأشرف سنة (1791 ه) . طبعة تجارية رديئة 


مصادر ترجمته : 

١‏ -عقود الجمان في شعراء هذا الزمان » لابن الشمار الموصلي 
المشوفى سنة (4ه+ ه). مخطوطة مكتبة أسعد أقتدي . رقم 
3357 - 73720؟) نقل عنه ابن ألم إطي في تلخيص مجمع الآداب . 


" -ذيل الروضتين ٠‏ لأبي شامة المقدسي . المتوقى سنة (50ة هع 
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طبعة دار الجيل» بيروت سنة (1941/5 م) ؛ ص (188) . 
كشف الغمة للأربلي المتوفى (سنة 1941 ه). طبعة قم (سنة 
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ع سير آعلام النبلاء . للذهبي » المتوفى سنة (48/اه) . طبعة 
ال كة المتحدة . بيروت سنة (5 14٠‏ ه). (ج : 37ء صن : 597) . 
العبرء له أيضاً» تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجّد » طبعة 
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الوافي بالوفيات ., للملمينيي”,/البشوفى سنة (114اه) . طبعة 
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ة بغداد . سنة (1949 م)ء (ج : 7١‏ ص : 87/8 
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: محمود طناحي وعبد الفنّاح حلو ؛ طبعة البابي الحلبي » القاهرة سسئة 
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١‏ - طبقات الشافعية . لابن قاضي شهبة . المتوفى سنة (1م هع 
طبعة حيسدر أبساد ؛ تحقيق عبد العليم خان. سنة (2ة1 هع 
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1 - السدارس في تاريخ المدارس . للنعيمي . المتوفى سنة 
(471ه)ء طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق. سنة (1940م)» 
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4 -غربال الزمان للعامري اليماني المتوفى (سنة 897 هع . طبعة 
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6 - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي المتوفى (سنة 4لام ه). طبعة 
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للطالوي رج :7 . ص : 494) . 
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4 ه) طبعة المطبعة | الحيدرية في النجف الأشسرف (1884 ه) 
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رج الص :0495 

١‏ أعلام البلاء تاريخ حلب الشهباء . للشيخ راغب الطبّاخ 
الحلبي ٠‏ المتوفى سنة 1717١(‏ ه). طبعة حلب ء سئة ((194 ه)ء 
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7 الغدير في الكتاب والسُنّة والأدب . للعلامة الأميني . المتوفى 
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4 الأعلام . للزركلي . المتوقى سنة (1583 هع . طبعة دار العلم 
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5" معجم المؤلّفين . لكخيافتة ير المتوفى سنة (1408ه)ء 
رج للبص :004 

١١‏ دائرة المعارف ١‏ لفؤاد أفرام آلبستاني (ج لس :4م00 

17 المسوسوعة الإسلامية. للسيد الا 
زج تكاص :4م 

8 بروكلمن , الأصل الألماني (ج ٠١‏ ص :4575). والذيل 
لاص :عم 

4 - مجلة ترائنا ؛ تصدرها مؤسسة آل البيت لإحياء التراث في مديئة 
قم (العدد : 3١‏ ص : 008-101 

6 أعلام العرب في العلوم والفنون . لعيد الصاحب الدجيلي 
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صورة الورقة الأولى من مخطوطة المكتبة المركزية لجامعة طهران رقم 18410 
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شكالتابر َيامَوالوامب والصي !ةا 0 
0 اياون دجام 


و يلتم باغتلر انوا 
هقط فودئم ويه لوديا سند 
الوا واكم اللي شولام يسوم انكر كاين 

جنة جيذ ما وصاب ليوات لواب" رانطلاوالتلام 
. نامالخزيج: بزلمشاج الملاب الاطا مر «الاابللاة"” 
اللستعوع ببؤاد لدنج اتاج لاسر نسراء فرق الال الملا وتاك 
كوا 17 لاليزا لطا مدا حا انا الإشرزرص 
سوه الوارد مشفوشة الشاريب ود ناج رما نمه 
الادبام مراف نام أككلام هم نادي ناك وجل نلو :لاق 
لازن زنط ميا الال مزملالاايا بات الضّاجات وج شه 


راج اشاس يا عاشد لظا ليزم ليا 


الورقة الأولى من مخطوطة المكتبة المركزية الجامعة طهران رقم 14417 
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7 ربا ونس ع نال 


يوز بانا ع راشا 
0 


آخر مخطوطة المكتبة المركزية لجامعة طهران 


1 


ستو 5 
روتسد 


مقعدمهء 
بسم الله الحمن الرّحيم 
مطالب السؤول 


الحمد لله الذي جِلّى الصفرة الطاهرة من آل نبيه المصطفى 
بأصفى المناقب, وأحلهم من ذرى العنى وشرف الهدى في أعلى 
المعارج وأسمى المراتب» وأصفاعم في صعات التطهير والتقديس في 
العاجلة والآجلة بأسمى المداثة##افي إلمواهب. وأزلفهم إلى المقام» 
القريب منه بمناجاتهم إيام في راع لهرتجر ودياجر الغياهب.وجعلهم 
أئمة حق وصدق يهدون بأمره !إلى امام اأقسوةالطرائق وأهدى المذاهب» 
وقرن الصلاة عليهم بالصلاة على النبي في الصلوات وإنها لمن أشرف 
الرغائب» وخصهم من مزايا السجايا بما نقله الرواة الثقات في مباهلة 


السيد والعاقب . فمودت هذه الحياة الدنيا مورودة معدودة في أقسا 

ا فمودتهم في و في السام 
الفروض اللوازم والأحكام اللوازب.وموالاتهم يوم يقوم الناس لرب 
العالمين جنة منجية من أوصاب العذاب الواصب ٠‏ 


والصلاة والسلام على ر. وله محمذء المسة لرج من أمث اج 
الاصلاب الطاهرة 
ن راء» فرقى أملاك الأفلاك ومناكب الكواكب. وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وأصحابه الخلفاء الراشدين. صلاة مشهودة الموارد مشضوعة 
المشارب . 


والانساب الاطائب. المستعرج به في أدراج المعارج 


ع 


وبعد؛ فأحسن ما نظمته أقلام الأفهام من أقسام الكلام في 
الحسدات المستحستات, وحملته بطون أوراق الأيام من نطف مياه 
الأقلام من سلالة الباقيات الصالحات, وحررته فذلكة جرائد الحاسبين 
لتكميل مراشد الطالبين من جمل سجايا التفوس الزاكيات. وسطرته أيبدي 
الكرام الكاتبين لمن نصب نفسه للقيام به في صحائف الحسنات, وأعدّه 
ذخيرة يجدها إذا نفخ في الصور فصعق من في الأرض والسماوات» 
تأليف لآل المصطفى أئمة الهدى أهل الميامن والهدى والنهى ذوي 
الاببات. والبهنات) وتضنيفت مناقب صفاتهم وتعريف مراتب طاعاتهم 
انهم في الأعمال والنيات, فشرفهم باذخ وقدم 
تقدمهم راسخ فهم على الحقيقة قرابات السادات وسادات القرابات, 
وهم العروة الوثقى ومحبهم لا يضل ولايشقى . وسينال ٠باقتفائهم‏ أقرب 
القربات ولهم الفضائل الناطقة والمنازل السامقة ؛ فكيف لا وققد رقع 
قدرهم رفيع السدرجات فمناقيههم يكثارتتلى ومحاستهم على الأبد تجلى , 
ومودتهم منزلة في السور والااتلآلمتدمان لأنفسهم ذخراً العاملون بلا 
أسألكم عليه أجرا سبتعمونر فير روات الجنات . 


وتوظيف مذاهب 


قال مصنف هذا الكتاب : 


وقد كنت من زمن جريان قلم التكليف علي كلف إلى الغاية 
بمودتهم معترفاً بأن صفاتهم المشفوعة باتصالهم بالمصطفى( صلوات الله 
عليه) تقضي بمحبتهم , والتزمت أيام الإغتراب تاليف كتاب تطلع مطالعه 
دراري فضيلتهم., فشرعت فيه ووضعت كيفية ترتيبه في مبادئه وجعلت 
عدة أيوابه عدة أئمتهم, فسطرته ورتيشه وحرزته وبوبته وقمت في حقهم 
بمفروض خدمتهم . وسميته زبد: المقال في فضائل الآل. وضمنته 
غرائب الفنون من غصون شجرتهم. وجعلته لنفسي أنيساً تطالعه حالتئ 
مقامها ورحلتها. وجليساً تراجعه في وقتِيْ سكونها وحركتها. فأجرت ادوار 
الأقدار من أخطار الأسمار بعض أقضيتها. فسلبته وغيرته يد الإغتيال 


ف 


وجرعت النفس يفقده مرارة حسرتها. فلما أن لرأفة الربانية من 
الإلهية بعنايتهاء وأعرضت عن متا الدنيا من جاهها ومالها 

رأى بعض الصالحين أمير المؤمه علياً عليه السلام ) فسأله 
مسائل تتعلق بالمعارف القدسية 
بكلمات. فقال: يا أمير المؤمنين لم احط علماً بمعرفتها فأحاله علي في 
أن أشرح ذلك له وأفصل منه ما أجمله وأبين تفاصيل قوله وجقلة: "فلما 


يوبيتهاء فأجابه ( عليه السلام ) 


حضر لدي وقص علي حقيقة الحوالة في جواب ما سألهء قابلت أميرة 
زعليه السلام ) بالامنشال؛ وبادرت في الوقت والحال إلى استخراج 
الجواب عن ذلك السؤال وبعد قيامي بواجب الحوالة وقضائها وامتثال 
أمره المطاع باستخراج أجوبتها وشرح أسمائهاء ألزمت نفسي تاليف هذا 
الكتاب قياما بحقه ( عليه السلام )»إذ خصني بإحسانه وجعلني أهلا 
لاستنابته إياي في شرح اشكال من العلم اللدئي وتبيانه. وليكون خلفاً 
عن ذلك الكتاب الذي غاله الده هزر عدوانه فشرعت في تصنيفه 
وجمعت همتي لتأليفه 1 
وسمينه مطالب المؤر في مناقب آل الرسول: ونهجت جسدد 
المطالل؛ واستخرجت زبد الْمَنَافبٌ بسَخْضّْ المعقول والمنقول» فجاء 
جامعاً للفضائل صادعاً بالدلائل . شارعاً مناهج الوصول إلى السؤول 
تكفيه منقبة تلقين المناقب وكونه بشرنيب مراتب الأئمة الأطائب قيد 
العيون والعقول من قدر قدره قدمهء ومن خبر خبره خصدمه وتلقى وجهه 
بالتقبيل والقبول» ولما أسرى القلب بعزمه لإدراك هذه المطالب وأجرى 
قلم فكره الصائب في تأليف هذه المناقب. ناجته نفسه المهتدية بالقول 
الشابت والنور الشاقب بأن هذا التأليف انجامع أشعات هذه الفضائل 
والرافع مراتب صفات الأئمة الأفاضل » وإن كانت جواهر مضمونه مشرقة 
وأنوار مكنونه متألقق, وأنهار عيونه مغدقة واشجار فنونه مورقة وثمار 
إلا من يعتقد وجوب القيام بحقهاء 
إلا من حكم التأبيد الإلهي لنفسه 


غصونهمونقة» فلايستضيء بنور 
ولا يرقى في معارج فضائلها وطرقها 


رذ 


بتقدمها وسبقها , فإن الدرة الموسومة باليتيمة والجوهرة ذات القيمة 
والعضود المنضودة من اللالىء النظيمة, والجونة العبق نشرها بأرجاء 
اللطيمة. بل جهات الخيرات المتصفة بالمكانة العلية والمنزلة العظيمة, لا 
يعظّم محلها إلا من استبان فضلها وعلم قدرها وتبلهاء وعرف فرعها 
وأصلها وكان أحق بها وأهلها ليتلو سور اخبارها ويبلو سير آثارها 
ويتنسك بشعائر شعارها. ويتمسك بشسريعة نصرها ويسلك شعب 
أنصارها 

وأنا وإن أمطيت نفسي مطا اجتهادها في سلوك سبيلها. وأعطيت 
رائد اجتهادها سؤله في إقامة دليلها في تأليف مزاياهم التي لا يستشطيع 
المدره المفوه حصر تفصيلها وتصنيف سجاياهم التي يقصر لساني مع 
بسسطه عن تلاوة آباتها وترتيلها..وجمعت منها كل ما وصلت إليه مطية 
الجد والإجتهاد بوخدها وذميلها ونظيت شوارد فرائدها الممدوحة وفرائد 
شواردها الممنوحة في عبد تع يلار كنت والله مقصراً في جنب ما 
أولانيه أمير المؤمنين ( عليه العبلام تمن مبار إرفاده. وما خصني به من 


شريف نظره وكمال اعتقاتوه. ادبي يليه من استخراج أسرار من 
:الغيب لا يمنحها النه(تعالى) إلا من يجتبيه من عباده» وماشرفي به في 
المقام النبوي من إقباله حتى كسائي رسول الله (صلَى الله عليه وآله 
وسلم ) مسا كان عليه من أبراده. ودعاني دعوة ما ظفر بها إلا من أسعفه 
الله (تعالى) بإسعاده وأسعده في معاده» فلم أجد شيئا أتمسك به في مقابلة 
هذا الإحسان ذي المحاسن الحسان إلا الإستنصار بالمسعفين البيان 
والبنان والاستظهار بالمسعدين القلم واللسان في نشر معالي مناقبهم 
العظيمة الشأن الكريسة على الثقلين الإنس والجان, ونثر لآلىء فضائلهم 
المستخرجة من بحر جواهر القران المرزبة عند أهل الإيمان بمنثور 
الجمان من اللؤلؤ والمرجان المستخرج من بحر كيش وعمان. وإشاعتها 
في أشياع العباد وإذاعتها في الأصقاع والبلاد وجعلها أجئة في بطون 
الأوراق من مواد نطف المداد, ليستخرجها من هو من أهلها فينتفع بها 


انا 


في يوم المعاد يوم قيام الأشهاد. فإن مصتفات الأمة إذا جليت على 
أهلها تضوعت ولم تضع . و- غات الأئمة إذا تليت على المسامع لا 
يستمع بها غير المستمع» فما كل من دعاه الهادي إلى سلوك سبيل الهدى 
بمتبع »ولا كل من وعى سمعه ما يتلى عليه ما لم يوفقه الله بمنتفع» فإن 
ظفر بها من حباه الله (تعالى ) بإسعاف الاسعاد وهداه إلى سبيل الرشاد 
فتأملها بفكره الوقاد وفهمه النقاد وقلبه المنقاد إلى سداد الاعتقاد. فاقتفى 
سنن سنتهم واقتدى بنهج طريقتهم وتقرّب إلى الله (تعالى وتققدس) 
بمحبتهموعل نفسه من أنصا رتهم وأعد لماله ما يصرفه من ماله في 
برتهم رزة زقه الله (تعالى) الإهتداء بمصباحهم. والإرتداء بجلباب صلاحهم 
ووقاه حر كل جناح ب شساه بوارف جناحهم وسقاه يوم العطش الأكب 
بكأس اغتباقهم واصطباحهم 


وأنا بقيامي هذا في رفع منالقم وشرع شعارهم وجمع مأثرهم 
وآثارهم. وإن كانغاية ما وصليكٌ إلهة:قى/ البشرية لاستطاعتها ونهاية ما 
قدرت عليه ببذل جهدها وطاقتهآ ؟ كهن”قابتت نفسه أنوار شمس الظهيرة 
بذبالتها وعدلت السحائب الْمدَيَآإلناَ:العباكبلّة قطرتها . 


ثم لما كانت هذه الصدقة التي من أمير المؤينين ( عليه السلام ) 
بإسدائها والمئة التي تصدق بإهدائها والحالة التي تكررت منه بإعادتها 
وإبدائهاء لم يصدرها إلا بأمر إلهي أحاط به علماً فأتاه وأتى ما آتاه إذ 
كل حادث لا يدخل في الوجود وقد قدره الله (تعالى) وقضاه وأنفذ 
كم بحانه) فيه وأمضاه؛ فيجب حمده جل وعلا دائماً على ما أولاه 

تعين شكره مزيداً على ما منحه وأثناه حسداً لا تتفصم عراء وشكراً لا 
1 . وأنا أسأل كل من وقف على كتابي هذا أن يخصني بدعوة 
يتفعني الله بها يوم ألقاه: ليكون من عتاد المعاد يوم ينظر المرء ما 
قيت يداه وإذا بلخ لق ع 50 كنه مطاويه فأقطع عليه جريه في 


إيضاعه بقريبه وأسرع به إلى مطالب الكتاب وأساليبهء فأشرع الآن في 


و 


ال.قصد المطلوب والمطلب المقصود في هذا الكتاب 


ولواب ل 


دسا المنده-ة فهي من قواعد المقاصد وأركانها فلهذا يعين أول 
تقديم ".شفها وبيانها وفيها قسمان : 


الأول في شرح ألفاظ وصضوا بها والشاني في إيضاح معان خصوا 
.سم الأول في شرح الألفاظ فإنه قد اشتهر وذاع وفرع الأسماع 


علداء والرعاع استعمال أربعة ألفاظ يوصفون بها وتطلق عليهم 
( عنيهم السلام ) , 


اللسظة الأولى : آل الإ كلاق والثائية أهل البيت والشالشة العترة 
اعة ذري القربى . هذه أريعة ألفاظ يتعيلق بكل واحدة منها مقصد 
به شرف على )كل كلم قله وإ كانت جلية فقيها معنى 
وهلا القسم معقود لكشف معانيها وتفصيل ما قيل فيها . 


أءسا الكلمة الأولى وهي آل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
ند تعددت أقوال الناس في تفسير الآل فذهب قوم إلى أن آل 
الشخص أهل بيه وقال اخرون إن ال النبي هم الذين حرمت عليهم 
الزكاة وعوضوا عنها خمس الخمس ٠‏ وقال آخرون آل الشخص من دان بدينه 
وتبعه في فهذه الأقوال الشلاثة أشهر ما قيل واستدل من قال بالأول 
بما أورده القاضي الإمام الحسين بن مسعود البغوي في كتابه الموسوم 
بشرح سنة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم). من الأحاديث المتفق 
على صحتها يرفعه بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيني 
كعب بن عجرة ( رضي الله عنه ) فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من 


اننا 


رسول الله «صلَى الله عليه وآله وسلّم)؟: فقلت: بلى فاهدها إِليَ 
سألنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقلنا: يا رسول الله كيف 
الصلاة عليكم أهل البيت ؟ قال : «قولوا اللّهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» ٠‏ 
فالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فر أحدهما بالآخرء فالمفسر 
والمفسر به سواء في المعنىء فقد أبدل لفظاً بلفظ مع اتحاد المعنى 
فيكون آله أهل بينه وأهل بيته آله ؛ فيتحدان في المعنى على :هنذا 
القول 
القول 


ويكشف حقيقة ذلك أن أصل آل أهل فابدلت الهاء همزة ويدل 
عليه أن الهاء ترد في التصغير فيقال في تصغير آل أهيل والتصغير. يرد 
الأشياء إلى أصولها 

واستدل من قال بالتفساٍ الكاني ما 
المتفق على صحتها الإمام معلمرين الحجاج. وأبو داود والنسائي يرفعه 
كل واحد مهم سند في ملح أو علد المطلب بن ريمة بن 
الحارث قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآلهوسلم) يقول: «إن 
هذه الصدقات إنما هي أوساخ النامر ى وإنها لا تحل لمحمد ولا لال 


محمدة . 


رجته الأئمة بأساليدهم 


وبما نقل إمام دار الهجرة مالك بن أنسن ( رضي الله عنه ) في 
موطثه بسئذه أن رسول ل الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : دلا تحل 
الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» 

فجعل حرمة الصدقات من خصائص آله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) فالذين تحرم عليهم الصدقات هم بنو هاشم ثم بنج 
المطلب . قد قيل لزيدبن أرقم م نآل رسول الله ( صلى الله عليه واله 
وسلم ) الذين حرمت عليهم الصدقات قال: : آل علي وآل جعفر وآل 


ا 


عباس وآل عقيل وهذا التفسير قريب من الأول . 
واستدل من قال بالتفسير الثالث بقوله (تعالى) : «إلا آل لوط إنا 
المنجوهم أجمعين» على أن المراد بآله من آمن به وتبعه في دينه 1 


وإذا ظهر ما قيل في تفسير الآل فالمعاني كلها مجتمعة فيهم 
(عليهم السلام) فهم أهل بينه ويحرم عليهم الزكاة وهم دائنون بدينه 
ومتبعون منهاجه وسبيله فإطلاق اسم الال عليهم حقيقة فيهم بالاتفاق . 

وأما اللفظة الشانية وهي أهمل ألبيت فقد قبل هم من ناسبه إلى 
جده الآدنى وقيل من اجتمع معه في رحم وقيل من اتصل به بنسب أو 


وهذه المعاني كلها موجودة:فيهم (عليهم السلام) فإنهم يرجعون 
بنسبهم إلى جده عبد المطِلبِِوَرِجنمهِون معه في رحم ويتصلون به 
بنسبهم وسببهم فهم أهل بيتهسحقيقنةتقتالال وأهل البيت سواء . اتحد 
معناهما على ما شرح أَوَلتراككلك على ملاذكر ثانياً فحقيقتهما ثابنة 
لهم ( عليهم السلام ) . 

وقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن حيان قال: 
انطلقت أنا وحصين بن سبسره وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلمسا 
جلسنا إليه قالحصين : لقد لقيت يا زيدخيراً كثيرأً رأيت رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه 
لقد لقيت خيرً كثيرا حدئنا يا زيد ما سمعت من رسول الله (صلى ال 
عليه وآله وسلم ) . 

قال: يابن أخي لققد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي 
كنت أعي من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فما أحدثكم 
فاقبلوه ومالا فلا تكلفونيه ثم قال: قام رسول الله و صلى الله عليه وآله 


م 


وسلم ) يوماً خطيياً بما يدعى خخما بين مكة والمدينة, فحمد الله وأثئى 
عليه فوعظ وذكر ثم قال : 

وأا بعد أيها الئاس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي 
فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به: فحث على كتاب الله ورعٌب فيه ثم قال : «وأهل بيتي 
اذكركم الله في أهل بيتي اذكركم الله في أهل بيتي* . 

ققال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه بأهل بيته قال: لا 
أهل بيته من حرم الصدقة بعده. وقد تقدم القول في ذلك . 

وأما اللفظة الثالثة وهي العترة فقد قيل العترة هي العشيرة وقيل 
العترة هم الذرية وقد حصل الأمران فيهم ( عليهم السلام ) فإنهم عترته 
وذريته وأما العشيرة فالأهل الأدنون وهم كذلك 

وأما الذرية فإن أولاد بنث اليؤجل كريته ويدل عليه قوله (عز 
وجل) عن إبراهيم عليه السلام) ومن ذريته داود وسليمان وأيبوب 
ويبوسف وموسى وهر ون وَكَدَلنَلَِنجْيَالمكسنين * وزكريا ويجى 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين» 

فجعل الله (سبحانه وتعالى) هؤلاء المذكورين (عليهم السلام) من 
ذرية إبراهيم ( عليه السلام ) ومن جملتهم عيسى ( عليه السلام ) ولم 
يتصل بإبراهيم إلا من جهة أمه مريم . 

وقد نقل أن الشعبي كان يميل إلى آل رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) فكان لا يذكرهم إلا ويقول هم أبناء رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) وذريته فنقل ذلك عنه إلى الحجاج بن 
يوسف وتكرر ذلك وكثر نقله عنه إليه فأغضبه ذلك منه ونقمه 
عليه . فاستدعاه الحجاج يوماً إلى مجلسه وقد اجتمع إليه أعيان 
المصرين الكوفة والبصرة وعلماؤهما وقراؤهما فلما دخل الشعبي عليه 


لكا 


وسلم فلم يبشر به ولا وفاه حقه من الرد عليه. فلما جلس قال له: يا 
شعبي ما أمر يبلغني عنك يشهدعليك بجهلك؟ قال :ما هويا أمير؟ قال: 
ألم تعلم أن ابناء الرجل من ينسبون إليه وان الأنساب لا تكون إل 
بالآباء؟ فما بالك تقول عن ابشاء علي أنهم أبناء رسول الله وذريته؟ وهل 
لهم اتصال برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا بأمهم فاطمة 
( عليها السلام)؟؛ والنسب لا يكون بالبنات وإنما يكون بالآباء . فأطرق 
الشعبي ساعة حتى بالغ الحجاج في الإنكار عليه وقرع إنكاره مسامع 
الحاضرين والشعبي ساكت. فلما رأى الحجاج سكوته أطمعه ذلك في 
زيادةتعنيفه. فرفع الشعبي صوته وقال له: ١‏ أمير ما أراك إلا متكلماً كلام 
من يجهل كتاب الله (تعالى) وسنة رسوله ومن يعرض عنها . فازداد الحجاج 
غيظاً منه وقال: المثلي تقول هذا يا ويلك ! قال الشعبي : نعم هؤلاء 
قراء المصرين حملة الكتاب العزيز فكل منهم يعلم ما أقول؛ أليس قد 
فال الله (تعالى ) حين خاطب عباذه أيهم بقوله (تعالى) : «إيا بني آدم» 
وقال: (يا بني إسرائيل» وفالاعن إإبراهيم وذريته إلى أن قال ويحبى 
وعيسى. أفترى يا حجاج ايَصللٍ تحيسى بآدم وبإسرائيل الله وبإبراهيم 
خليل الله بأي آبائه كان أو/اي اتاد آييت هل كان إلا بأمه مريم ؟. وقد 
صح النقل عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال للحسن: 
«إن أبني هذا سيد». فلماسمع الحجاج ذلك منه أطرق خجلاً ثم عاد 
يلطف بالشعبي واشتد حياؤه من الحاضرين 
وإذا وضح ذلك فالعترة الطاهرة هم ذريته ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) وأبناؤه وعشيرته فقد اجتمعت فيهم المعاني بأسرها 
وأما اللفظة الرابعة وهي ذوي القربى فمستندها ما رواه الإمام أبو 
الحسن علي بن أحمد الواحدي ( رض ) في تفسيره يرفعه بسنده إلى 
أبن عباس (رض) قال لما نزل قوله (تعالى) : «قل لا أسئلكم عليه أجراً 
يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 


إلا المودة في القربى» 
من هؤلاء الذين أمرنا الله (تعالى) بمودتهم قال: «علي وفاطمة وأبناؤهماء» 


وسيأتي تمام ذلك مستقصى إن شاء الله (تعالى) فيما بعد. 

فهذا تمام الكلام في القسم الأول المختص بالألفاظ المذكورة . 

القسم الثاني في ذكر المعاني التي ذكر اختصاصهم بها وهي 
الإمامة الشابئة لكل واحد منهم وكون عنددهم منحصراً في اثثي عشر 
إماماء وأما ثبوت الإمامة لكل واحد منهم فإنه حصل ذلك لكل واحد 
بمن قبله فحصات للحسن النغي (عليه السلام ) من أبيه علي بن أبي 
طالب (عليه السلام ) وحصلت بعده لأخيه الحسين الزكي منهء 
وحصلت بعد الحسين لابنه علي زين العابدين ( عليه السلام ) منه, 
وحصلت بعد زين العابدين لولده محمد الباقر ( عليه السلام ) منه. 
وحصلت بعد الباقر لولده جعفر الصادق ( عليه السلام )منه. وحصلت 
بعد الصادق لولده موسى الكاظم ( عليه السلام ) منه. وحصلت يعد 
الكاظم لولده على الرضا ( عليه اليسلام)بينه, وحصلت بعد الرضا لولده 
محمد القانع منهوحصلت بعد القائيع للك عليّ المتوكل منه. وحصلت 
بعد المتوكل لولده الحسن التاليجةة+وحصلت بعد الخالص لولده 
محمد الحجة المهدي منه . 

وأما ثبوتها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فمستقصى على كل 
الوجوه في كتب الأصول ولا حاجة إلى بسط القول فيه في هذا 
الكتاب . 

وأما كون عدد الآئمة منحصراً في هذا العدد المخصوص وهو 

اثنا عشر فقد قال العلماء فيه فمنهم من طول فأكثر فأفرط إفراط المليم 
ومنهم من قلل فقصر ففرط فزل عن السنن المستقيم, وكل واحد من 
ذوي الإفراط والتفريط قد اعتلق بطرف ذميم والهداية إلى سلوك 
الطريقة الوسطى جنة ولا يلقَاها إلا ذو حظ عظيم وها آنا أذكر في ذلك 
اما أعتقد [من] أحسن نتائج الفطن وأعده من محاسن الأفكار الجارية 
لاستخراج جواهر الخواطر في سان السنن والأقدار وإن كانت فاطمة 
من الفطن عن إدراك الحكم في السر والعلن» فإنها والندة لقرائيح 


أهل التوفيق والتأبيد من تدائجها كل حسين وحسن وتلخيص ذلك 
بوجوه . 

الأول : أن الإيمان والإسلام يبنى على أصلين أحدهما لا إل إلا 
الله والثاني محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ).وكل واحد 
من هذين الاصلين مركب من اثني عشر حرفاً والإمامة شرع على 
الإيمان المتاصل والإسلام المتقرر فيكون عدد الأئمة القائمين بها اثني 
عشر كعدد كل واحد من الأصلين المذكورين . 

الوجه الثاني: أن الله (سبحانه وتعالى) أنزل في كتابه العزيز قوله” 
«إولقمد أخذ الله مياق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر أو 
فجعل عدة القائمين بهذه الفضيلة والتقدمة والنقبة التي هي النقابة 
مختصة بهذا العدى فيكون عدد القائمين بفضيلة الإمامة والتقدمة بها 
مختصة . ولهذا لمابايع رسول الله :إلى الله عليه وآله وسلم ) الأنصار 
لبلة العقبة قال لهم أخرجدرايَإلي مبكم الي عشر نقيبا كنقباء بني 
إسرائيل» ففعلوا فصار ذلك طبيعة #وعتددا مطلوبا 

الوجه الشالث : قال آله (مبتكائهوتحالق) «إومن قوم موسى أمة 
يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطأ» فجعل 
الأسباط الهداة إلى الحق في بني إسرائيل اثني عشر فتكون الأئمة 
الهداة في الإسلام اثني عشر 2 1 


الوجه الرابع إن مصالح معايش العالم لما كانت في حصولها 
مفتقرة إلى الزمان لاستحالة انتظام مصالح الأعمال وإدخالها في الوجود 
الدنيوي بغير الزمان.وكان الزمان عبارة عن الليل والنهار وكل واحد 
منهما حال الاعتدال مركب من اثني عشر جزء تسمى ساعات» فك 
مصالح العالم مفتقرة إلى ما هوبهذا العدد وكانت مصالح الآمة مفتقرة 
إلى الأئمة وإرشادها فجعل عذدهم كعدد أجزاء الليل وأجزاء النهار 
للافتقار إليه كما تقدم . 1 


الوجه الخامس : وهو وجه صباحته واضحة وأنواره لائحة. وتقريره 
أن نور الإمامة يهدي القلوب والعقول إلى سلوك طريق الحق ويوضح 
لها المقاصد في سلوك بل النجاة, كما يهدي نور الشمس والقمر 
أبصار الخلائق إلى سلوك الطريق ويوضح لهم المناهج السهلة 
ليسلكوها والمسالك الوعرةليتجنبوهاء فهما نورانهاديان أحدهما يهدي 
البصائر وهو نور الإمامة, والاخر يهدي الأبصار وهو نور الشمس والقمر 
ولكل واحد من هذين النورين مجال يتناقلها. فمجال ذلك النور الهادي 
للأبصار البروج الاثتي عشر التي أولها الحمل واخرها المنتهى إليه 
الحوت فتنقل من واحد إلى آخر فيكوذ مجال النور الثاني الهادي 


للبصائر وهو نور الإمامة منحصراً أيضاً في اثنى عشر 


اتنبيه قد ورد في الحديث أنبالأرض بما عليها محمولة على 
الحوت, وفي هذا إشارة لطيفة وتتكمة كويفة وهو أن مجال ذلك الغور 
لما كان آخرها الحوت والحوط حَامَل لأبقْال هذا الوجود ومقر العالم 
في الدنياء فآخر مجال هد دوي مهو نور الإمامة أيضاً حامل أثقال 
مصالح أدياتهم وهو المهدي؛ وسيبين لك عند زول عيسين لاعلينة 
السلام) لقتل الدجال ويظهر على ما نطق به الحديث التُبوي وسياتي 
بسط ذلك وتفصيله في موضعه إن شاء الله (تعالى) . 


الوجه السادس : وهو من جميع الوجوه أولاها مساقاً وأجلاها 
إشراقاً واحلاها مذاقاً وأعلاها في ذرى الحكم طباقأء وتقريره أن النبي 
( صلوات الله عليه وسلامه) لما قال الأئمة من قريش ذكر ذلك حاصرا 
به كون الأئمة من قريش. فلا يجوز أن تكون الإمامة في غير قرشي 
ومتى عقدت الإمامة لغير قرشي وإن كان عربياً فإنها لا تنعقند اجماعاء 
فقد صار هذا الوصف وهو كون محل الإمامة من قريش في درجة 
الاعتبار نازلا منزلة التعليل بالعلة المنصوص عليهاء وكون الإنسان قرشياً 


رق 


صفة شرف يتقدم صاحبها على غيره وقد أومأ رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) إلى ذلك ب موا قريشاً ولا تقَدُموهاء . 

وإذا وضح ذلك فالذي عليه محققوا علماء النسب أن كل من 
ولده النضر بن كنانة فهو قرشي . فمرد كل قرشي إلى النضر بن كنانة 
فالنضر هو دوحة يتفرع صفة الشرف عليها وينبعث منها وترجع إليها . 

وهسذه القبيلة الشريفة كمل شرفها وعظم قدرها واشتهر ذكرها 
واستحقت التقدم على بقية القبائل وسائر البطون من العرب وغيرها 
برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم). فنسب قريش ينحدر من النضر 
إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم ) وشرف قريش ارتقى لها من رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فرسول الله في الشرف بمنزلة مركز الدائرة بالنسبة 
إلى محيطها فمنهيرقى الشرف. فإذاافرضت الشرف خطأ متصاعداً متراقياً 
متصلاً إلى المحيط مركباً من نقط هي آباؤه أبا فأبا.وجدته (صلى الله 
عليه وآله وسلم ) محمد بن عد افق عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بنن مانن كعب بن لؤي بن غالب ين فهر بن 
مالك بن :النضرء فالمركن الذي انبيت منه الشرف متصاعدا هو رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسح وَوْجَدَتْ المحيط الذي إليه تنتهي الصفة 
الشريفة القرشية هو النضر بن كنانة فالخط المتصاعد الذي بين المركز 
وبين المنتهى المحيط اجزاؤه اثني عشر جزءاً فإذا كانت درجات الشرف 
المعدودة متصاعداً اثنني عشر فيلزم أن تكون درجات الشرف متنازلاً عن 
المركز اثني عشر لاستحالة أن يكون الخطان الخارجان من المركز إلى 
المحيط متفاوتين» فالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) متبيع الشرف 
الذي نور الإمامة منه يتقد متصاعداً وهو (صلوات الله عليه وسلامه) متبع 
الشرف الذي هو محل الإمامة متنازلاً فيلزم أن يكون الأئمة اثني عشر 
فكماأن الخط المتصاعد اثني عشر فالخط المتنازل اثني عشر وهم 
علي والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعقر وموسى وعلي ومحمد 
وعلي والحسن ومحمد فالأول من ثبتت له الصفة بأنه قرشي مالك بن 
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النضر ولا يتعداه صاعداً وهو الثاني عشرء فكذلك منتهى من ثبتت له 
الإمامة ولا يتعداه نازلاً واستقرت فيه ولا إمام بعده محمد بن الحسن 
المهدي وهو الثاني عشر. فانظر بعين الاعتبار إلى أدوار الأقدار كيف 
جرت بإظهار هذه الأسرار في حجب الأستار بأنوار مشكاة الأفكار وفي 
هذا المقدار غنية وبلاغ لذوي الاستبصار . 


ولما قضى القلم وطره من مقصوده واستنفد فيما رقمه من 
المقدمة غايةمجهوده. رقع رأسه عن مصافحة طرسه بسجوده. وخلع عنه 
من لباس نفسه سود بروده. وبعد أن تمم هذه المقدمة بختامها وختمها 
بتمامها وأحكم أقسام إحكامها وأحكام أقسامها لم ير الاطناب باستطلاع 
زيادة في فرائد قلائد نظامها ولا الاسهاب بإيناع ثمرة غير ثمارها 
المستخرجة من أكمامهاء فعطف أعطافه وصرف 'لافه. وعكف سعيه 
وطوافه ووقف من تبعه ومصطفاه على رقم المقاصد الآئية المأنيّة من 
أبوابهاء ونظم فرائد القلائد الثنيدة في" سلك .سحابهاءوأبرز صفات 
السجايا الشريفة في أرجاء جابابها وإحرازقصبات الأجر بتأليفها لنجاة 
النفس يوم مآلها ومآبهاء يوم ثرت ى كلى آمة جائية,كل أمة تدعى إلى كتابها؛ 
وهذا الآن أوان أن اطلق عنان القلم بجريانه في ميدان البيان وأرهق 
لسان تبيانه بتنضيد جواهره الحسان المزرية بقلائد العقيان» وافتتح أبواب 
الكتاب الموصلة من نظر فيها إلى تفصيل صفات الأئمة الأعيان 
المحصلة لمقتفيها تنويل قواعد عقائد الإيمان» وقد جعلت أمام الأبواب 
فاتحة لا بد من تلاوتها قبل الاستفتاح. ونزلتها منزلة زجاجة المصباح 
عند الاستصباح» فمن أصاخ لها بسمع قلبه أسمعته حيعلة الفلاح 
ومن أشاح عنها بوجهه دعته إلى هاوية مساوىء الاجتراح . وهي هذه : 

إعلم أيدك الله بروح منه أن الأئمة الأطهار المعدودة مزاياهم في 
هذا المؤلّف» والهداة الأبرار المقصودة سجاياهم بهذ لمصتف. لهم 
برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) زيادة على اتصالهم به بالنسب 
الشريف, اتصالهم به بواسطة فاطمة (عليها السلام) . فبواسطتها زادهم الله 
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تعالى فضل شرف وشرف فضل ونيل قدر وقدر نييل ومحل علو وعلو 
محل وأصل تطهير وتطهير أصل إنها ( عليها السلام ) قد خصت بفضل 
سجايا منصوص عليها بإنفرادها وفضلت بخصائص مزايا صرح اللفظ 
النبوي بإيرادها. وميزت بصفات شرف تتنافس الأنفس النفيسة في أحادهاء 
وألبست شرف صفات غادرت نفانس ملابس الشرف دون إبرادهاء ثم 
شاركت في مناقب أخر وردت مشتركة بينها وبين أولادها. ودخلت في 
عداه من خصهم الله (تعالى) من القرآن الكريم بإنزال آبات يلزم فرض 
اعتقادها. فها أنا الآن أشرح هذا الاجمال بتفصيل ما انفردت به وما 
شاركت فيه وأبينأقسام ذلك تبيينً أوفر عليه حقه من الإيضاح وأوفيه . 


فأما ما حصل به الخصوص من النصوص الصحيح سندها 
الواضح جددهاء فمنه ما رواه الترمذي وأخرجه بسنده إلى حذيفة بن 
اليمان. وهو المأمور بتصديقه فيجّيهبيحدث به في جملة حديث طويل 
يأتي ذكره مستقصّى إن شاء هوبعال قال : قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) «إن ختةتتعيككم ينزل إلى الارض قط قبل هذه 
الليلة استأذن ربه أن يسلم لكأن فاكلمة سيدة أهل الجنة» 8 

ومنه ما نقله الترمذي بسنده عن ابن الزبيير عن رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) أنه قال: «فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها 
وينصبني ما ينصبهاء . 

ومنه ما نقله الترمذي ورفعه بسنده ورواه عن جميع بن عمير 
التيمي قال: دلت على عمتي عائشة. فقلت: أي الناس كان أحب إلى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من النساء؟. تالت : فاطسة 
قلت : ومن الرجال قالت : زوجها 

ومنه ما نقله الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي 
وهو ما رواه المسور بنمخرمة. قال: كان عليّ( عليه السلام ) قد خطب 
1 جهل بن هشام ليتزوج بها وعنده فاطمة ( عليها السلام) 
فخطب التي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الناس على المثبر فسمعئة 
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يقول في خطبته وأنا يومكذ محتلم : «أن بني هشام استأذنوني في أن 
يتكحوا ابنتهم علياً قلا اذن لهم ثم لااذن لهم لا تجتمع بنت رسول 
الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا إن فاطمة بضعة مني فمن 
أغضبها فقد أغضبني «فلما سمع علي ذلك ترك خطبتها . 1 

ومنه ما أورده البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي (رض) في صحاحهم 
كل واحد منهم يرفعه بسنده عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً أشبه 
سمتاً ودلاً وهدياً برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من فاطمة. 
وقالت: كانت فاطمة إذا دخلت على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قام 
إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. وقالت: كن أزواج النبي عنده لما مرض لم 
يغادر منهن واحدة فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطىء مشيتها مشية رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) قلما رآ رحب بهاوقال: ١‏ مرحباً يا 
ابنتي» ثم أجلسها عن يمينه ثم سارهيا نبكت بكاء شديداًء فلماراى 
جزعها سارها الشانية فضحكت قلت لها/نعصك رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) من بين نسائع بتائوسائيم أنت تبكين . فلما قام رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله وتو كتالتهاءها إل لك رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) قالت: ما كنت لافشي على رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) سره قالت: فلما توفى رسول الله ( صلى الله عليه وآلله 
وسلم ) قلت: عزمت عليك لما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال 
لك رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فقالت: أما الآن فنعم. أماحين 
سارني في المرة الاولئ فإنه قال : وإن جبرائيل (عليه السلام) كان 
يعارضني القرآن في كل سنة مرة وأنه عارضني الآن مرتين, وإني لا أرى 
الأجل إلا قد اقتدرب فاتقي أبنه (تعالى) واصبري فإنه نعم السلف أنا لك» 
قالت : فبكيت بكائي الذي رآيت فلما رأى جزعي سارني الثانيةفقال: «يا 
فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هاده 
الآمة ؟ » فضحكت ضحكي الذي رأيته 


فثبت بهذه الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة كون فاطمة 


1 


(عليها الستلام) أحب إلى رسول الله (صلَى الله عليه وآله 
وسلّم) من غيرها وإنها سيدة نساء أهل الجنة وإنها سيدة نساء هذه 
3 1 نجتالاة"' 

الامة وإنها بضعة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وأنه يؤذيه 


ما يؤذيها . 08 
وفي رواية أخرى يريبني ما يريبها وإنه ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) ينصبه ما ينصبها من أغضبها فقد أغضبه. وهذه الصفات من 


أعظم المناقب وأعلاها وأقرب المذاهب إلى ذروة الشرف وأسماها 
ونفوس المتفاخرين تود لوتحلت بواحدة منها وتتمناها 

وأما المشترك بينها وبين بنيها من مزايا الأوصاف ودخولها فيمن 
شمله رداء الشرف المفوّف الأطراف وجللهم سربال العلا المشرف 
الأكناف. وأدخلهم نص الكتاب العزيز والقرآن الكريم في آية المباهلة 
بلا اختلاف وجعلهم أهل العبا.وسماهم ذوي القربى.وإنها لمنقبة 
معسولة الحلب محفلة الأخلافط وإبضياح ذلك وشرحه . 5 

أما آية المباهلة فقد يقل الروأة الثات والنقلة الأثبات أن سبب 
نزول آية المباهلة هي قوله (تعآلى) :«قل تعالواندع أبناءناوأيناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفستنا وَأنقسَكم ثم نبتهسل فنجصل لعنة الله على 
الكاذيين» . 1 

إنه قدم وفد نجران على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
ومعهم راهبان مقدمان, يقال لاحدهما العاقب والاخر السيد فدعاهم 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى الإسلام فقبال الراهبان: قد 
أسلمنا قبلك. فقال: «كذبتما إنه يمنعكم من الإسلام ثلاثة: عبادتكم 
الصليب وأكلكم الخنزير وقولكم للدولد» قالا: هل رأيت ولنداً يغير اب 
فمن أبوعيسى ؟ فأنزل الله(سبحانه وتعالى) : إن مثل عيسى عند الله كمشل 
آدم خلقه من تراب ثم قسال له كن فيكون: الحق من ر فلا تكن من 
الممترين, فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا» 
الآية فلما نزلت هذه الاية مصرحة بالمباهلة دعا رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) وقد نجران إلى المباهلة وتلا عليهم الآية, قالوا له: 
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حتى ننظر في أمرنا ثم تأتيكغدأًء فلماخلا بعضهم ببعض قالوا للعاقب 
م نما ترى من الرأي ؟ , فقال لهم : والله 
لقد عرفتم يا معاشر النصاري أن محمداً نبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل 
ووالله مالاعن قوم قط نبياً إلا هلكواء فإن أبيتم إلا الإقامة على دينكم 
فوادعوا الرجل وانصرفوا. فلما أصبحوا جاؤوا إلى رسول الله فخرج 
إليهم وهو محتضن الحسين (عليه السلام) آخد بيد الحسن وفاطمة خخلفه 
وعليّ خلفهما ويقول: «اللّهم هؤلاء أهلي:. قال الشعبي قوله (تعالى): 
ابناؤنا الى ن والحسين ( عليهم السلام )و: اؤنا فاطمة وأنة نا علي 
فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه والهوسلم): وإذاً أنا دعوت فامنواه . 
فلما رأى وفد نجران ذلك وسمعوا قوله قال لهم كبيرهم: يا معشر 
النصارى أني الأرى وجوهاً .لو سألوا الله (تعانى) أن يزيل جبلا من مككانه 
الأزاله» فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى_متكم على وجه الأرض نصراني إلى 
يوم القيامة» فاقبلوا الجزية فقبلوهثا وإيْصِرَقَِاٍ فقال رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم): «والذي نفسي بسَده إذاتمذاب قد تدلى على أهل 
نجران ولو تلاعنوا لمسخوا فرك ةكختصازير ولايخيطرم الوادي عليهم نارا 
ولاستاصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر ولما حال. الحول 
على النصارى حتى هلكوأه . 

فانظر بنور بصيرتك أمدك الله بهدايته إلى مدلول هذه الآية 


وكان ذا رأيهم وصاحب مشور: 


ليظهر بذلك الإعتناء بمكانتها . 

وحيث كان المراد من قوله وأنفسنا نفس علي ( عليه السلام ) مع 
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جعلها بينهما إذ الحراسة بالإحاطة 
بالأنفس أبلغ منها بالابناء في دلالتها 
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وأما جعلهم أهل العياء فقد روى أئمة النقل والرواية فيما أسندوه 
واستفاض عند ذوي العلم والدراية فيما أوردوه ما صرح به الإمام 
الواحدي في كتابه المسمى بأسباب النزول؛ يرفعه بسنده إلى أم سلمة 
زوج الني. ذكرتأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان في 
بيتها أتته فاطمة ( عليها السلام ) ببرمة فيها حريرة فدخلت بها عليه 
فقال لها ةأدعي لي زوجك وابنيك»قالت : فجاء علي والحسن والحسين 
فدخلوا فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) على دكان وتحته كساء خيبري قالت وأنا في الحجرة أصلي 
فانزل الله عز وجل طإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا». قالت: أخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج يديه 
فألوى بهما إلى السماء ثم قال: «هؤلاء أهل بيني وحامتي فاذهمب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» . _قالت : فادخلت رأسي البيت وقلت : 
أنا معكم يا رسول الله ٠‏ قال ليج<:لإنك .إلى خير إنك إلى خيره . 

ونقل الترمذي في صحجيجه أن .رول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) كان من وقت نولحي الإببة إل قريب من ستة أشهر إذا 
خرج إلى الصلاة يمر بباب فاطمة ( عليها السلام) يقول: «الصلاة أهل 
البيت إنما يرد الله ليذهب عنكم السرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرأ» 

وصرح الأستاذ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خرج 
وعليه مرط مرجل أسود فجاء الحسن فادخله ثم جاء الحسين فادخله ثم 
جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي . فأدخله ثم قال لإإنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً4 فهؤلاء أهل بيئه 
المرتقون بتطهيرهم إلى ذروة الكمال المستحقون لتوقيرهم مراتب 
الاعظام والإجلال . الموفقون لتأييدهم لانتهاج مناهج الاستقامة 
والاعتدال. المستبقون لتسديدهم إلى مدارج معارج الفضائل والأفضال . 
هم العروة الوثقى لمعتصم بها مناتبهم جاءت بوحي وإنزال 


مناقب في الشورى وسورة هل أتى 
وهم أهل بيت المصطفى فودادهم 


وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي 
على الناس مفروض بحكم واسجال 
رواة علوا فيها بشد وترحال 


فهذه الأدلة من خصوص النصوص وصحاحها ووجوهها في 
دلائلها من مصابيح صباحها قد ارضعت فاطمة ( عليها السلام ) درة 
الفضيلة والشرف بصراحهاء وصدعت ألفاظها الفصيحة ومعانيها البليغة 
في حقها بكمال امتداحهاء فلهذا صار لهم ( عليهم السلام ) بواسطة 
فاطمة (عليها السلام ) مزيد فضل ذي النهج إلى الشرف الواضح» 
وفضل مزيد ذو ميزان في اعتبار الفخار الراجح . وظهر بها أن فاطمة 
( عليها السلام ) من أهل العبا الذين مدائحهم من المنائح ومنائحهم 
من المدائح ‏ والاستفتاح بهم إلى الله (تعائى) من أفتح المناجح وأنجح 
المفاتح . فمنحاذر انتقال أعماله القبائخ:وا 
الابتهال تحت جلباب ليله الجاتح رإبتبال د 


النائح 


يارب بالخمسة أهل عدا :هوي _الهكددى والعمل الصالح 


ومن هم سفن نجاةومن ولاهمذر رابع 
ومن لهم مقعد صدق إذا قام الورى في الموقف الفاضح 
لاتخزني واغفر ذنوبي فى ! الم مسن رلظى لاقفح 
فإنني أرجو لهم اوزاً عن ذنبي الفادح 
فهملمنولاهم جنة تنجيه من طائره البارح 
وقدت لت بهم را 1 0 سؤل المذنب الطال 

لعله يحظى بتوقي فيهتدي بالمنهج الواضح 


فيا من هو مؤمن خاشع وموقن طائع إلحظ هذه المزايا التي فجر 
فخرها طالع وفخر فجرها ساطع . وعرف عرفها ذائئع شائيع وأمر أمرها 
صادع وأمر آمرها واسع والمنز 


لمنزلة التي دنيل تحقيقها واضح وبرهان 


وأما كونهم ذوي القربى فقد صرح نقلة الاخبار المقبولة وأوضح 
حملة الآثار المنقولة في مسانيد ما صححوه وأساليب ما أوضحوه عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس ( رض ) لما نزل قوله(تعالى) :لإقل لا 
أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى4. قالوا يا رسول الله ( صلى 
الله عليه واله وسلم ) من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ): «علي وفاطمة وابناؤهماء . 

ومن جملة من نقسل ذلك الإمامان التعلبي والواحدي (رضي الله 
عنهما) وكل واحد منهما رفعه بسنده. وكذا رواه الثعلبي أن رسول 
الله نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين٠‏ (عليهم السلام) فقال : «أنا 
حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم» 
زيادة 


اعلم أن ارباب المودة لْمْسؤْوَلةٍ في الآية هم ذوو القربى؛ فكل 
من اتصف [ بالقربى ] كان مَْكللسَتحفَيٍ المودة المنصوص عليهاء فإن 
الحكم المرتب على سيب يتِيِسَفي كل محل يكون ذلك السبب 
موجوداً فيه وهؤلاء المذكورَوَن عليه سام الله) وإن اشتركوا في ثبوت 
المودة لهم لاشتراكهم في سببها المقتضى لها. لكن درجات ذلك متفاونة» 
فكمل من كان أقرب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان 
السبب في حقه أقوى, وقد انعقد اجماع العلماء على أن درجة الولادة 
راجحة على غيرها من درجات الباقين» حنى صرحوا في تصانيفهم 
العلمية وتاليفهم الحكمية بأن السرجل لو وقف على أقرب الناس إلى 
زيدء أوأوصى لأقرب الناس إلى زيد وليس له أب, تقدم في الوقف 
والوصية أولاده على جميع أقاربه وإن كان له أب. فهل تقدم الأولاد 
على الأب أو يسشوي معهم فيه خلاف مشهور وفي هذا كشف وبيان 
بأن فاطمة ( عليها السلام ) أعلا رتبة في مادة المودة ورتبة القرابة. 


وإذا أظهر بما تقرر من الأساليب المستصوبة. والشابيب المستعذبة 
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ما لفاطمة (عليها السلام ) من ألمزايا 1..هذبة وما حصل بواسطتها 
للائمة (سلام الله عليهم) من زيادة المنقبة المرتبة, فلا بد من الوفاء 
لها في أحوالها المرتبة بمثشل ما ١‏ الأئمة ( عليهم السلام ) في 
الأبواب الآاتية المبوبة. من كيفيات أحوالهم المتقلبة وأوقات ولادتهم 
المنتجبة وأيام وفاتهم المذنبة 


فأقول: قد تقدم القول أن فاطمة ( عليها السلام ) كانت أحب إلى 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم). فإنها كانت آخخر أولاده(صلى 
الله عليه وآله وسلم) من خديجة (رض). فإن جميع أولاد رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانوا من خديجة ( رض ) إلا إبراهيم فإنه 
كان من مارية القبطية . وكانا وصللٍ الله عليه وآله وسلم ) قد تزوج 
بخديجة وعمره خمس وعشرون 
وأقامت معه اربعة وعشرين سنة 1 ولم ينكح امرأة حتى مانت 
وتوفيت بعد أبي طالب بثلاثة إيثام وَوَعدت له أولا القاسم وبه كان 
يكنىء ثم ولدت له الطاهر ثم الطيي وود له من البنات رقية وزيئب 


دعر ها يوق ارين بخة 


وأم كلثوم وفاطمة» وكان أكترينيه القاسم وأكبر ناته رقية ثم زينب ثم أم 
كلثوم ثم فاطمة ( عليها السلام :0 4 آصَعْْر بناته. والإنسان بطبعه 
البشري وإشفاقه الذاتي يميل إلى أصغر أولاده ما لا يميل إلى الاكبر لاا 
سيما وقد مات جميع أولاده سواها في حال حياته ولم يبق غيرها من 
أولاده الذكور والإناث 

وكان مولد فاطمة (صلى الله عليها ورضي عنها) وقريش تبني 
الكعبة قبل النبوة بخمس سنين, وزوجها بعلي (عليه السلام ) في شهر 
وسوص الت ا الهجرة وبنى بها في ذي الحجة, وقيل سوى 
ذلك, لكن هذا أرجح» ولما تزوجها بعث النبي ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) معها بخميلة ووسادة من ادم حشوها ليف ورحاء اليد وسقاء 
ذات ليلة : والله لقد سنوت( يعني 


استقيت الماء) حتى اشتكيت صدري وقد جاء الله أباك بسبى فاذهبي 


والله لقد طحنت حتى مجلت يداي فأتت البي 
(صلى الله عليه وآلّه وسلّم) فقال : «ما جاء بك يا بنيه؛ قالت : جئت لا. 
عليك واستحيت أن تسأله ورجعت. فقال: ما فعلت قالت: استحيت. 
فأتياه جميعاً. فال علي (عليه السلام): يا رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم ) والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة 
( عليها السلام): قد طحنت حتى مجلت يداي ٠‏ وقد جاءك الله بسبي 
فاخدمناء فقال (صلى الله عليه وآله وسلّم) : ولاأعطيكما وأدع أهل 
الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم. ولكني أبيعهم وا ق عليهم 
أثمانهم». فرجعا فاتاهما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) وقاد دخلا في 
قطيفتهما إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهماء وإذا غطيا أقدامهما 
تكشّفت رؤوسهماء فثارا فقال: مكانكما ثم قال لهما : :آلا أخبركما 
بخير مما سالتماني» قالا لقال : «كلمات علمنيهن جبرثيل 
تسبحان في دبر كل صلاة علي يحصبانٍ عشرأ وتكبران عشراً فإذا أويتما 
إلى فراشكما تسبحان ثلاث وثلاثين_ وتحمذان ثلاثاً وثلاثين وتكبران أربعاً 
وثلاثين» . 

قال علي ( عليه السلام) : فوالله ما تركتهن مذ علمنيهن رسول الله 
ا(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له ابن الكوا: ولا ليلة صفين؟ فقال: وله 
ليلة صفين 

فولدت فاطمة لعلي ( عليهما السلام ) الحسن والحسين ( عليهما 
السلام ) ومحسناً وزينب ورقية وأم كلثوم 

فأما الحسن والحسين ( عليهما السلام ) فسياتي تفصيل أمرهما 
نيما بعد. وأما محسن فدرج سقطاءوأما فتزوج بها عبد الله بن 
جعفر فولدت له عبد الله أو عونا وماتت عنده؛ وأما أم كلشوم 
فتزوج بها عمر بن الخطاب فولدت له ولدين» فلما قتل عمر تزوج بها 
بعده عون بن جعفر فلم تلد له فلما مات تزوجها بعده محمد بن جعفر 


فولدت له . فلما مات عنها تزوجها بعده عبد الله بن جعفر بعد زينب » 
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فلم تلد له وماتت عنده » وأما رقية فقيل مانت ولم تبلغ . 

ولما زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاطمة من 
علي ( عليهما السلام )؛ كانعمرها يومئذ لماني عشرة سنة وبنى بها 
على ما سبق في السنة الشانية من الهجرة. وكان من بركة هذا التزويج 
والتزوج وآثاره أن جعله الله سبياً لتحريم الخمر ومطهراً منها ومنزهاً من 
استعمالها وحارساً للعقل الذي هو أشرف ما وهبه الله للإنسان. وجعله 
مناط التكاليف المتوجه نحوه عن إختلاله وزواله وإلحاق الشارب لها 
عند لل عقله بذي الجنون في تخبطه وخباله 

وإيضاح ذلك ما رواه الناقلون ونقله السراوون أن علياً ( عليه 
السلام) لما تزوج فاطمة (عليها السلام). وأراد الدخول بها أنه قال: 
كان لي شارف من الغنم ‏ والشارف هي المسنة من الإبل ‏ قال:ودفع إليّ 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّ,) شارفاً من الخمس. فواعدت 
صواغاً من بني قينقاع يخرج مط نيياك لإبيعه من الصواغين فاستعين 
بثمنه على الدخول بفاطمة [عَليهَنةالتتثلام) رعرسهاء قال فعقلت 
شارفي عند حائط لرجل م نك الأنفينارومتكبستا الأجمع الحبال والغرائر 
والاقتاب, فجئت وقد بقر بطن شارفي وشقت بطونهما واجتثت اسنمتهماء 
قال فلم أملك عيني إن بكيت ثم قلت: من فعل هذا بشارفي قالوا: 
عمك حمزة وها هوذا في البيت مع شرب غنتهم قينة فقالت: 


ألايا زذا الشرف النواء وهن معقلات بالفناء 
ضع السكي في اللبات منها فضرجهن حمزة بالدماء 
وعجل من شرائح ابا ملهوجةعلى الصسلاء 


وأصلح من أط ايبها طبيخاً لشربك من قديدأوشواء 
فأنت أبو عمارة والمرججى 2 لكشف الضرعنا والبلاء 

فقام إلى شارفيك ففعل بهما ما ترى. قال علي( عليه السلام): 
فجئت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو في بيت أم 


سلمة ومعه زيد مولاء » فقال : «ما لك فداك أبي وأمي ياعلي» فقلت : إن 
عمك حمزة فعل بشارفي كذا وأخبرته الخبر فقام رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) ولبس تعليه داءه ومشى بين أيدينا واتبعته أنا وزيد 
فسلم واستأذن ودخل البيت,. فقال ويا حمزةما حملك على أن.فعلت ما 
فعلت بشارفي ابن أخيك» فرفع رأسه وجعل ينظر إلى صدر رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإلى ساقيه ويصوب النظر إليه ثم قال: 
ألستم وابائكم عبيداً لأبي؟ ؟ فرجع رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) القهقرى فقال: «إن عمك قد ثسل وهما لك علي؛ فغرمهما البي 
( صلى الله عليه وآله وسلم) :قلعا اميد سح غدا حمزة إلى رسول الله 
يعتذر , فقال له: «مهيا عم ققد سألت الله و (تعالى) فعفا عنك» فكان ذلك 
سبب حراسته العقل الشريف من زواله بشرب الخمر فحرمت لذلك . 

فأصخ بسمعك لنفعك ليمتو هذا النبأ العظيم وانظر ببصييرة 
قلبك إلى مجلو حكمة حك ِلَعمَهم) وتدبر بشاقب فكرك ما لاجله 
خصت الخمرة بالتنجيس والتكويجفإتته لما كان العقل مناط معرفة 
المصالح والمفاسد وبه َعَم “أقنار: تراتس 'المراشد. وهو على الحقيقة 
معيار اعتبار الأعمال والمقاصد وحكم عدل يميز بين صفاء المصادر 
وأكدارالموارد. وصدرمن حمزة في حق على ما لو أن عقله معه ما أتاه 
بل لكان سارع إلى ما تصل إليه يدا مكانه فمنحه إياه وأتاهء لكن لما 
نزح أو حجب عنه عقله قبح لذلك فعله ووضح بما اققدم عليه جهله. 
فحرم الله(سبحانه) الخمر وحكم بنجاستها وأمر رسول الله ( صلى الله 

عليه واله وسلم ) كل من كانت عنده بإراقتهاء وأوجب الحد على من 
كربها ترهيبا من مقاربتها وترغيباً في مجانبتها لتسلم العقول عن 
أن يتطرق إليها خلل الزوال وتحرس على أربابها فلا يشينها زلل 
الاختلال . 

ولا يخفى أن في حفظ العقول عليهم منة تقلد أجياد العياد فلا 
بد من شكرها ونعمة يعظم عند ذوي الدد راية والمعرفة مقدار قدرها . 


وهذا الحكم المشتمل على هذه الحكمة ضاف إلى سيبه معدود 
من مزايا مثيره ومناقبه شاهد بعلو مكانة من وجد لأجله عند الله(عز 
وجل) وعنايته به فكر غاية التعريس بفاطمة ( عليها السلام )0 أنقذ الله 
تعالى أقداره وأنزل ذلك الحكم وأوجب إظهاره ورفع على أمد الأبد 
مناره. وشرع بغيرقيد شعاره وبسط في أقطار البسيطة آثاره . 

وقد ورد في اللفظ النبوي صلوات الله على مصدره: الصيد لمن 
أثاره؛ فهذه النعمة بحفظ العقول وحراستها عن أفولها لولا فاطمة لما 
نضد عقد حصولهاء وكفى بها منقبة تشهد باجتماع الشرف لها من 
فروعها وأصولها . 

ثم لما دخل علي بها في ذي الحجة من السنة الثانية من 
الهجرة على ما تقدم. ولدت له في إليسة الثالشة من الهجرة الحسن 
(عليه السلام) وسيأتي تفصيل ذلك :في يّْمإن شاء الله (تعالى). وولدت 
بعده الحسين ( عليه السلام ) وبينهما مادة الحمل. وكانت من أكمل 
النساء عقلا ودينا وقد وصذهناةرسول الله به بالاتفاق واثبت لها صفة 
الكمال على الاطلاق» فقال فيم أسّتدته نقله الصحاح وروته 
من ألفاظه الفصاح. يرفعه كل واحد من البخاري ومسلم والترمذي بسشده 
في صحيحه عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم): «كمل من الرجال كثير» 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران واسية امرأة شرعون وخديجة 
بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم) .٠‏ فأفاض 
عليها حلة الكمال وناهيك بها خلة هي أشرف الخلال . 


تنبيه وإيقاظ : 


اعلم أن رسول الله ( صلى الله عليه وأله وسلم ) قد حكم بصفة 
الكمال لكل واحدة من هؤلاء الأربع مريم وأسية وخديجة وفاطمة فكل 
واحدة منهن كاملة في ذاتها وقد اختصت فاطمة دونهن بحصول أسباب 
تقتضي علو درجتها في صفتها على رفيقاتها لم تحصل لراحدة منهن 
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فتكون باعتبار تلك الزيادة أ 

وبيان ذلك أن صفة الكمال ثابتة لكل واحد م ن,أصليها: رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخديجة ( رض ) . 

أما كمال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإليه المنتهى 
وهو الغاية القصوى. وأ خديجة فقد ثبت كما لها بالحديث المذكور 
والولد جزء من الأبوين. اف إلى كمال فاطمة لذات ادة من كمال 
أبيها وكمال امهاء فتكون أكمل النساء على الاطلاق وفي ذلك دلالة 
شافية وتبصرة كافية . 

وكانت وفاتهابعد سول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
بشهيرات قبل ستة وقيل ثلاثة وقيل شهرين, والأول أصح فإنها توفيت ليلة 
الشلاثاء لشلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة وهي 
بنت ثمان وعشرين سنة وأ شهتكوفسلها أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ( عليه السلام ) وصالى لبها وُقيلل صلى عليها العباس ( رضي الله 
عنه) ودفنت في البقيع ليلا.. ١‏ 


إيقاظ وفائدة : 

نقل عن بعض الشيعة أنه قال أن فاطمة (رضي الله عنها) كان 
عمرها يوم وفاتها ثماني عشرة سنة. وهذا وهم منه فإن التقل الصحيح 
الذي لا خلل فيه أنها ولدت وقريش تبني الكعبة. هكذا نقله أرباب 
السير والتاريخ في هذا حجة بالغة على أن عمرها كان ثمانياً وعشرين 
سنة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان عمره لما بنت 
قريش الكعبة خخمساً وثلاثين سنة قبلى النبوة بخمس سنين. وكانت قريش 
في بنيان الكعبة قد اقتسيموها أرباعاً كل ربع منها لطائفة من قريش» فلما 
بلغوا من البثاء جد الر اختلفوا فيمن يضع الحجر الأسود مكانه من 
الركن» فكل طائفة طلبت فلما امند اختلافهم اتفقوا [ على ) أن 
أول داخل عليهم من باب الحرم يحكموه. فدخل النبي ( صلى الله عليه 
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وآله وسلم ) فقالوا هذا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - وكانوا 
يسمونه الأمين- رضينا به. فلماحكموهقال : «هلموا ثوبأه فاحضروا ثُوباً 
فبسطه ووضع الحجر فيه ثم قال: «لتاخذ كل طائفة بربع الثوب؛» فرفعوه 
جميعهم فاشتركت الطوائف من قريش كلها في رفعه. فلما 
وصلوا إلى موضعه من الركن تناوله النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) 
بيده ووضعه مكانه ثم قال : تمموا البناء . 

هذه صورة بناء قريش [ الكعبة ] وتحكيم النبي ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) في ذلك وعمره خمس وثلاثون سنة» فإذا كانت فاطمة 
(عليها السلام ) قد ولدت له في ذلك العام ومات ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) وعمره ثلاث وستون سنة, وماتت بعده بشهيرات فيكون 
عمرها ثمانياً وعشرين سنة فظهر لك أن الذي ذكروه وهم وإن الصحيح 
هو هذا الذي عليه الجمهور . 
استبصار لذوي الأبصار: 

لما كانت فاطمة ( عليها التلام ختتاكانفتها صفة الشرف لذاتها 
وأحاطت بها الفضيلة من مَل عهاتهاءمن أصيلها وفرعها وما بينهما 
فأصلها رسول الله محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخحديجة, وفرعها 
الإمامان السيدان الحسن والحسين (عليهما السلام ) وما بينهما علي 
وفاطمة (سلام الهعليهما) .فلم تكتسب من غييرهم شرفاً ولا اتخذت من 


سواهم مألفاً.وامتزجت بهم أمشاجا أولاً وآخراً حت حتى لا تجد عنه منصرفأء 
فاقتضت الحكمة الإلهية الواضحة المنهاج الصادقة في دلالة الامشاج 
الصادعة لصحة الاستشهاد عند الاحتجا. أن كانت مدة قائها في 


الدنيا بعده مدة اسماء من اكتنفها وانها [لمَا] استوفت ذلك العدد نقلها 
الله (عز وعلا) إلى جواره وأزلفها . 

وكشف ذلك وإيضاحه أن محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) وحروفه 
. وفروعها الحسن وحروفه خمسة 
والحسين وحروفه ستة فتلك احد عشر, وما بين الأصل والفرع علي 


أربعة وخديجة وحروفها خمسة فتلك تسعة. 
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وفاطمة (عليهما السلام) وحروفهما ثمانية فالجملة ثمانية وعشرون وكان 
عمرها في الدنيا بقدرها ثمانيأ وعشرين سنة ووراء هذا الاستبصار زيادة 
اعتبار : . 

فإنها لما كانت ولادتها قبل النبوة بخمس سنين كانت مقابلة 
بحروف أمها خديجة وهو أول الأمرء ولما كان وقت انتقالها عن مكة 
مسقط رأسها إلى المدينة دار الهجرة إلى وقت وفاتها احد عشر سنة 
كان مقابلاً بحروف فرعها الحسن والحسين ( عليهما السلام ) وهو آخر 
الأمر . 

ولما كبان من وقت النبوة وبعثة أبيها ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) إلى وقت الهجرة إلى المدينة ما بينهما اثنتي عشرة سنة كان 
مقابلا بحروف محمد وعلي وفاطمة, فانظر إلى هذا الاعتبار والخطة 
بعين الاستبصار ففيه نور يهدي أرباب الألياب وذوي الأفكار 
ويقتددي به من يؤمن أن الاقطاز كلمح بعض القلوب شيئاً من مشكاة 
الأنوار . 

وحيث بلغ القلم مهزاده .من المقاصد الواضحة في قواعد المقدمة 
والفاتحة أردف ذلك بإثبات الأبواب الشارحة والفصول المشتملة على 
تلك المزايا الشريفة والسجايا الصالحة وهي اثني عشر بابأ لكل إمام 
باب يخصه . 0 

فالأول لعلي المرتضى . الثاني للحسن التقي . الثالث للحسين 
الزكي ٠‏ الرابع لعلي زين العابدين . الخامس لمحمد الباقر. السادس 
لجعفر الصادق . السابع لموسى الكاظم . الثامن لعلي الرضا ء التاسع 
لمحمد القانع العاشر لعلي المتوكل . الحادي عشر للحسن الخالص , 
الثاني عشر لمحمد الحجة المهدي عليهم أجمعين سلام الله . 


الباب الأول 
في أمير المؤمنين علي بن أب طالب (عليه السلام) 


لذ 


الباب الأول 
في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) 


وهو مشتمل على اثني عشر فصلا : 

الأول في ولادته, الثاني في نسبة أبأ وأمأء الثالث في اسمه وكنيته 
ولقبه. الرابع في صفته. الخامس في محبة الله (تعالى) ورسولله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) له ومؤاخا'«الرَستوك,إياه . السادس في علمه 
وفضله. السابع في ادئه رهد ووارعه . الشامن في شجاعت 
وجهاده ومواقفه. التاسع في كراضاته العاشر في فصاحته وجمل من 
كلامه. الحادي عشر في | أولادم لني شر في مبلغ عمره ووفاته ومقتله . 
الفصل الأول : في ولادته وما يتعلق بها : 

ولد (عليه السلام ) في ليلة الاحد الثالث والعشرين من شهر 
رجب سنة تسع مائة وعشر من التاريخ الفارسي المضاف إلى الاسكندر 
وكان ملك الفرس يومئذ مستمراً وكان ملكهم ابرويز بن هرمز . 

وقيل ولد بالكعبة البيت الحرام وكان مولده بعد أن تزوج رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخديجة ( رض ) بشلاث سنين» وكان 
عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم ولادته ثمانياً وعشرين سنة. 

فلما نشأ وكبر أصاب أهل مكة جدب شديد وقحط مؤلم اجحف 
بذوي الثروة وأضر إلى الغاية بذوي العيال» فقال رسول الله ( صلى الله 
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عليه واله وسلم ) لعمه العبامر وكان من أيسر بني هاشم : 
أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أ النامر ى ما ترى فانطلق بنا إليه 
فلنخفف من عياله, أخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفهما عنه» قال 
العباس : نعم . فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا 
عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه؛ فقال لهما أبو 
طالب: إذا تركتما لي عقيلا وطالباً فاصنعا ما شئتماء فأخذ رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) علياً (عليه السلام ) قضمه إليه» وأخمة 
العباس جعفرا فضمه إليه فلم يزل علي مع رسول الله ( صلى الله عليه 
واله وسلم ) حتى بعنه الله (تعالى) نبيا فاتبعه وأمن به.وصدقه. وبعث 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. 

ولما أنزل الوحي على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
وشرفه الله (سبحانه وتعالى) بالنبوة كان علي ( عليه السلام ) يومئذ لم 
يبلغ الحلم وكان عمره إذ ذاكني نْب الثالثة عشرة وقيل أقل من ذلك 
وقيل أكثر منه وأكثر الاقوال وأَمْهرهَا أنه أكان لم يكن بالغأ فإنه أول من 
أسلم وامن برسول الله.( هيلي آله عليه وآله وسلم ) من الذكور وقد 
ذكر ( عليه السلام ) ذلك وَانَارَ ليه في أببات قالها بعد ذلك بمدة 
مديدة نقلها عنه الثقات ورواها النقلة الأثبات 


محمد النبي أخي وصضتوي 
وجعفر الذي يضحي ويمسي 
وبنث ني وعرسي 
وسيطا احمد ابناي منها 
سبقفتكم إلى الإسلام طرا 
وأوجب لي ولايته عليكم 
[ فسويل ثم ويل ثم وي 


وحمزة سيد الشهسداء عمي 
يطير مع الملائكة ابن أمي 

ط لحمها بدمي ولحمي 
فأيكم له سهم كهمي 
غلاما ما بلغت أوان حلمي 
رسول الله يوم غدير خم 


لمن يلقى الإله غداً ظلمي ] 


ونقل عن جابر بن عبد الله قال سمعت علياً (عليه السلام ) ينشد 


534 


ورسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) يسمع . فقال : 

نا أخو المصطفى لا شك في نسبي وسبطاه هماولدي 
جدي وجد رسول الله منفرد 2 وفاطم زوجتي لا قول ذي فند 
صدقته وجميع الناس في هم من الضلالة والإشسراك والتكد 


قال فتبسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقال صدقت 
يا علي. ورباه النبي (صلَى الله عليه وآله وسلّم) وأزلفه وهداه إلى مكارم 
الأخلاق وثقفه . 

وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآنه وسلم ) إذا أراد الصلاة 
خرج إلى شعاب مكة مستخفياً وأخرج علياً معه فيصليان ما شاء الله 
فإذا قضيا صلواتهما وأمسيا رجعبا إلى مكة إلى مكانهما فمكثا كذلك 
يصليان على استخفاء من أبي طالب وسائر عمومتهما وقومهما . 


ثم إن أبا طالب عبر عليهمتايوهما يصليان وقال لرسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): ٍِأينَأحَيى/ما هذا الذي أراك تدين ققال: 
«ياعم هذا دين الله(تعالئ)ودين متلائكته 7 رسله ودين ابينا 
إبسراهيم بعثني اله (تعالى كيل إل. اليِياد. وأنت يا عم أحق من 
بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى وأحق 0 إليه وأعانني 
عليه: وقال له علي ( عليه السلام) :يا أبت قد آمنت برسول الله واتبعته 
وصليت معه لله (تعالى) . ققال له : يا بني أما إنه لم يدعك إلا إلى 
خير فالزمه . ١‏ 

ونقل عن يحبى بن عفيف قال حدثني أبي قال: كنت جالساً مع 
العباس بن عبد المطلب بمكة قبل أن يظهر أمر رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) فجاء شاب فنظر إلى السماء حين تحلقت الشمس» ثم 
الكعبة فقام يصلي . فجاء غلام فقام عن يمينه ثم جاءت امرأة 
فقامت خخلفهماء فركيع الشاب فركع الغلا 
فسجداء فقلت : يا عباس . أمر عظيم ! فقال العباس : 
أتعرفمن هذا الشاب ؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن 


م والمرأة ثم رقع فرفعا ثم سجد 


أخي . أتدري من هذا الغلام ؟ علي بن أبي طالب ابن أخي . أتدري 
من المرأة ؟ هذه خديجة بنت شولك 1 8 
رب السماوات والأرض أمره بهذا الذي هوعليه ولا والله ماعلى ظهر 
الأرض اليوم على هذا الدين غير هؤلاء. فهذا تلخيص أمر ولادته وما تبعها . 
الفصل الثاني : في نسبه من الطرفين : 

أما من جهة الاب فهو علي بن أبي طالب واسم أبي طالب عبد 
عناقف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي 
القرشي» يجتمع هو ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في 
جدهما هو عبد المطلب وكان عبد الله والد رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) وأبو طالب والد علي ( عليه السلام ) أخوين لاب وأمء 
كانت أمهما فاطمة بنت عمروبن عابد المخزومي القرشي فهذا نسبه 
من جههة الأب ٠‏ 0 

وأما من جهة الام فأمهماطْميّكت أسد بن هاشم بن عبد مناف 
تجتمع هي وأبو طالب في هاشم بن يد مناف . وأسلمت وهاجرت 
وكانت هي ام جعفر وعقييل وطالب أخوةبعلي (عليه السلام) وكان 
هؤلاء أخوته لأبويه 
الفصل الثالث : في اسمه ولقبه وكنيته : 

أما اسمه فكان يسمى حيدرة قسماه النبي ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) علياً . 

وأما لقبه فالمرتضى وأمير المؤمنين والوصي وأما كنينه فأبو 
الحسن وأبوتراب. كناه بذك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
وكان علي ( عليه السلام ) يحب كنيته بأبي تراب ويفرح إذ دعي بها . 


إن ابن أخي هذا حدثني أن ربه 


وإيضاح سبب ذلك ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في 
صجيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي (رض)» قال : إنه 
:إن فلاناً أمير المدينة يذكر علياً عند المنبرء قال: 

فيقول ماذا قال: يقولأبو تراب فضحك سهل وقال: والله ما سماه به إلا 
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البي (صلَى الله عليه وآله وسلّم) وما كان له اسم أحب إليه مننه ؛ 
فسأل الرجل سهلاً عن ذلك فقال: إن رسول الله جاء ابتنه فاطمة 
( عليها السلام ) فلم يجد علياً في البيت فقال: اين ابن عمسك فقالت 
كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) لانسان: انظر أين هوفقال: يا رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) في المسجد راقد ء فجاءه رسسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه 
فأصابه تراب فجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يمسحه 
عنهويقول :قم أبا تراب فصارت أحب كناه إليه 
الفصل الرابع : في صفته : 

كان ( عليه السلام ) آدم شديد الأدمة. ظاهر السسرة عظيم العينين 
أقرب إلى القصر من الطول لم يجاوز حد الاعتدال في ذلك» ذا بطن 
كثير الشعر عريض اللحية أصلط أبيضيٌى/إلرأس واللحية» لم يصفه أحد 
من العلماء بالخضاب غير سإدة بن حنظلة فإنه قال 
اللحية ولم ينقله غيره ويشه أنبيكون محمل كلامه أنه قد خضب مرة 


ثم تسركهء وقد انتشر بين الْمَحْبَرَيْنَ واشتهر لأعين المستبصرين 
وظهر في زبر الأثرين وصدر عن السنة الآخرينء أن من صفاته التي 
تخصص بإضافة نسبتها إليه ونعوته التي تقمُص بإضافة لباسها عليه 
الأنزع البطين حتى صارت عليه علما للناظرين وقدرها الله(جل وعلا) 
من صفايا صفاته ( عليه السلام ) وهو خير القادرين, ولقد قذف نجو 
المحاضرة في أصداف الأسماع من لآلئها المنظومة مما استخرجته 


أبدي القرائح من منائح أقسامها الموهوبة ومواهبها المقسومة» ما لفت 
ليت كل قلب الى التتام غررها المجلوة واستجلاء وجوهها الملثومة من 
نظم القائل في البحر الكامل : 

من كان قد عرفته مدية دهره ومرت له أخلاق سم 


فليعتصم بعرى الدعاء ويبتهل بإمامه الهادي البطين الأنزع 


نزعت عن الآثام طراً ورعا فمن كالأنزع المتورع 
علوم عن النبي ورائة فهو البطين بكل علم مودع 
امنجاة إذ الورى رجفت قلوبهم لول المجمع 
تيص ما ورد في صفته وزبدة ما قيل في حليته. ومما 
الدسامع من واردات طلائع البدائع في معنى صفة 
لير ترع؛ ما هو ألذ عند السامع من حصول الغنى للبائس القانع 
وود ول الأمن إلى قلب الخائف الخاشع , وهوأنه (عليه 
الب م ) لما اشتمل عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) 

إيأه ومتابعته في هداه فكان بأوامره ونواهيه يروح ويغتدي. 
جلبب ويرتدي وباستبصاره في اتباعه يأتم ويهتدي. وعلى 


: انمرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن قرين بالمقارن يقتدى 

“خصه الله (عز وعلا) من أنواز ليوة المنتشرة في الآفاق بنفس زكية 

ة متنيرة الإشراق. قاللة تاه لانطباع صور مكارم الأخلاق 
انها من اقتراب كدر آلكفن وشقاق النفاق, فنزغت لطهارتها عن 
الشرك وفتكات الإإذك#فكناتة(َخيلْه السلام ) أول ذكر آمن 
برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم). وصلى معه بغير شك ونزعت 
سه إلى تكسير الأصنام والتماثيل وتطهير المسجد الحرام من الأوثان 
رالأباطيل » وتغيير أساليب الشك والأضاليل حتى روى الإمام أحمد بن 
حنبل في مسنده بسنده يرقعه إليه ( عليه السلام ) . 

قال: انطلقت أنا والنبي ( عليه السلام ) حتى أتينا الكعبة فقال لي 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) : اجلس, فجلست وصعد على 
منكبي . فذهبت لأنهض به فرأى 2 ضعف الصبي , فنزل وجلس لي نبي 
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم). فقال: اصعد على منكبي فصعمدت على 
منكبه فنهض بي. فلقد خيل إلي أني لو شئت لنلت أفق 
السماء» حتى صعدت على البيت وعليه تمشال من صفر أو نحاس 
فجعلت ازاوله عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه حتى 


مد 


استكمنت منه » فقال لي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 5 
فقذفته قتكسر كما تتكسر القوارير ثم نزلت : فانطلقنا أنا ورسول الله (صلّ الله 
عليه وآله وسلم) نستبق حتى توارينا بالبيوت خحشية أن يلقانا أحد من الناس . 

ونزعت نفسه عن ارتكاب السيئات فاجتهد في اجتنابهاء ونزعت 
إلى اجتناب الشهوات فجد في قطع أسبابها ونزعت إلى اكتساب 
الطاعات فسعى في أقترابها واقتنى ثوابهاء ونزعت إلى احتقاب الحسنات 
فارتدى بجلبابها واتتدى سور.محرابهاء فلهذالما رجحت نفسه الزكية 
بككرة ما تزعت عنه من المجتنب وتترقت إليه من المقترب» اغتدى احق 
بصفة الانزعية وأحرى بها. فاعتبار هذه الألفاظ المستتلاة للمعاني 
والمباني المستعلاة والمجاني المستحلاة صارت له ( عليه السلام ) 
لفظة الانزع من المدائح [ المستجناة والمثاني المستجلاة ] ولما 
اكتنفت العناية الإلهية وأحاطت الألطاف الربانية واحدقت الرأفة 
الملكوتية برسول الله ( صلى الله عَلييهِيوآله وسلم) فجعلت قلبه مشكاة 
لانوار النبوة والرسالة وأنزل اب عليه 'الكتٍاب والحكمة وعلمه مالم 
يكن يعلمء وعلي يومئذ مشموّل يبوكتات تربيته محصول له ثمرات 
حنوه عليه فشفقته لمع مَفكالأضوارمبارقهيا وطلع من آفاق مشكاتها 
شارقهاء فاستنار قلب علي بتلك الأنوار وزكا بتلك الأثمار وصفا من 
شوائب الأكدار واستعد لقبول ما يفيض عليه من أسرار العلوم وعلوم 
الاسرارء ويجعل فيه من مقدار الحكم وحكم الأقدار فتحلى بيمن 
الإيمان وتزين بعوارف المعرفة واتصف بمحكم الحكمة وأدرك أنواع 
العلم؛ فصارت الحكم من ألفاظه ملتقطة وشوارد العلوم الظاهرة والباطنة 
به انسه وعيونها من قُلْبِ قلبه منفجرة, ولم يزل بملازمة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ) يزيده التم(تعالى) علماً حتى قال رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيما نقله الترمذي في صحيحه بسنل عنه: 
وأنا مدينة العلم وعلي بابهاء فكان من غزارة علمه يذلل جوامح القضايا 
ويوضح مشكلات الوقائع لى مستصعب الأحكام؛ فكل علم كان له 
فيه أثر وكل حكمة كان له عليها استظهار وسيأتي تفصيل هذا التأصيل 


في الفصل السادس المعقود لبيان علمه وفضله إن شاء الله . 

وحيث اتضح ما آتاه ألله (عز وعلا) من أتوا العلم وأقسام الحكمة 
فباعتبار ذلك وصف بلفظة البطين. فإنها لفظة يوصف من هو عظيم 
البطن متصف بامتسلائه ولما كان علي (عليه السلام) قد امتلاً 
علماً وحكمة وتضلع من أنواع العلوم وأقسام الحكمة ما صار غذاء له 
أفجليءا يم وصفب باعتبار ذلك بكونه بطيناً من العلم والحكمة كمن تضلع 
من الأغذية الجسمانية ما عظم به بطنه فصار باعتباره بطيئاً فاطلقت هذه 

فظة نظرا إلى ذلك , 

هذا هو المعنى الذي أهدته هداة الرواة إلى ألسنة الأقلام» ووراءه 
معنى اطلعت زهره بروح هداية الإلهام وأينعت زهره مروج دراية الإفهام, 
يسطرب سامعيه ويعجب من يعيه ولا غرو أن أطرب وأعجب بليغ 
المعاني وفصيح الكلام. وتقريب تقيريره وتهذيب تحريره إن لفظة بطين 
هي لفظة فعيل ولفظة فعيل مجدولة» َم تكونمعدولة عن فاعل كشهيد 
وعليم عن شاهد وعالم وتلارةعن.مشعلول كقتيل وجريح عن مقشول 
ومجروح. وتارة عن مفاعل :كخصيم, ونيم يبن مخاصم ومنادم. وتارة عن 
مفعل كبدييع وعجيب عن مبدع ومعجب, وإذا كان من محال ما تكون 
معدولة عنه وأقسامه مفعل فتكون لفظة بطين ههنا معدولة عن مبطن . وقد 
انتشرت الأخبار في الأقطار وظهرت الآثار في الأمصار, أن علياً عليه 
السلام ) كان قد حصل على علم كثير ومعرفة وافرة ودراية وافية. أظهر 
بعضا لشمول معرفته مصلحته وعموم منفعته وأبطن بعضاً إلى حين 
حضور حملته. وكان مما أظهره في بعض القضايا ما حقن به 
دما قد انعقد بسبب إراقته وما أنقذ به خلقاً جما من الحيرة لأشكال 
واقعته» حتى حصل له ( عليه السلام ) الإعتراف بعلمه ومعرفته فإنه 
أحضر إلى عمر بن الطاب وهو حينكذ أمير المؤمنين امرأة زانية وهي 
حامل فأمر برجمها وإقامة حد الزنا عليهاء فقال له علي ( عليه السلام) : 
إنه لا سبيل للك على ما في بطنهاء فردها عمر ( رض ) وقال بمحضر 
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من الصحابة (رضي الله عنهم) : لولا علي لهلك عمر . 

ولما ولي علي ( عليه السلام ) آمرة المؤمئين» رفعت إليه واقعة 
حارت عقَؤل علماء وقنها في حكمها وحارت أفهامهم عن إدراكها 
وفهمهاء ففوقت يد معرفته لكشف إشكالها صائب سهمها فانجلت بنور 
علمه وتأييد حكمه ظلمة اشتباهها وغمة غمها. فإنه تزوج رجل بامرأة 
لها فرج النساء وفرج الرجال وهي التي يسميها العلماء خنثى » وكان 
للرجل جارية مملوكةلهء فجعل تلك الجارية صداقاً للمرأة التي تزوجها 
فدخل بها ووطأهاء فحيلت منه وولدت له ولدأًء وأنها وطأت بفرج السرجال 
تلك الجارية التي أخذتها صداقاً فحبلت الجارية من وطثهاء فولدت ولدأء 
فصارت المرأة التي هي ختثى أما للولد الذي ولدته من زوجهاء وآبأ 
لنولد الذي ولدته جاريتها من وطثهاء فاشتهرت قضيتها ورفعت إلى أمير 
المؤمنين ( عليه السلام) . فحضروا مديه وشرحت له حقيقة القضية 
وأن المرأة التي هي خنثى تق وتمني وتوطاوتطأ وقد 
حبلت وأحبلت» وصار الناس متحيسري. الأفُهام في ذلك وفي إصابة 
صوابها مضطربي الأفكازئفي كيني جوابها منتظرين من علوم أمير 
المؤمنين ما يعلمون به من حكم مَصلها رفصل خطابها. فاستدعى (عليه 
السلام ) غلاميه يرف وقنبرأ وأمرهما أن يعتبرا اضلاع الخنثى اعتبارا لا 
يعترضه شك ولا يبقى معه ريب ويعدّاها من الجانبين؛: فإن كانت 
الاضلاع منساوية في الجانب الأيمن والأيسر فهي امرأة» وإن كانت 
متفاوتة والأيسر انقص من الأيمن بضلع فهو رجل. فأدخلا الخنثى إلى 
مكان كما أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فلما أماطا عن أضلاعها 
لباسها وجرداها وأحاطا علماً باعتبارها وعداهاء وجدا اضلاع الجانب 
الايسر تنقص عن الجانب الايمن بضلع واحد فشهدا بذلك عنده على 
الصورة التي شاهداهاء فحكم (عليه السلام ) بكون الخنثى رجلا وفرق 
بينهما وقضى ببطلان ذلك العقد . 

وهذا القضاء الذي قضاه والحكم الذي أمضاه والتأبيد الذي أيده 


ف 


(تعالى) به فهداه. إنما يعذب جناه ويطرب معناه إذا كان كشف خفي سره 


الان أكشفه وأوضحه وأصفه وأشرحه 


الله (تعالى) آدم (عليه السلام) وحيداً أراد 
الإحسانه إليه ولخفي حكمه فيه أن يجمل له زوجاً من جه 
يسكن كل واحد منهما إلى صاحبه؛ فلما نام آدم خلق الله (تعالى) من 
ضلعه القصير من جائبه الأيسر وا فانتبه فوجدها جالسة عنده كأحسن 
ما يكون من الصور فلذلك ار الرجسل ناقصاً من جانبه الأيسر بضلع 
واحد والمرأة كاملة الأضلاع من الجانبين. فالأضلاع الكاملة أربعة 
وعشرون ضلعاً في كل جانب اثني عشر ء فالرجل لذلك نقص منسه ضلع 
واحد فأضلاعه من الجانب الايمن اثني عشر ومن الجانب الأيسر احد 
عشرء وباعتبار هذه الحالة قيل للمرأة أنها ضلع أعوج؛ وقد صرح 
الحديث النبوي صلوات الله على مصدره فيما أسنده الائمة الثقات 
والمسائيد الصحاح أنه قال: أن« الم خلقت من ضلع أعوج لم يستقم 
لك على طريقة فإن استمتعبك ينانا اسجتجتعت بها وبها عوج. وإن ذهبت 
تقيمها كسرتها , ولقد أحسين بِعَقسالأدباء فنظم في ذلك فقال 5 
هي الضلع العوجاء لست تقيكا 2 الامإذ'تقويم الضلوع انكسارها 
أتجمع ضعفاً واقتداراً على الفئى أليس عجيباً ضعفها واقتدارها 
فانظر إلى كيفية استخراج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بنور 
علمه وثاقب فهمه وكمال إدراكه وتأييد معرفته وصائب فكره, ما أوضح به 
سئن السداد وسبيل الرشاد. وأظهر ترجبح جانب الذكورة على الانوثة من 
مادة الإيجاد. وتتبسع ما جعله الله (جل وعلا) للأضلاع من صفتي 
النقص والكمال في الاعداد. وكم مثل هذه من قضايا وارية 
الزناد جارية الجواد ساربة العهاد, لورام القلم حصر تعدادها لحصر 
لسانه عن التعداد. كل منها يشهد له ( عليه السلام ) عند الاستشهاة 
بغزارة علمه المستفاد من الطارف والتلاد. ويسجل له بذلك بين العباد 
يوم قيام الاشهاد. وسيأتي إن شاء الله (تعالى) لهذه النسذة في الفصل 
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السابع زيادة تمام وتتمة ازدياد . 

فهذا بعض آثار ما أظهرء من علمه وأبداه من معرفته. وأماما أبطنه 
منه فلم يبده لفظه مفصالاً لتتقله الالسنة ولا نقله لسانه عن قلبه 
لتستودعه الأسماع. بل صرح بوجوده وأعرب عن تحقيقه فقال في بعض 
كلامه المروي عنه (عليه السلام).ان بين جنبي علماً جما لا أجد له 
حمله؛ وقال في جملة كلمات مبسوطة بل اندمجت على مكنون علم لو 
بحت به لاضطربتم اضطراب الارشية في الطوى البعيدة» فعلم بهذا 
التقرير أنه ( عليه السلام ) قد أبطن علماً جما فكان باعتباره بطينا فهذا 
ماجرى به القدر في صفته قلمه وما وصل إليه امكان قدرته فيه 


فرقم » 


كشف وتبيين: 


فمن بعض أقواله ( علي هإلثبيلام ) في القدر هذا العلم الجم 
الذي لم يجد من يعيه والعلم| لمكنو البذي إباحته تقتضي باضطراب 
سامغيةغ ليس علماً قد اكتسبله بقراءةودرأسة ولا بمباحثة وتكرار» بل هو 
علم لدني قذف الله (تعالىٌ) تورَلاضي قتعم نيمشكاة تقواه وألهمه إياه لما 
تجلى زهده في متاع دنياه؛ وقد صرح كتاب الله (تعالى) وسئة رسوله 
رصلى الله عليه واله وسلم ) بذلك فقال عز وجل إواتقوا لله 
ويعلمكم الله» وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من زهد 
في الدنيا علمه الله (تعالى) بلا تعلم وهداه بلا هداية وجعله بصيراء وهذا 
افظ الحديث فيما رواه الحافظ أبو نعيم بسنده في حليته وقد كان علي 
عليه السلام ) قد أحكم هذين الدليلين وسلك السبيلين 


رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) بأبلغ الطرق وأعلاهاء فإنه قال له ( صلى الله عليه وآله 


وسلم ) يوماً:«مرحباً بسيد المسلمين وإمام المتقين : هكذا رواه الحافظ 
ى كان مقدماً عليهم بزيادة تقواه 


أما حصول صفة التقوى له فقد أ 


بسئدة وإذا وصفه بكونه إمام أهل 
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فالتقوى ثابتة له بصفة 1 على غيره من المتقين» وأما زهده في الدنيا 
فقد ذكرنا في الفصل المعقود لذللك ما فيه غنبة وكنفاية ولا حاجة إلى 
إعادته ظهنا. ويلزم من حصول صفة التقوى وصفة الزهد له أن يترتب 
عليها مقتضاهما من حصول العلم المفاض على قلبه من غير دارسة بل 
بتعليم الله (تعالى) إياه. 

واعلم أن باعتبار كون ذلك صفة ذاتية لقلبه جعلنا هذا المقدار 
مساقا في فصل صفته. فذكرناه فيه ردناه خاتمة له ولم نجعله في 
فصل علمه لهذا المعنى قافهمه 


الفصل الخامس : في محبة الله (تعالى) ورسوله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) له ؛ ومؤاخاة الرسول إياه : 


وامتزاجه به وتنزيله إياه منزلتة,نفسه وميله إليه وإيثاره إياه . قبل 
الشروع في المعاقد المقصودة وَالْمِقَاصب المعقود في هذا الفصل , لا 
بد من شرح حقيقة المحبة وكيقية إمياضهنا الله (تعالى) وإلى العبد» 
فإن العقل إذا لم يحط بتصيبز تهاب لم ينتيقام قضاؤه عليها ولا بنفيها 
ولا إثباتها ؛ ولم يستقم حكمه لها بشيء من نعوتها وصفاتها . 


فأقول المحبة حالة شريفة أخبر الله(عز وجل) بوجودها منه لعبده 
ومن عبده له فقال( جلّ وعلا) (إفسوف يأتي 
«إإن الله يحب التوابين 
في سبيله صفا كأنهم 
أخبر عن الله (عز وجل) أنه 
احبه فإذا أحببته كنت سمعه 
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دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه قال: فيحبه جبريل ثم ينادي في 
السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول 
في الأرض» . 

وقال في البغض كذلك فقد صرح كتاب الله (جل وعلا) ورسوله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) بثبوت المحبة ووجودهاء غير أن اسم 
المحبة وإن كان واحداً عند الاطلاق فهو يختلف بتفاوت متعلقه فمحبة 
الله (سبحانه وتعالى) لعبده تغاير محبة العبد لربه (تعالى) : 

وإيضاح ذلك أن حقيقة محبة الله(تعالى) لعبده. إرادته سبحانه 
لإنعام مخصوص يفيضه على ذلك العبد. من تقريبه وإزلافه من محال 
الطهارة والقدس وقطع شواغله عنه وتطهير بدنه عن كدورات الدنيا 
ورقع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه فإرادته لأن يخص عبده 
بهذه الأحوال الشريفة هي محبته لهغ:فإن كانت إرادته لأن يخصه بما هو 
دون هذه الأحوال من الأنعام رديه أيَيثيبه ويدفع عقابه عنه فتسمى 
هذه الإرادة لهذا المعنى الفاضرعن العقنام الأول رحمة, فالمحبة أخص 
من الرحمة وكل واحد مَتوََْازلوة للخير لكن يتفاوتان بتفاوت متعلق 
كل واحد منهما فهذا معنى محبة الله لعيده 

وأما محبة العبد لله (تعالى) فهي ميله إلى نيل هذا الكمال وإرادته 
درك هذه الفضائل, فيكون إضافة المحبة إلى الله (تعالى) وإضافتها إلى 
العبد مختلفين نظراً إلى الاعتبارين المذكورين 

فإذا وضح معناهما فمن خصه الله (عز وعلا) بمحبته على ما تقدم 
من إرادته بقربه وإزلافه من مقر التقديس والتطهيرء وقطع شواغله عنه 
وتطهير قلبه من كدورات الدنيا ورفع الحجاب» فقد أحرز قصبات 
السابقين وارتدى بجلباب الفائزين المقربين 

وهذه المحبة ثابتة لأمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) بتصريح 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). فإنه صح التقل في المسانيد 


و 


الصحيحةوالأخبار الصريحة: مسندي البخاري ومسلم وغيرهما أنه 
( عليه السلام ) قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلا يفشح الله على 
يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله». فبات الناس يخوضون ليلتهم 
ايهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ( صلي الله عليه 
وآله وسلّم) . كلهم يرجوأن يعطاها فقال : «أين علي بن أبي طالب ؟» فقيل : 
هويا رسول الله ( صلى الله عليه وآلهوسلّم) يشتكي عينيه»قال: «فارسلوا 
إليهه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فسرأ حتى كأن لم يكن ببه وجع 
فأعطاه الراية: قال علي (عليه السلام) : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلناء قال: «أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله (نعالى) 
بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم» . فسارعلي ( عليه السلام ) 
ففتح الله ( تعالى )على يده وسيأتي كيفية الفتح على يده في فصل 
شجاعته ووقائعه مشروحا إن شاء اله لتكَالى ) . 

وقال ( صلى الله عليه وآلموسلم) يؤماً وقد احضر إليه طير ليأكله : 
«اللهم آنني باحب خلقك لبك يكل مي هم الطيرة . فجاء علي ( عليه 
السلام ) فأكلمعه منه. وكان أنس و رضي الله عنه ) حاضراً يسمع ول 
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل مجيء علي ( عليه السلام) 
فبعد ذلك جاء أنس إلى علي فقال: استغفر لي ولكعندي بشارة. ففعل» 
فأخبره بقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . 
إيقاظ وتنبيه : 
نكتة لطيفة وحكمة شريفة . 


إعلم أيدك الله بروح منه أن أخبار النبي ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) صدقء وأقواله حق فإذا أخبر عن شيء فهو محقق لا يرتاب في 
صحته ذوو الإيمان ولا أحد من المهتدين. وكان ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) قد اطلع بتور النبوة على أن علياً (عليه السلام ) ممن يحبه الله 


لف 


تعالى , وأراد أن يتحقق الناس ثبوت هذه المنقبة السنية والصفة العلية 
التي هي أعلا درجات المتقين لعلي ( عليه السلام) ..وكان بين الصحابة 
رضوان الله عليهم يومئذ من هم حديثوا عهد بالإسلام؛ ومن هم 
سماعون لأهل الكتاب ومن فيهم شىء من نفاق. فأحب رسسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يثبت ذلك لعلي (عليه السلام ) في 
تفوس الجميع فلا يتوقف فيه أحد فقرن ( صلى الله عليه واله وسلم ) 
في خبره بثبوت هذه الصفة. وهي المحبة الموصوفة من الجانبين لعلي» 
التي هي صفة معينة معنوية لا تدرك بالعيان بصفة محسوسة تدرك 
بالأبصار ائبتها له. وهي فتح خيبر على يديه. فجمع في قوله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) في وصف علي بين المحبة والفتح بحيث يظهر لكل 
ناظر صورة الفتح . ويدرك بحاسته فلا يبقى عنده توقف في ثبوت الصفة 
الأخرى المقترنة بهذه الصفة المحسوسة. فيترسخ في نفوس الجميع 
ثبوت هذه الصفة الشريفة العظيمةلعَايكز عليه السلام ) 


وهكذا في حديث الطيل جَعل إِنْيابْهِ وأكله معة وهو أمر محسوس 
مرثي مثبت عند كل م زعلم أن عليا ( عليه السلام), متصف بهذم 
الصفة العظيمة» وزيادة الأحبية على أصل المحبة؛ وفي ذلك دلالة 
واضحة على علو مكانة علي ( عليه السلام). وارتفاع درجته وسمو 
منزلته واتصافه بكون الله(عز وعلا) يحبه وإنه عليه السلام ) أحب خلقه 
إليه وكانت حقيقة هذه المحبة قد ظهرت عليه آثارها وانتشرت لديه 
أنوارهاء فإنه كان قد أزلفه الله إتعالى) من مقر التقديس فإنه نقل الترمذي 
في صحيحه أن رسول لله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دعا علياً يوم 
الطائف فانتجاه : فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه فقال رسبول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم) : «ما انتجيته ولكن الله انتجاه» , 

ونقل عن علي ( عليه السلام): سلوني عن طرق السماوات فإني 
أعلم بها من طرق الأرض» وكان قد أفاض الله عليه لباس التطهير فإنه 
ما جرى عليه قلم التكليف. إلا وقد طهره الله (تعالى) حتى اعتنى رسول 


لف 


الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بتربيته وتهذيبه ثم بعد ذلك جاءته 
ألطاف الله (تعاثى) بدعوة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له ٠‏ فإنه 
قال. - وقد أدخل علياً وفاطمة ووا .يهما تحت الكسا. : «اللهم طهرهم تطهيرأ» 
وقد تقدم ذكر الحديث وكان قد صرف عن قلبه أقذار أكدار الدنيا وطهر 
نفسه عنها فإنه نقل عنه الثقات أنه في مقام عبادته ومقر مناجاتهقال: يا 
دنيا أبي تعرضت اذهبي عني فقد طلقنك ثلائأ. وسيأتي تمام ذلك 
مستقصى إن شاء الله (تعالى) 

وكان قد قطع عنه ما يشغله عر بن الله (تعالى) ورفع الحجاب عن 
قلبه: وذهب بقل إلى ربه وصرف وجهه إل (تعالى)حتى قال في بعض 
كلامه المروي : اركشف الغطاء ما ازددت يقي » وسبأتي تمام بان إن شاء 
الله (تعالى) وفي هذه النبذة المخصوصة المختصرة من الدلالة على 
حصول حقيقة هذه المنقبة الشريفق #:وإتصافه بها غنية ومقنع عن زيادة 
عليها 


وأما مؤاخاة رسول الله( صلى آلله عليه .وآله وسلم ) إياه وامتزاجه به 
وتنزيله إياه منزلة نفسه وميه إلِيه يار ياه فهذا بيانه : فإنه قد روى 


الإمام الترمذي في صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم ( رض ) أنه قال: 
لما اخى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بين أصحابه جاءه علي 
( عليه السلام ) تدمع عيناه فقال: يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم)ء آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد . قال: 
فسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) يقول 530 ت أخي في 
الدنيا والآخرة» 

وروى بسنده أيضاً أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
قال: : «من كنت مولاه فعلي مولاه هذا اللفظ بمجرده رواه الترمذي ولم 
زد عليه وزاد غيره عليه. ذكر أليوم والموضع فذكر الزمان وهو عند 
عود رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من حجة الوداع في اليوم 
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الشامن عشر من ذي الحجة. وذكر المكان وهوما بين مكة والمدينة 
يسمى خما في غدير هناك فسمى ذلك اليوم يوم غدير خم وقد ذكرٍ 
عليه السلام ) في شعره الذي تقدم ذكره وصار ذلك الييوم عيداً وفونتماً 
لكونه كان وقتاً خص رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) علياً بهذه 
المنزلة العلية وشرفه بها دون الناس كلهم 

ونقل عن زادان قال: سمعت علياً ( عليه السلام ) في الرحبة وهو 
ينشد الناس : من شهد منكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم 
غدير خم وهو يقول ماقال؟ عفقام ثلائة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «من كنت مولاه فعلي 
مولا . 
زيادة تقرير: 

نقل الإمام أبو الحسن علد#البواحدي (رضي الله عنه) في كتابه 
المسمى بأسباب النزول يرفطه يتيده /إلكٍ أبي سعيد الخدري ( رض) 
قال: نزلت هذه الآية يا أبها الرَصوَلتجلع ما أنزل إليك من ربك» يوم 
غدير خم في علي بن أب يطلا عليه دطئلى الله عليه وآله وسلم ) 
من كنت مولاء فعلي مولاه قد اشتمل على لفظة من وهي موضوعة 
للعموم . فاقتضى أن كل إنسان كان رسول الله ( صلى الله عليه واله 
وسلم ) مولاه كان علي ( عليه السلام ) مولاء. واشتمل على لفظة 
المولى وهي لفظة مستعملة بإزاء معان متعا.دة قد ورد القرآن الكريم بها 
فتارة تكون بمعنى أولى قال الله (تعالى) في حق المنافقين: «مأويكم الثار 
هي موليكم » معناه أولى بكم بمعنى الناصر قال الله (تعالى: : 
الله مولى الذين آمنوا وأنّ الكافرين لا مولى لهم» معناه أن الله ناصر 
المؤمئين وأن الكافرين لا ناصر لهم ٠‏ وتارة بمعنى الوارث قال الله (تعالى) : 
«ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون4 معناه وار وتارة بمعنى 
العصبة قال الله (تعالى) : «وإني خفت الموالي من ورائي» معناه عصبتي 
وتارة بمعنى الصديق والحميم قال الله (تعالى) يوم لا يغنى مولى عن 


بأن 


خا 


مولى شيا معناه حميم عن حميم وصديق عن صديق وقرابة عن قرابة 
وتارة بمعنى السيد المعتق وهو ظاهر 

وإذا كانت واردة لهذه المعاني فعلى أيها حملت إما على كوثه 
أولى كما ذهبت إليه طائفة؛ أو على كونه ناصراً كما ذهب إليه قوم 
أخمرون أو على كونه عصبة أو على كونه وارثاً أوعلى كونه صديقاً 
اليم فيكون معنى الحديث من كنت أولى به وناصره أو وارئه وعصبته 
أو حميمه أو صديقه فإن علياً منه كذلك , وهذا صريح في تخصيصه 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) لعلي (عليه السلام) بهذه المنقبة العليةء 
وجعله لغيره كنفسه بالنسبة إلى من دخلت عليهم كلمة من التي للعموم 
بما لم يجعله لغيره . 

وليعلم أن هذا الحديث هو من أسرار قوله (تعالى) في آية المباهلة 
لإقل تعالوا ندع أيناءنا وأبناءكم ونسنانونساءكم وأنفسنا وأنفسكم » 9 

والمراد نفس علي على ما تَعَدْم )فل الله(جل وعلا) لما قرن بين 
نفس رسول الله ( صلى الله .عليه وآله وسلم ) وبين نفس علي وجمعهما 
بضمير مضاف إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم). أثبت رسول 
الله لنفس علي ( عليه السلام ) بهذا الحديث ما هو ثابت لنفسه على 
المؤمنين عموماً فإنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أولى بالمؤمنين وناصر 
المؤمنين «وسيد المؤمنين. وكل معنى أمكن إثبساته مما دل عليه لفظ 
المولى لرسول الله ( صلى الله عليه وآلهاوسلم ) فقد جعله لعلي ( عليه 
السلام)» وهذه مرتبة سامية ومنزلة سامقة ودرجة علية ومكانة رفيعة 
خضه (صلى الله عليه وآله وسلم ) بها دون غيره فلهذا صار ذلك 
اليوم يوم عيد وموسم سرور لأوليائه . 
إشارة نافعة وعبارة جامعة » وتقرير ذلك وشرحه في بيانه : 

إعلم أظهرك الله بثوره على أسرار التنزيل , ومنحك بلطفه تبصرة 
تهديك إلى سواء السبيل؛ أنه لما كان الناصر من محاصل لفظة المولى 
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وأن معنى الحديث: من كنت ناصره فعلي ناصرهء فيكون النبي ( صلى 
لله عليه وآله وسلم ) قد وصف علياً بكونه ناصراً لكل من كان البي 
( صلى الله عليه وآله وسلم) تاصره» فإنه ذكر ذلك بصيغة العموم وإنما 
أثبت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هله الصفة. وهي صفة 
الناصرية لعلي ( عليه السلام ) لما أثبتها الله عز وعلا لعلي» فإنه نقل 
الإمام أبو اسحق الثعلبي يرفعه في تفسيره بسنده إلى أسماء بنت 
عميس قالت : لما نزل قوله (تعالى) : فإوإن تظاهرا عليه فإن الله هو 
مولاه وجبريل وصالح المؤمنين4 سمعت رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) يقول: صالح المؤمئين علي بن أبي طالب» فلما أخبر الله 
فيما أنزله على رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن ناصره هو الله 
وجبريل وعليّ ثبت صفة الناصرية لعل ( عليه السلام). فأثبتها النبي 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) اقتندلدبيالقرآن الكريم في إثبات هذه 
الصفة له. ثم وصفه( صلى الله عِليوَوَالّمكسلم ) بما هو من لوازم ذلك 
بصريح قوله ( صلوات الله عليه وسلمعفلِما رواه الحافظ أبو نعيم في 
حليته بسنده أن علياً ( عليه اكلام ).دجيل بعليه فقال: «مرحباً بسيد 
المسلمين وإمام المتقين: فسيادة المسلمين وإمامة المتقين لما كانت من 
صفات نفسه ( صلى الله عليه وآله وسلم). وقد عبر الله (تعالى) عن نفس 
علي ( عليه السلام ) بنفسه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وصفه يما هو 
من صفاتها فافهم ذلك 

ثم لم يسزل (صلى الله عليه وآله وسلم) يخضه '(عليه 
السلام ) بعد ذلك بخصائص من صفاته نظرا إلى ماذكرناه, حتى روى 
الحافظ أيضاً في حليته بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ) لأبي برزة دأنا أسمع: ديا أبا برزة» إن الله 
عهد إلى في علي بن أبي طالب أنه راية الهدى ومنار الإيمان وإمام 
2 ي ونور جميع من أطاعني؛ يا أسا برزة: علي بن أبي طالب 
صاحب رايتي غداً في القيامة؛ وأميني على مفاتيح خزائن رحمة ربي 
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وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين. من أحبه أحبني ومن أبغضه أبغضني 

فبشره بذلك» فإذا وضح لك هذا الفسيد طهدرك كيه بتتصوضيه 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) علياً عليه السلام ) بكثير من الصافات 
دون غيره وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ‏ 

وقد روى الأئمة الثقات البخاري ومسلم والترمذي ( رض ) في 
صحاحهم بأسانيدهم أحاديث اتفقوا عليها وزاد بعضهم على بعض 
بألفاظ أخرى والجميع صحيح . 

فمنها عن سعد بن أبي وقاص قال:اإن رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) خلف علياً (عليه السلام ) في غز تبوك على أهله فقال: 
يارسول الله ( صلى الله عليه وأا وسلم ) تخلفني في النساء والصبيان! 
فقال : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هأرون من موسى غير أنه لا 
نبي بعدي» , 

قال ابن المسيب أخبرئي #هظذا/عأمر بن سعد عن أبيه فأحببت أن 
أشافه سعداً فلقيته ٠»‏ فقلت له >“آنت سمعته من رسول الله (صلّى الله 
عليه وآله وسلّم) ؟ فوضع مب َل لانيهؤقال : نعم وإلا استكنتا. 

وقال جابر بن عبد الله (رض): سمعت رسول الله ( صلى الله 

عليه وآله وسلم ) يقول لعلي (عليه السلام) : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي» . 

7 وروى مسلم والشرمذي بسنديهما أن ن معاوية بن أبي سفيان أمر 

بن أبي وقاص قال: : ها منعك أن تسب أبا تراب» فقال: أما ما ذكرت 

0 الله عليه وآله وسلم ) فلن أسبه لآن 
تكون لي واحسدة منهن أحب إلى من حمر النعم. سمعت رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) يول له وخلفه في بعض مغازيه فقال 
علي ( عليه السلام) : خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلّم) : «أماترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 


11 


موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر : «لأعطين الراية 
غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فتطاولنا إليها فقال : 
«ادعوا لي عليه فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع إليه الراية ففشح الله 
عليه . ولما نزلت هذه الآية ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأتفسنا وأنفسكم» دعا رسول الله علياً وفاطمة (عليهما السلام) وحسنا 
وحسيئاً فقال : «اللهم هؤلاء أهلي» . 

ونقل الترمذي بسنده عن عمران بنحصين قال: بعث رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم ) جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب 
(عليه السلام ) فمضى في السرية: فأصاب جارية فأنكروا عليه وتعاقد 
أربعة من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالوا إذا 
لقينا رسول الله ( لى الله عليه وآله وسلم ) أخبرناه بما صنع علي » 
وكان المسلمون إذا رجعوا من سفن .ندأوا برسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) فسلموا عليه ثم انطرفوان إل رحالهم, فلما قدمت السرية 
فسلموا على رسول الله ( صلا الله علط وله وسلم ) فقام رجل من 
الاربعة فقال: يا رسول الله ألمَتوَ لو علي بين أبي طالب صنع كذا وكذاء 
فأعرض عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم), ثم قام الثاني فقال: 
إمثل مقالته فأعرض عنه, ثم قام الثالث فقال مقالته فأعرض عنه. ثم قام 
الرابع فقال مثل ماقالواء فأقبل إليهم رسول الله ( صلى الله عليه واله 
وسلم ) والغضب يعرف في وجهه فقال: وما تريدون من علي ما تريدون 
من علي ما نريدون من علي. إنعلياً مني وأنا من علي وهو ولي كل 
مون يعدي 

وبسنده عن أم سلمة زوج النبي ( صنى الله عليه وآله وسلم): «لا 
يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن؛ وعن بي سعيد الخدري ( رض ) 
قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي : ويا علي لا يحل 
لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك» والمراد استطراقه جنا . 


وعن أبي سعيد قال: كنا نعرف المنافقين نحن معاشر الأنصار 


ول 


ببغضهم علي بن أبي طالب ( عليه السلام)..وعن ابن عباس أن النبي 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر بسد الأبواب إلا باب علي . 

وروى مسلم والترمذي والنسائي ( رضي الله عنهم ) بأسانيدهم 
عن زربن حبيش قال: سمعت علياً (عليه السلام ) يقول: والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد الني الأمي إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا 
ييغضني إلا مناقق . 

ونقل الإمام أبو اسحق أحمد بن محمد الثعلبي (رحمه الله)في 
تفسيره بسنده يرفعه إلى ابن عباس ( رضي الله عنهما ) في تفسير قوله 
تعالى «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» أنه قال: الأعراف 
موضع عال من الصراط عليه العباس وحمزة وعلي بن أبي طالب 
( عليهم السلام ) وجعفر ذو الجناحين: يعرفون محبيهم ببياض الوجره 
ومبغضيهم بسواد الوجوه. وهذماقَضتهلة مسفر عمود فجرها مثمر عود 
فخرها . 

وروى الترمذي يندم عن أنس بن مالك قال: بعث النبي ( صلى 
الله عليه واله وسلم ) ببراءة مع أبي بكرم قال ي لأحد أن يبلغ 
هذا إلا رجل من أهلي , فدعا علياً فأعطاه إياه» وعن ابن عباس قال : بعث 
رسول الله أبا بكر وأمره أن ينادي بهذه الكلمات , ثم أتبعه علياً (عليه 
السلام)؛ فبينا أبوبكر ببعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله (صلّى 
الله عليه وآله وسلم ) القصواء. فقام أبو بكر فزعا يظن أنه رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإذا علي ( عليه السلام). فدفع إليه كتاباً 
من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمر علياً أن ينادي بهذه 
الكلمات. فإنه لا ينبغي أن عني إلا رجل من أهلي , ثم اتفقا فانطلقا 
فقام علي ( عليه السلام ) أيام التشريق ينادي : ذمة الله ورسوله بريئة من 
كل مشرك فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء ولايحجن بعد العام مشرك 
ولا يطوفن بعد اليوم عريان ولا يدخخل الجنة إلا نفس مؤمنة . 
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قال فكان علي ينادي بهذه الكلمات فإذاعيّ قام أبو بكر فنادى 
بها . 

وروي عن أم عطية قالت: بعث النبي ( صلى الله عليه وآلله 
وسلم ) جيشا فيهم على .بن أني طالب (علية:السلام): قالت:فسمغت 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقول: «اللهم لا تمتني حتى 
تريني علي بن أبي طالب ( عليه السلام)» 

وروي عن علي قال: كنت إذا سألت رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) أعطاني وإذا سكت ابتدأني . 

وروي عن علي ( عليه السلام ) أنه قال: كنت شاكياً فمسر بي 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أقوا : اللهم إن كان 
أجلي قد حضر فأرحني, وإن كان متأخراً فارفعني , وإن كان بلاء فصبرني 
فقال رسول الله (صلى الله عليه <َْالْيِوسلّم) : «كيف قلت» فأعدت 
مقالتي قال : فضربني برجله إتنالةة: مَإللّهُم عافه واشفه» شك الراوي 
بأيهماء قال: قال علي (عليه السسلام) “نما اشتكيت وجعي ذلك بعد 

وروى النسائي بسنده عَنَّ علي رَعَليِه السلام ) أنه قال: كانت لي 
منزلة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم تكن لأحد من 
الخلائق» آنيه بأعلى السحر فأقول: السلام عليك يا نبي الله فإن تنحنح 
انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه . 

وعن البسراء بن عازب ( رض ) أن النبي ( صلى الله عليه وآلله 
وسلم ) قال لعلي (عليه السلام) : وأنت مني وأنا منك» . 

وعن عمران بن حصين ( رض ) قال: قال رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم) : «إن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن» ٠‏ 

وعن أبي ذر جندب بن جنادة المخصوص من رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) بقوله : «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق 


م 


من أبي ذر» قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «علي 
مني وأنا من علي ولا يؤدي عنّي إلا أنا أوعليه 

فهذه الأحاديث النبوية مع اختلاف ألفاظها وتعدد رواتها وحفاظهاء, 
وإن كان كل حمديث منها عند تجريد النظر إليه وحده خبو واحد يفيد 
ظناً بمدلوله الخاص به. لكنها جميعها قد اشتركت دلالاتها الخاصة في 
مدلول عام اشتركت كلها فيه ودلت عليه وهو عناية رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله وسلم) [به] وميله إليه وإشفاقه عليه واستعانته به وتخصيصه 
بعلو المكانة عنده والمنزلة منه. وصارت جميعها دالة على هذا المعنى 
المشترك دلالة تكاد تلحق بالتواتر المفيد للعلم فصارت هذه الأخبار في 
دلالتها على ذلك نازلة في ضرب المثال: كجماعة من الناس سئلوا عن 
شخص من الأكابر فذكر واحد منهم أن ذلك الشخص كساه الملك 
خلعة. وذكر آخخر أن الملك وهبه جارية. وذكر بعضهم أن الملك أعطاه 
قرية, وذكر بعضهم أن الملكاشكتهكارا. وذكر بعضهم أن الملك أطلق 
له نفقة فأخبر كل واحد منهم .عن شبيلءأ غير ما أخبر به الباقون. لكن 
اتفقت أخبارهم على معن مشتوك دلت أقوالهم [ وأخبارهم ]عليه وهو 
إحسان الملك إليه وعنايته به فيحصل للسامعين علم بأن هذا الشخص 
المذكور له عند الملك منزلة عالية ومكانة خصصه بها يكاد بلتحق بعلم 
اليقين . فكذلك هذه الأحاديث النبوية المتعددة الصادرة منه ( صلوات الله 
عليه ) في حق علي ( عليه السلام ) في دلالتها على ما ذكرناه . 

فهذا تأصيل دلالة إجمالية على ما شرحته آنفاً . 

ثم إنني لا أزيد على هذا التأصيل وأبسط القول فيه بتفصيل بيان 
وبيان تفصيل فأقول : 

قد صرح بعض الأحاديث الأخبار المجلوة بثبوت الأخوة. 
وصرح بعضها بجعله منه بمنزلة هارون من موسى . وبعضها بأنت مني 
وأنا منك. وبعضها علي مني وأنا من علي . فهذه الألفاظ الشريفة النبوية 
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قد دل كل واحد منها على المعنى المختص به وأنا أوضح كيفية دلالة 
كل واحد من تلك المعاني على الفضي. الخالصة لعلي ( عليه 
السلام) منهء فأول ذلك قوله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) : «أنت أخي» 
فاعلم هداك الله سئن السداد أن الأخوة معنى إضافي يستحيل ثبوته 
الأحد الشخصين دون الآخر. فمن ضرورة كون أحدهما أخاً [للآخر] أن تعمهما 
الأخوة وتشملهماء فيكونان في الأخوة سواء كل واحد منهما أخاً لصاحبه 
غير أن الأخوّة لها حقيقة ولتلك الحقيقة لوازم. فإذا ذكرت اللفظة 
الموضوعة لتلك الحقيقة مضافة إلى شخص دلت على وجود تلك 
الحقيقة لذلك الشخص إن أمكن, وإن كان غير ممكن حملت تلك 
اللفظة على لوازم الحقيقة عمال باللفظ. ومحافظة على صحته بقدر 
الإمكان وصيانة له عن الالغاء. وحقيقة الأخوة بين الشخصين كونهما 
مخلوقين من صل واحد بغير واسطةةءيروهذه الحقيقة منتفية ههناء فإن 
النبي ( صلى الله عليه وآله وبذلمي) متلق من عبد الله وآمنة: وعلي 
عليه السلام ) مخلوق من ابي طتالبتوفاظمة بنت أسد. فتعين صرف 
اللفظ إلى لوازم الحقيقة مَوَحِمَل على تلخ )اللوازم ٠‏ ولسوازم حقيقة 
الأخحوة المناصرة والمعاضدة والإشفاق وتحمل المشاق» فيصير معنى 


قوله : أنت أخي في الدنيا والآخرة. انني ناصرك وعضدك ومشفق عليك 
ومعتن بك 
وقد أشار النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى كون المناصرة 
من لوازم الأخوة بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الحديثٍ 
الصحيح : «انصر أنخاك ظائماً أو مظلوماء فقال السامع : انصره مظلوما 
فكيف أنصره ظالما . قال : «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه؛ فجعل 
[النبي] (صلى الله عليه وآله وسلّم) النصرة من لوازم الإخوة . 
ثم إنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما أخى بين بين أصحابه كان 
لكا لون وتقصريه ] تسقتد الاخوةاميث أتتين اليل منهج ععننا على 
التناصر والتعاضد وجعل كل واحد مؤاخياً لمن تقرب مله درجته في 


الى 


الممائلة والمساواة» فآخى بين أبي بكر وعمر. وآخى بين عثمان وعبد 
الرحمن بن عوف. واخى بين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. وآخى 

بين أبي ذر الغفاري والمقداد بن عمرو وآخى بين معاوية بن أبي سفيان 
والحباب بن يزيد المجاشعي .فصارت المؤاحاة المذكورة سبياً لاشتمال 
كل واحد على مناصرة صاحبه ومعاضدته منزلاً لها منزلة أخوّة السب 
حتى أن معاوية بن أبي سفيان في أيام ولايد بالشام لما مات: الحباب 
عنده حاز ميراثه بهذه الأخوة. فقال الفرزدق الشاعر في ذلك يخاطب 
معاوية : 


أبوك وعمي يا معاوي أورثا تراثا فيحتاز الدراث أقار 
فما بال ميراث الحباب أكلته وميراث حرب جامد لك ذائبه 


إيقاظ وت 


أنظر أيدك الله بدور منه إلى التبابب في الميراث, والتقارب في 
التصاحب بين كل اثنين من لالتتاتجيق”المذكورين. فإنه لولم يكن 
تقارب التعادل في مراتب اَلِنَاز0) ييَاضاة لمن تتآخيا لما انتظم المقصد 
المطلوب من المؤاخاة في سلك الكمال. ولاحجم بعض النفوس البشرية 
عن إيفاء ثمرة الإخماء عند التباعد في درجة الاعتدال. ثم أمعن نظرك 
الصائب وفكرك الشاقب يرشدك إلى سنن الاهتداء لهذه الحال. ويرفدك 
بحكمة اختصاص الني (صلى الل عليه آله وسلم) علبا بيه مع 
كونه من الآل وفي ذلك ما يؤذن بعلو قندر علي وشرف محله في الحال 
والمال . ولهذا كان يفتخر بها ويقول في كثير من الأوقات : أنا عبد 
الله وأخو رسول الله لا يقولها أحد بعدي إلا كذاب . 


دثاي ذلك قوله : وأنت مني بمنزلة هارون من موسى» .. اعلم برل 
الله بخفليا الأسرار وغوامض الحكم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) لما وصف عاياً (عليه عليه السلام ) بكونه منه بمنزلة هارون من 
موسى ( صلى الله عليهما ) : فلا بد في كشف سره من بيان المدزلة التي 


هم 


كانت لهارون من موسى فأقول : 

قد نطق القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه بأن موسى دعا ربه(عز وجل) فقال: #واجمل لي وزيراً من أهلي 
هرون أخي آشدد به أزري وأشركه في أمري» وإن الله عر وجلّ) أجابه 
إلى مسؤوله وأجناه من شجرة دعائه ثمرة سؤله فقال إقد أوتيت سؤلك يا 
موسى» وقالفي سورة أخرى طولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا ممه 
أخاه هرون وزيرا» وقال في سورة أخرى «سنشد عضدك بأخيك» 


فظهر أن منزلة هارون من موسى كونه وزيراً له والوزير مشتق من أحد 
معان ثلاثة» احدها من الور بكسر الواو وإسكئان الزاي وهو الثقل فكونه 
وزيراً له يحمل عنه اثقاله ويخففها عنه 

والمعنى الثاني من الوزر بفتح, ألواو والزاي وهو المرجع والملجأ 
ومنه قوله تعالى كلا لا وزر كان لوزير مرجوع إلى رأيه ومعرفته 
وإسعاده ويلجأ إليه في الاستعانة به 

والمعنى الشالث من الأزريعو انظه رومنه قوله (تعالى): عن 
موسى «إآشدد به أزري4 فيحصل بالوزير قوة الأمر واشتداد الظهر كما 
يقوى البدن ويشتد به فكان من منزلة هارون من موسى أنه يشد أزره 
ويعاضده ويحمل عنه من اثقال بني إسرائيل بقدر ما تصل إليه يد مكنته 
واستطاعته هذا من كونه وزيره. وأما من كونه شريكه في أمره فكان 
شريكه في النبوة على ما نطق به القرآن الكريم» وكان قد استخلفه على 
5 إسرائيل عند توجهه وسفره إلى المناجاة على ما نطق به القران 
فتلخيص منزلة هارون من مسوضى فت الله عليهما)أن. كان أخاه 
ووزيره وعضده وشريكه في النبوة وخليفته على قومه عند سفره | 

وقد جعل رسول الله ( صلى لله عنيه وآله وسلم ) علياً ( عليه 
السلام ) منه بهذه المتزلة وأثيتها له إلا التبوة فإنه ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) استثناها في آخر الحديث بقوله و غير أنه لا نبي بعدي» فبقي ما 
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عدا النبوة المستثناة ثاباً لعلي ( عليه السلام ) من كونه أخاه ووزيره 
وعضده وخليفته على أهله عند سفره إلى تبوك 

وهذه من المعارج الشراف ومدارج الأزلاف . 

فقد دل الحديث بمنطوقه ومفهومه على ثبوت هذه المزية العلية 
لعلي ( عليه السلام ) وهو حديث متفق على صحته . 

وثالثك ذلك ورابعه قوله (صلى الله عليه واله وسلم) : «أنت مني 
وأنا منك» , «وعلي مني وأنا من علي والكلام فيهما واحد 

وإيضاح معناهما وتبيين مقتضاهما: أن لفظة من موضوعة لمعان 
كثيرة لكنها في مثل هذا النمط من الكلام حقيقتها الجزئية كقوله 
(سبحانه وتعالى): #خلق لكم من أنفسكم أزواجأً» وقوله : إخلق 
الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار» وكقوله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) : وداظبنّةيضعة مني ». فحقيقتها في مثل هذا 
التركيب من القول الجزئية, وللْْمِلْرئِيَةِ لوازم فإن كون الشيء جزءا 
من الإنسان كالولد والرأس والعَبتسوجائر الأعضاء والأجزاء. يلازمه أن 
ذلك الإنسان بجهده بدفم عق لوم إراذنى أوحميه من تطرق المكاره 
إلبه؛ ويجتهد في حراسته وفي إيصال كل ما فيه نفعه إلبه في حفظا 
صحته هذا من لوازم حقفيقة الجزئية وقد صرح النبي ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) بهذء اللوازم لما قال: «فاطمة بضعة مني يريبني ما يرييها 
ويؤذيني ما يؤذيها». وقد تقدم ذكر ذلك فلما لم يمكن إثبات الحقيقة 
مهنا [تعين حصل اللفظ على لوازمها على ما علم من استعمال اللفظ 
في لوازم الحقيقة ] وههنا الحقيقة غير مرادة لانتفائها فإن عليا ( عليه 
السلام ) ليس جزء امن ذات النبي ( صلى الله عليه وآلنه وسليم ) ولا 
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جزءا من ذات علي ( عليه السلام ) 
فيكون المراد بهذا القول إثبات لوازم الحقيقة من إرادة حراسته عن 
المكاره ومدافعة الأذى عنه. والسعي في إيصال المنافع إليه والإشفاق 
التام عليه وقد تقدم تقرير ذلك في لوازم الأخوة في هذا الأمر ما يحكم 
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لعلي ( عليه السلام ) بعلو الرتبة ويسجل له بسمو المكانة والمنزلة. قد 
تضمن هذا الفصل وما قبله من حميد مزاياه وجميل سجاياه ومحبة الله 


ورسوله إياه. ورعايته في منقلبه ومشواه من حين كفله ورباه وعدايته بأمره 


حتى هداء منهج هداه وزوجه ابنتنه البتول. فرقع قندره وأعلاه وأزلفه من 
نفسه فاختصه بها وآخاه وخصه بما عمه مر ن المحاب والمتحء فحياة نا 
تطرب تا 
[ من ] الوسنانء ويقطع آثار معرفته إسراع نجع حاجة العجلان. وتطيع 
ام وتحجيلا وحجولاً في أطراف الزمان 
فهر يصح مزاج القلب السقيم ويلقح نتاج اللب العقيم. ويهدي معتقديه 
إلى الصراط المستقيم ويهدي إليهم أجرهه. في الآاخرة بالنعيم 3 
وهذه الخلال مع كمالها فى إبداء أوصانه وإجلال مقامه في » 


سورته فؤاد ذي الأحزان وتسلب حلاوة صورته رقاد النوم 


أنوار صفته غرراً في وجوه الآ 


الإطراء ونصيظافةاء يستردف من نعوته التي شرفه بها يربو على شرفه 
بهاشمه وعبد منافه . محله عند“ اهبعلي في المقام الامبن ذرى أوجه 
وشرف أعرافه . فيا أيها الطالب للأهتطام بهداه الراغب في الاقتداء 
بتقاه ومن لو قدره حق قدرء لأنزولسئل يذل جهده في هواه لاناه 
أصخ واستمع آبات وحي لت بمدح إمام بالهدى خصه الله 
وفي آل عمران المباهلة التي بإنزال أولاء بعض مزاياه 
و زاب . وحاميم ؛ وت ريع؛ هل أت 

شهوده بها أثنى عليه وزكاه 
وإحسانه لما تصدق راكعا بخاتمه يكفيه في نيل حسناه 
وفي آية النجوى التي لم يفز بها سواه سنا رشد به تم معناه 
وأزلفه حتى تبوأمنزلاً من الشرف الاعلى وآتاه تقواه 
وأكنفه لطفاً به من رسوله برارق إشفاق عليه فرياء 
وأرضعه أخلاف أخلاقه التي هداء بها نهج الهدى فتونخاه 
وأتكحه الطهر البشول وزاده بأننك مثي ينا علي وآخساه 


وشرفه يوم الغدير فخصه بادك مولى كل من كنت مولاه 
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ولولم يكن إلا قضية خيبر كفت شرفافي مأثراتسجاياه 

واعلم أن جملة هذه الآيات المتلوة ووجوه هذه الأبيات المجلوة 
قد اشتملت على عدة من مناقبه ( عليه السلام ) . 

فمنها ما تقدم بيانه وهي آية المباهلة لإقل تعالوا ندع4 إلى 
آخرها وآبة الأحزاب «#إنما يريد لله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
وبطهركم تطهيرأ4 وآية حم عسق طقل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة 

ف الدرى» آنه التو وان الله هو موليه وجبريل وصالح 

المؤمنين4 بأبلغ بيان وأ. تفسير وكذلك تقدم ذكر قصة خيبر وقضية 
يوم الغدير, وكذلك ما ا من قضايا الشرف ومن آيات التطهيرء ولم 
يبق منها شيء خصه القلم بالارجاء والتأخير سوى آية المائدة وآية هل 
أنى وآبة النجوى فسياني في فصولها المرصدة لها إن شاء الله (تعالى) 
بأوضح ذكر وأكمل تقريرء فهذا:مايحبره القلم وسطره في هذا الفصل 
بتقدير العليم الخبير 
الفصل السادس : في علمه وقِضَله+ 

هذا فصل في أرجائه مجال المقال واسع ولسان البيان صادع 
وثاقب المناقب لامع وفجر الماثر طالع ء وصراخ الامتدا: اح جامع وفضاء 
الفضائل شاسع ٠‏ فهو لمن تمسك بهداه نافع ولمن تمسك بعراهرافع. فيا 
له من فصل فضل كؤوس ينبوعه لذة للشاربين ودروس مضمونه مفرحة 
للكرام الكاتبين: وعروس مستودعه من مستحسنات حسنات المقربين 
يعظم عند التحقيق قدر رفعه ويعم أهل التوفيق شمول نفعه. ويتم أجر 
مؤلفه بجمعه وهو لمن وقف عليه قيد بصره وسمعه. لم أورد فيه ما 
يصل إليه وارد الاضطراب ولا اودعته ما يدل عليه زايد الإرتيابب» ولا 
ضمنتته غثا تمجه أصداف الاسماع ولا غثاءً تقذفه أصناف الألباب بل 
مرتب' له اخلاف رواية الخلف عن السلف حتى اكشف بزبد الأوطاب 
ونظمت فيه جواهر درر صرحت ألسن السئن ونطقت بها آيات الكتاب 
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وقررته بأدلة نظر محكمة الأسباب بالصواب هامية السحاب بالمحاب 
مفتحة الأبواب للطلاب مثمرة إن شاء الله لجامعها جميل الثناء وجزيل 
الشواب » فمن ذلك قوله (تعالى وتقدس) : «لنجعلها لكم تذكرة 
وتعيها أذن واعية» . 

روى الإمام أبوإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي في 
تفسيره يرويه بسنده قال: لما نزلت هذه الآية «إوتعيها اذن واعية» قال 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام): «سألت 
الله (تعالى) أن يجلعها اذنك يا علي» 

قال علي : فما نسيت شيئاً بعد ذلك وما كان لي [أن] 
أنسى . 

وروى الإمامان الثعلبي وأبير:#لحسن علي بن أحمد الواحدي 
( رض ) يرفعه كل واحد منهما ايده التِملبي في تفسيره والواحدي في 
تصنيفه الموسوم بأسباب النزكليببتدّبدة الأسلمي ( رضي الله عنه) 
قال :سمعت رسول الله ( صَكِيََ كه جلينوآله .يولم ) يقرل لعلي : «إن الله 
أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعي وحق على الله أن 
اتعي» قال فنزلت «إوتعيها أذن واعية» . 

ومن ذلك قوله (سبحانه) ؤأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا 
يستون» نقل الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي في تفسيره وفي 
تصنيفه الموسوم بأسباب التزول بسشده يرفعه إلى ابن عباس ( رض ) 
ورواه الإمام أبو إسحاق الثعلبي أيضاً في تفسيره» أن هذه الاية نزلت في 
علي ( عليه السلام ) وفي الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان لأمه 
وذلك أنه كان بينهما تنازع في شيء؛ فقال الوليد لعلي ( عليه السلام): 
اسكت فإنك صبي وأنا والله أبسط منك نسانا وأحدٌ انأ واملا للكتيية 
منك ٠»‏ فقال له علي : أسكت فإنك فاسق. فأنزل الله (سبحانه وتعالى) تصديا 
لعلي ( عليه السلام ) «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستون» 
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[الأبة] يعني بالمؤمن عاياً وبالفاسق الوليد. وكفى بهذه القصة شهادة من الله 
(جل وعلا) لعلي بكمال فضيلته وإنزاله (سبحانه وتعالى) قرآناً يتلى 
[ على ] الابد بتصديق مقالته. ووصفه إياه بالإيمان الذي هو عدوان علمه 
ونتيجة معرفته» وقد ضمُن هذه أل 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) أبياتاً من نظمه. وجعلها قائمة في تحسين 
9 مقام رقمه , وفي ذلك دلالة واضحة على كمال درايته وفهمه 


ة حسان بن ثابت شاعر رسول الله 


حيث أودع شعره ما نزل به القرآن من إصابة علي وتسديد سهمه 
فقال : 
أنزل الله والكتاب عزيزٍ في علي وفي الوليد قرآنا 
فتبوأ الوليد من ذاك فسقاً وعلي مبِرا ايمانا 
أيس من كان مؤمناً عرف الله كسمن كان فاسقاًنخحوانا 
سوف يجزى الوليد خزيا ونلا ##بروعلي لا شك يجزى جنانا 
فعلي يلقى لدى العلل" /وؤليد يلقى هناك هوانا 

وفشت هذه الابيايته.من فول حسان وتناقلها سمع عن سمع 
ولسان عن لسان . 35 

وأما هذا الوليد بن أبي معيط فان جده أبا معيط كان أبوه ذكوان 
يقول أنه ابن أمية بن عبد شمس. وقيل لم يكن ابنه بل كان عبده 
فاستلحقه فكان ينسب إلى غير أبيه ثم إن الوليد هذا اسلم يسوم فتشح 
مكة ولما نولى عثمان الخلافة ولاه الككوفة إذ كان أخاه لآمه على ما 
تقدم» فبقي والياً في الكوفة يشرب الخمر حتى صلى الفجر في 
مسجدها بالناس أربع ركعات وهو سكران [ لا يعقل ] ثم التفت إليهم 
وقال أزيدكم فعلم الناس أنه لا يعقل فقال فيه الحطيئة العبسي : 
شهد الحطيئة يوم يلقى ربسه أنالوليد معاقرالخمر 
نادى وقدتمت صلزتهم 1 يدكم؟ ثملاً! ولايدري 
قالوا: أبا وهب وقد علموا 
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حبسوا عنانك إذ جريت ولو تركواعنانك لم تزل تجري 
0 قصته وظهر فسقه وشاع بين الناس أمره وافتضح بسوء 
. وأنكر ذلك عليه » فحده عثمان وعزله عن الكوفة لذلك ثم بالرقة . 
ناا لمكم لقي في مي سرمد فضي » فإن علا 
( عليه السلام ) لما سمى الوليد ليد فاسقاً وأنزل الله (جل وعلا) هذه الآية 
رأخبر أن علي وغلية السلام) تزمن وأن الوليد فاسق. اجرى قدره 
وقضاه بس ظهرته في عالم الشهادة والحس الجمع لعلي ( عليه 
بين الخبر والعيان» فأظهر شرب 
رء سمعته بين الناس ثم إقامة 


السلام ) في تصديقه في قوله للوليد بي 
الخمر الذي هو أجمع أسباب الفسوق 
الحد على رؤوس الأشهاد. ليتيقن ذوو الأبصار من المؤمنين والمنافقين 
وجود صفة الفسق في الوليد كما سماه علي ( عليه السلام ) . 


ثم إذا كانت إحدى الصفعين اليكفيابلتين وهي الفسق موجودة في 
الوليد جزماً؛ كانت الصفة المقابلة لها"وهي) الإيمان موجودة لعلي جزما 

هذه لطيفة مشيرة برمَرّعَ إلهع.العنان تيانية لعلي ( عليه السلام ) 
فتنبه لها 


ن ذلك آية المباهلة وهي قوله (تعاى وتقدس) :«إقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساةنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم »4 

هذه الآية قد تقدم بسط القول [ فيها و] في بيان سبب نزولها 
وفي تصريحها بفضيلة فاطمة والخمسة هل العبا ( عليهم السلام ) 
بمدلولها. غير أني أعدت في هذا الفصل ذكرها ليكون فضيلة علي 
( عليه السلام ) بخصوصه من مقاصيد محصولها 


وقد تقدمت من المراد بقوله [ تعالى ] 
وأنقسنا هوعلي (عليه انلام ) ويمتدع '" تكون نفس علي هي نفس 
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعينهاء فيكون المراد من الآبة 
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المساواة بين تفسيهماء وهذا يقتضي أن تكون كل واحدة من النفسين 
متصفة بمثل جنس صفات الأخرى وإلا لما حصل التساوي 
فتكون نفس علي ( عليه السلام). متصفة بمثال صفات النفس التبوي 
الموصوفة بصفات الكمال جنساً. لكن ترك العمل بذلك في صفة النبوة 
لاختصاصها بالنبي (صلوات الله عليه) لاستحالة وجودها في غيره» فتبقى 
صفة الفضيلة والعلم حاصلة لعلي ( عليه السلام). إذ النفس المساوية 
للنفس المتصفة بالفضيلة والعلم متصفة بذلك لا محالة, وفي هذه الآية 
الشريفة من الاشارة إلى هذه الفضيلة ما لو اقتصر عليها في حقهء 
لأشرق بها نور فضله وبرق منها موفور نبله. وسمق بسببها مقر محله 
واندفق من وجوب تعظيمه هامر وبله وغامر سجله كيف وهي جوهرة 


فردة من عقود منضدة ومنقبة واحدة من مناقب متعددة 

ومن ذلك ما رواه الحافظ أبو نعيم أحمدبن عبد الله بن أحمد 
(رحمه الله) يرفعه بسنده في حليطة تير الحسن بن علي ( عليه السلام ) 
قال: قال رسول الله ( صلى لش #قليّه وآ وسلم): «ادع لي سيد العرب» 
يعني علياً فقالت عائشة : ليت سيد العرب فقال : « أنا سيد ولد آدم وعلي 
سيد العرب» فلما جاء أَرَسل إلى الأنصَار“فاتوه فقال لهم: «يا معشسر 
الأنصا ار ألا أدلكم على ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدأ» قالوا هل 
يا رسول اللهقال: «هذا علي فأحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي فإن جبرائيل 
( عليه السلام ) أمرني بالذي قلت لكم عن الله (عز وجل) ». 

وروى الإمام الحافظ المذكور بسنده في حليته عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم): «يا أنس أسكب لي 
وضوءا : ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: هيا أنس اول من 
.يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر 
المحجلين وخماتم السوصبين » قال أنس : قلت اللهم اجعله رجلا من 
الأنصار وكتمته » إذ جاء علي (عليه السلام) فقال : «من هذا يا أنس» فقلت 
علي فقام مستبشراًء فاعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه وعرق 
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وجه علي بوجهه , فقال علي : يا رسول الله لقد رأيتك صنعت [بي] شيئاً ما 
صنعت بي قبل ؟ قال : «ومايمنعني وأنت تؤدي عني وتسمعهم صوتي وتبين لهم 
ما اختلفوا فيه بعدي» . “' 

ومن ذلك ما رواه الحافظ المذكور يرفعه في حليته بسنده عن 
علقمة بن .عبد الله قال كنت عند الى .صلق الله عليه وانة نسل 
فسثئل عن علي فقال: اقسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطى علي تسعة 
أجزاء والناس جزءاً واحداء . 

ومن ذلك ما رواه الحافظ المذكور بسنده في حليتسه عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : «ما أنزل الله 
(عز وجل) «إيا أيها الذين آمنوا» إلا وعليَّ رأسها وأميرها» . 

ومن ذلك ما رواه الحافظ [المذكور] بسنده قال : قال رسول اللو 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) : «إن الات لي في علي (عليه السلام) عهداً 
فقلت : يا رب بينه لي فقال : سكل فقلت: سمعت فقال : إن عليا راية 
الهدى وإمام أوليائي ونور.من أطَاعَيٍ وهو الكلمة التي الزمتها المتقين 

فمن أحبه أحبني ومن ابخضه قت أبَعْضيِيَ كتشره بذلك. فبشرته فقال: يا 
رسول الله أنا عبد اله وني قيضته فإن يعذبني فبذثيي وإث يتم الذي 
بشرتني به فالله أولى بي. فقال : اللهم اجل قلبه واجعل ربيعه ايسان 
'فقال اللهتعالى : قد فعلت. ثم رفع إليّ أنه سيخصه من البلاء بشيء لم 
يخص به أحداً من أصحابي [ فقلت يا رب أخي وصاحبي ] قال: هذا 
شيء قد سبق» إنه مبتلى ومبتلى بهء ومن ذلك ما رواه الإمام البيهقي 
( رض ) في كتابه المصنف في فضائل الصحابة يرقعه بسشده إلى رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال: +من أراد أن ينظر إلى آدم في 
علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبرا إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته 
وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب ». 

فقد أثبت النبي ( صلوات الله عليه ) لعلي ( عليه السلام ) بهذا 


لاو 


وتقوى يشبه تقوى نوح. وحلماً يشبه حلم 
+ ذ سه هيبة مسوسى وعبادة تشبه عبادة عيسى (عليهم 


جسريح لعلي (عليه السلام ) بعلمه وتقواه وحلمه 
: :تعلو هذه الصفات إلى أوج العلا حيث شبهها بهؤلاء 
. (صلوات الله عليهم أجمعين)؛ من الصفات المذكورة 


نك ما رواه الإمام الترمذي في صحيحه بسشده وقد تقدم 
مهاد في صفة أ مير المؤمنين ( عليه السلام ) بالأنزع 
سول الله (صلَى الله عليه وآله وسلم) قال : «أنا مدينة 
بها . 
شل القاضي الإمام أبومجمد الحسين بن مسعود البغوي في 
سوم بالمصابيح . ,إن رَسونَ"إبه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
اللا يري بابهاء 

#* ( صلى الله عَلِكَد َكل )خض العلم بالمدينة والدار 
بال نكمة, لما كان العلم أوسع أنواعاً وأبسط فنوناً وأكثر شعباً وأغزر فائدة 
ه. من الحكمة. خصص الاعم بالأكبر والأخص بالأصغر . 
,ني قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك إثسارة إلى 
كون علي ( عليه السلام ) نازلاً من العلم والحكمة منزلة الباب من 
المديئة, والباب من الدار لكون الباب حافظاً لما هو داخل المدينة 
وداخل الدار من تطرق الضياع واعتداء يد الذهاب عليه. 

وكان معنى الحديث أن علياً (عليه السلام ) حافظ 
والحكمة فلا يتطرق إليهما ضياع ولا يخشى عليهما ذهاب. فوصف علياً 
بأنه حافظ للعلم والحكمة ويكفي علياً ( عليه السلام ) علواً في مقنام 
العلم والفضيلة أن جعله رسول الله حافظاً للعلم والحكمة . 
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ومن ذلك ما نقله القاضي الإمام أبو محمد الحسين 
البغري (رضي الله عنه) في تصنيفه المسمى بالمصابيح مرويا عن أنس 
( رضي الله عنه) أن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ). لما 
خصص جماعة من الصحابة كل واحد بفضيلة. خصص عليا بعلم 
القضاءفقال: «وأقضاهم علي». وقد صدع هدا الحديث بمنطوقه وصرح 
بمفهومه أن أنواع العلم واقسامه قد جمعها رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) دون غيره. فإن كل واحد ممن خصه 
رسول الله ( صلى الله علي ة لم يتوقف 
حصول تلك الفضيلة على غيرها من الفضائل والعلوم : فإنه( صلى الله 
عليه وآله وسلم) قال: «أفرضهم زيد بر واكثابت وافتراهم أي وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل:. ولا يخفى أن علم الفرائض لا يفتقر إلى 
علم آخرء ومعرفة القرا تتوقف#تخلى سواها وكذلك العلم بالحلال 
والحرام, بخلاف علم القضاء فالفييج” (تسلى الله عليه وآله وسلم ) قد 
أخبر بثبوت هذه الصفة العالية'لعيَوَحَليُ السلام ) مع زيادة فيها. فإن 
صبخة أذعل تقتضي وجود أممتناكووضفصوالزيادة فيه على غيره . 

وإذا كانت هذه الصفة العالية قد أشتها له فتكون حاصلة له. ومن 
ضرورة حصولها له أن يكون ( عليه السلام ) متصفاً بها ولا يتصف بها 
إلا بعد أن يكون كامل العقل صححيح التدييز جيد الفطنة بعيدا عن 
السهو والغفلة؛ يتوصل بفطنته إلى وضوح ما أشكل وفصل ما أعضل ذا 
عدالة تحجزه عن أن يحوم حول حمى المحارم ومروءة تحمله على 
محاسن الشيم ومجانبة الدنايا صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفاً عن 
المحظورات, مأموناً في السخط وا الرضا عارفاً بالكتاب والسنة والإتفاق 
والإختلاف والقياس ولغة العرب» بحيث يقدم المحكم على المتشابه 
والخاص على العام والمبين على المجمل والناسخ على المنسوخ 
ويبني المطلق على المقيد ويقضي بالتواتر دون الآحاد وبالمسند دون 
المرسل, وبالمتصل دون المنقطع وبالاتفاق دون الاختلاف. ويعرف أتواع 


مسعود 
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الاقيسة من الجلي والواضح والخفي ليتوصل بها إلى الأحكام من 
الواجب والمحظور والمندوب والمكروه؛ فهذه أمور لا يصح اتصاف 
الانسان بعلم القضاء ما لم يحط بمعرفتها ومتى فقد علمه بها لا يصلح 
للقضاء ولا يصح اتصافه به . 

فظهر لك أيدك الله تعالى أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم)؛ حيث وصف علي ( عليه السلام ) بهذه الصفة العالية بمنطوق 
لفظه المثبت له فضلاً فقد وصفه بمفهومه بهذه العلوم المشروحة 
المتنوعة الاقسام فرعاً وأصلاً. وكفى بذلك دلالة لمن خص بهدية 
الهداية قولاً وفعلل على ارتقاء علي ( عليه السلام ) في مناهج معارج 
العلوم إلى المقام الأعلى. وضربه في | ار الفضائل المجزات بالتساهم 
بالقدج المعلى . 
فائدة زائدة : 

[ تقرير] حصول هذه الكتاقجة|للالاء وشمول هذه المطالب السنية 
السناء الحاصلة لعلي ( عَلَيََلَكيلامب) بن متكواد علم القضاء. كان مناط 
إفاضة أنوارها عليه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قببل 
ذلك لما انتدبه وانتضاه وآثره وارتضاه. وفوض إليه قضاء اليمن وولاه 
أحجم إحجام واجف لقصوره في معرفة أحكامه وقضاياه, فلما أحس 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك منه أخبره بأن اللهوعزر 
وعلا) سيرزق قلبه الهدى , ويسلك به من التثبيت جدداً ومن حصل له 
من الله (عز وعلا) الهدى والتثبت فلن يضل أبداً . 

وحجة ما نقله الإمام أبو داود سليمان بن الاشعث في مسشده 


يرفعه بسنده إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام)» قال: أرسلني رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى اليمن قاضياً فقلت: يارسول الله 
ترسلني وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء فقال: «إن الله سيهدي 


قلبك ويثبت لسانك: فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى 


00 


تسمع من الآخر كماسمعتمن الآ 
قال: فما زلت قاضياً وما شككت في 
الإلهية من العناية النبوية بألطاف التأييد ونزل عليه الملكان الموكلان 
بالمحقين فالبساه رداء التوفيق والتسديد. فوترت حقائق علم القضاء في 
صدره حتى ما على احاطته بها [ من ] مزيد, وأثمرت حدائق فضائله 
فنخلها بالمعرفة باسقات ذات طلع نضيد» فلما رسخ علمه ( عليه 
السلام ) بمواد القضاء رسوخاً لا تحركه الهوات» ورسا قدم فهمه في 


قواعد معرفته بحيث لا يعترضه الاضطراب. فاقتفى رشدا وقضى سددا 
فوارده التأييد ورافقه التوفيق وصاحبه الصواب» فعند ذلك وصفه رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقوله: «أقضاهم علي إذ وضحت لديه 
الأسباب وتفتحت بين يديه الأبواب؛ وشرحت له الالسن والسنن والاداب 
حتى قال له رسول الله (صلى الله عِلي,وآله وسلم): «ليهنئك العلم يا أبا 
الحسن لقد شربت العلم شرباً ولهلتيانهاق/ 

ومن ذلك ما نقله القياضي الإمام أب محمد حسين بن مسعود 
البغوي في كتابه المسمىبَتْكَرَح]السَعةَ يَنفكه بسنده إلى أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «إن 
منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» 

فقال أبو بكر : أنا هويا رسول الله؟ قال لا فقال عمر : أنا هو 
يا رسول إبنه؟ قال : «لا ولكن خاصف النعل» وكان علي (عليه السلام) 
قد أخذ نعل رسول الله (صلَى الله عليه وآله وسلّم) وهو يخصفها . 

فقضى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن عاماً (عليه السلام ) 
يقوم بالقتال على تأويل القرآن. كما قام هو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
بالقتال على تنزيله فهذا منطوق الحديث 

وأما دلالته على فضيلة علي زعليه السلام ) فأقول: اعلم أرشدك 
الله إلى مناهج الحق ومدارج الهدى أن التنزيل والتأويل أمران متعلقان 


ل 


بالقرآن الكر هم فتتزيله مختص ببرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
'فإن الله (عز وجل) أنر ل القرآن عليه لأنواع من الحكم قدرها وأرادها 
قال (تعالى) : «كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى الشور 
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» وقال(سبحانه) :إوأنزلنا عليك 
القرآن تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة لقسوم يؤمنون» وقال عز من قائل : 
لإوإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتككون من 
المنذرين4 إلى غير ذلك من الآيات البينات الدالة على هذه الحكم 
التي تنزيله عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم). طريق إلى تحصيلها هذا 
أمر يختص برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم). ولا يمكنه تحصيل 
تلك الحكم والمقاصد المنوطة بالقرآن الكريم إلا بتنزيله. فمن أذكر 
تمزيله فقد كذب به وجحده فاتصف بصفة الكفر على ما قال (سبحانة 
وتعالى): «إوما يجحد بآياتنا إلا الكافرون4 وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار 
كفور» فانكروا تنزيله على ماابعطقينكمالقرآن الكريم «إوما قدروا الله حق 
قدره» إذ قالواما أنزل الله على تخيرجت في ء. فتعين قتالهم إلا أن يؤمنوا 
فقاتل رسول الله ( صل تكله وقلي,وسلم) إلى أن دنسل الناس في 
دين الله أفواجاً فهذا بيان القتال على تنزيله 

وأما تأويله فمعناه تفسيره وما يؤول إليه آخبر مدلوله. فمن حمل 
القران الكريم على معناه الذي اقتضاه لفظه من مدلول الخطاب. وفسره 
بما تناوله من معانيه المرادة به فقد أصاب سنن الصواب؛ ومن صدف 
عن ذلك وصرفه عن مدلوله ومقتضاه وحمله على غير ما أريد ببه مما 
يوافق هواه. وتأوله بما يضل به عن نهج هداه معتقداً أن محمله الذي 
ادعاه ومقصده الذي افتراه فنجاف هو المدلول الذي أراده الله تعالى فقد 
الحد في القرآن حيث مال به عن مدلوله ووضعه في غير موضعه. وأثبت 
به ما لا يحل إثياته وخالف فيه أثمة الهسدى واتبع داعي الهوى فاقتدى 
ين قتاله ان أصر على ضلالته ودام على مخالفته واستمر في جهالته 


وتمادى في مقالته. إلى أن يفيء إلى أمر الله وطاعته . ولهذا جععل رسول 
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الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) القمال على تأويله كالقتال على تنزيله 
فقد ظهر مناط القتال على التأويل كما ظهر مناط القتال على التنزيل 
وقد اشترك الأمران في أن كل واحد منهما قتال مبطل ضال ليرجع عن 
إبطاله وضلالته: وافترقا في أن الجريمة الصادرة من المقاتلين على 
تنزيل» أعظم وأشد من الجزية الصادرة من المقاتلين على التأويل 
فلهذا كان المقاتلة على أعظم الجريمتين مختصة بمنصب النبوة. فقام 
بها النبى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ودعا إليها وقاتل الذين كفروا 
حنى آمنواء وكانت المقاتلة على جريمة التأويل التي هي دون الجريمة 
الأولى» موكولة إلى الإمام لكون الإمامة دون النبوة فهي فرعها فقام بها 
علي (عليه السلام): ودعا إليها وقاتل الخوارج المتأولين؛ فإنهم عمدوا 
إلى آيات من القران الكريم نزلت في الكفار واختصت بهم فصرفوها 
عن محل مدلولها وحملوها على المؤمنين. وجعلوهم محلها واستدلوا 
عليهم بهاء وأنا أذكر منها ما يستذل ينه رعلى سوء فعلهم وقبح صنعهم 
ومروقهم عن الإيمان ومتابعتهم اهدر ألهاوي بهم إلى مكان سحيق, 
وذلك أن أئمة التفسير وعلماء الإسّلام أجمعوا على أن قوله (سبحانه 
وتعالى): «ألم تر إلى الذي أوَنوَتَصييامَنَ"الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
لبحكم بينهم ثم يشولى فريق منهم وهم معرضون» نزلت في اليهود 
وهي مختصة بهم وذكروا في سبب نزولها في حقهم وجوهاًء فقيل لما 
دعا رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) اليهود إلى الإسلام قالوا 
هلم نخاصمكم إلى الاحبار فقال: وبل إلى كتاب الله (تعالى)» قال :فأبوا 
وقيل :لما دعاهم إلى الإسلام قال له بعضهم: على اي دين أنت فقال: 
«على دين إبراهيم: فقالوا إن إبراهيم كان يهودياً فقال: «هلموا بالثوارة فهي 
بيني وبيتكم فأبوا وقيل بل لما أنكروا أن يكون رجم الزاني في التوراة 
قال: «هلموا بالتوراة فهي بيني وبينكم» فأبوا فأنزل الله (تعالى) هذه الاية 
وهكذا ذكره الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (رحمه الله) في 
كتابه المسمى بأسباب | 


فجاء الخوارج فجعلوها في المسلمين وأقاموها عمدة لهم ومرجعاً في 
اتباع ضلالتهم . واحتجوا بها على خروج عن الطامة المفروضة عليهم 
اللازمة لهم . 

فإذا علمت حقيقة المقاتلة على التنزيل والمقاتلة على التأويل 
فأعلم أن بين النبي و علي من رابطة الإتصال والأخوة والعلاقة ما 
ليس بين غيرهماء وقدصدع بهذه العلاقة والرباطة ما تقدم من صريح 
النصوص من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم): «علي مني وأنامن علي» 
وقوله : «أنت مني وأنا منك» وقوله : «أنت مني بمنزلة هرون من موسى» فهذه 
النصوص مشيرات إلى خصوصية بينهما فاقتضت تلك الخصوصية أن 
أعلمه رسول الله ( صلى الله عليه وآلسه وسلم ) أننه يبلى بمقائلة 
الخارجين كما بلى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بمقاتلة الكافرين» وأنه 
يلقى من الشدائد في أيام إمامنه مؤلمات كما لقي الني ( صلى الل 
عليه وآله وسلم ) من الشدائد .فق يام اتبوتهءوإن تفاوتا في المقادير فإن 
الأبعاض التي تشملها الرابطم تسق إلى أجزئياتها شيء من كلياتهاء وقد 
قال الشافعي : أخمذ المسلمون السيّرة فى قتزل المشركين من رسول الله 
( صلى الله عله وآله وسلم) دوا السبيرة في قدال البغاة من علي 
( عليه السلام ) . 


فإذا وضح تفصيل هذا الأمر على ما شرحناه ففيه تبصرة وذكرى 
في فضيلة علي ( عليه السلام ) فافهم ذلك وتيقظ له 

ومن ذلك ما نقله القاضي الإمام أببو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي في كتابه المذكور يرفعه بسنده عن ابن مسعود قال: خمرج رسول 
لله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأتى منزل ام سلمة فجام علي ( عليه 
السلام ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم): ويا أم سلمة هذا 
والله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين من بعدي» . 

فالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذكر في هذا الحديث فرقاً 
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ثلاثة صرح بأن علياً (عليه السلام ) يقاتلهم من بعدهء وهم الناكثون 
والقاسطون والمارقون, وهذه الصفات التي ذكرها ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) ققد سماهم بها مشيراً إلى أن وجود كل صفة منها في الفرقة 
المختصة بها علة لقتالهم مسلطة علي وهؤلاء الناكثون هم الناقفون 
عقد بيعتهم الموجبة عليهم الطاعة والمتابعة لإمامهم الذي بايعوه محقا 
فإذا نقضوا ذلك وصدفوا عن طاعة إمامهم وخصرجوا عن حكمه وأخذوا 
1 قتاله بغياً وعنادأ كانوا ناكثين باغين فيتعين قتالهم كما اعتمده طائفة 
ممن تابع علياً ( عليه السلام ) وبايعه. ثم نقض عهده وخرج عليه وهم 
أصحاب واقعة الجمل فقاتلهم علي ( عليه السلام ) فهم الناكثون . 

وأما القاسطون فهم الجائرون عن سنن الحق المائلون إلى 
الباطل المعرضون عن إتباع الهدى الخارجون عن طاعة الإمام الواجية 
طاعته , فإذا فعلوا ذلك واتصفوا به تعين قتالهم كما اعتمده طائفة تجمعوا 
واتبعوا معاوية وخرجوا لمقاتلة علي عليه السلام ) على حقه ومنعوه 
إياه» فقاتلهم وهي وقائع صفين (لبْل#الهركر كهؤلاء القاسطون . 

فإن قيل : معاوية كان من كناب النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) 
وكان خال المؤمنين فكيف تُحَكَم عليه محل من معه بكونهم بقتال 
علي بغاة في فعلهم جائرين عن سنن الصواب بقصدهم, قاسطين بما 
ارتكبوه من بغيهم والجين في جملة الخارجين عن طاعة ربهم . 

قلت لم أحكم عليهم بصفة البغي ولوازمها وضعاً واختراعأء بل 
حكمت بها نقلا واتباعاً فإنه روى الأئمة الأعيان من المحدثين في 
مسائيدهم الصحاح أحاديث متعددة رفع كل واحد منهم حديثه بسنده 
إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال لعمار بن ياسر 
(رض): «تقتلك الفئة الباغية وفي حديث آخر : «تقتل عماراً الفئة الباغية» 
وفي حديث آخر أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لعمار: «أبشر 
تقتلك الفئة الباغية» وهذه أحاديث لا دخل في إسنادها ولا اضطراب في 
متونها . 


فنبت بهسا أن النبي ( صلى الله عليه وآنه وسسلم ) وصف الفة 

القاتلة عمارا بكونها باغية وصفة البغي لا ينفك عنها لازمها . 
بغي في اللغة عبارة عن الظلم وقصد الفساد فكل من كان 

باغياً كان ظالماً جائراًومن كان ظالماً ثرأ كان قاسطأً خارجاً عن طاعة 
ربه. فتكون الفئة القاتلة عماراً متصفة بهذه الصفات بخبر الصادق 
المعصوم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 

وقد ثبت ثبوتاً محكرماً بصحته منقول بالخبر المستند إلى الإدراك 
بالحواس أن عماراً كان يقاتل بين ييدي علي ( عليه السلام ) لمعاوية 
وأصحابه في أيام صفين» وأنه في آخر أمره استسقى يوماً من صفين فأتي 
بقعب فيه لبن. فلما نظر إليه كبر وقال أخبرني رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) أن اخر رزقي من الدنيا ضياح لبن في مفل هذا 
القعب؛ فشربه ثم حمل فلم يثززيتى قتال في سنة سببع وثسلاثين من 
الهجرة وعمره يومئذ ثلاث وتبدو سل دفن بالرقة وقبره الآن بها . 


وروى صاحب كتاب صََضَة“الصفوة بسنده أن عبد الله بن سلمة 
قال: سمعت عماراً ينوم صني ق ]جو شيلع فيا ايده الحربة. وقد نظر إلى 
عمرو بن العاص معه الراية في فئة معاوية يقوا إن هذه راية قد قاتلتها 
مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثلاث مرات؛ وهذه الرابعة 
والله لو ضربونا حتى بلغونا سعاف هجر لعرفت أنا على الحق وأنهم 
على الضلالة . 

وإذا وضح أن عماراً تقتله الفكة الباغية. فثبت لها تلك الأوصاف 
المقدم ذكرها على لسان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 

وأما المارقون فهم الخارجون عن متابعة الحق. المصرون على 
مخالفة الإمام المفروضة طاعته ومتابعته المصرون بخلعه. فإذا فعلواذلك 
واتصفوا به تعين قتالهم كما اعتمده أهل حروراء أو النهروان. فقاتلهم 
علي ( عليه السلام ) وهم الخوارج . فبدأ علي ( عليه السلام ) بقعال 
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الناكثين وهم أصحاب الجملء وثنى بقشال القا. نطين وهم أصحاب 
معاوية وأهل الشام بقتال المارقين وهم الخوارج وأهل 
حروراء والنهروان فقاتل وقتئل حسب ما وصفه به رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) على ما تقدم به لفظ الخير 


ومن ذلك ما نقله الإمام أ بو داود سليمان بسن الاشعث في مسئده 
المسمى بالسئن, يرفعه بسنده إلى أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك 
( رضي الله عنهما ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال: 
«سيكون في امتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيكون الفعل 
يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم .يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية. هم شر الخلق طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله 
وليسوا منه في شيء . من قاتلهم كان أولى بالناس منهم» . قالواينا 
رسول الله ما سيماهم قال : «التجلئق #التيبيد فإذا رأيتموهم فأبيدوهم» 
أي أقتلوهم 


ونقل الإمام مسلم ب ناليج حرفيئبصحيينه ووافقه الإمام أبو داود 
(رض). بسندهما عن زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذي كان مع 
علي ( عليه السلام ) الذي سار إلى الخوارج فقال علي : أيها الناس 
إني سمعت رسول الله ( صلى الآ عليه وآله وسلم ) يقول: : ويخرج قوم 
من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء, ولا صلاتكم 
إلى صلاتهم بشي ولاصيامكم إلى صيامهم بشيء. يا رأون القرآن 
يحسبون أنه لهم وهوعليهم. ولا تجاوز صلاتهم تراقيهم. يمرقرن من 
الدين كما يرمق السهم من الرمية: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما 
قضى لهم على لسان نيهم ( صلى الله عليه وآلسه وسلم ) لنكلوا عن 
العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع. على عضده مثل 
حلمة الشدي عليه شعرات بيض فيذهسون إلى معاوية وأهل الشام 
ويتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم ؛ والله إني لأرجو أن 
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يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح 
الناس فسيروا . 

قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلاً حتى قال مررنا على 
قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي. فقال 
لهم : ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم 
كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف 
وشجرهم الناس بالرماح. قال: وقتل بعضهم على بعض وما أصيب يومئذ 
من الناس إلا رجلين» فقال علي ( عليه السلام): التمسوا فيهم المخدج 
فالتسموه فلم يجدوه فقام علي ( عليه السلام ) بنفسه حتى أتى أناساً قند 
قتل بعضهم على بعض قال أخرجوهم. فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم 
قال: صدق الله وبلغ رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 

قال : فقام إليه عبيدة«السلبجكاني فقال : يا أمير المؤمنين والله 
الذي لا إله إلا هو لسمسبط الِدَيب أبن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) » قال : أي والِذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثاً وهو 
يحلف , 


ونقل البخاري ومسلم و الك في موطثه أن أبا سعيد الخدري قال: 
أشهد اني سمعت هذا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) 
واشهد أن علي بن أبي طالب (عليه السلام ) قاتلهم وأنا معهء وأمر 
بذلك الرجل فالتمس فوجد وأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي نعت 

ونقل أيضاً البخاري والنسائي ووافقهما مسلم وأبو داود, كل منهم 
في مسنده الصحيح يرفعه إلى سويد بن غفلة بسنده قال: قال علي ( عليه 
السلام) :إذا حدثتكم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
حديثاً فوالله لأن أخجرٌ من السماء أحب إني من أن أكذب عليه. وفى 
دواية من أن أقول عليه. ما لم يقل وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن 
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الحرب خدعة وإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
يقول :«سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الاحلام يقولون 
من قول خير البرية يقرأون القرآن لا يجاوز إيمانهم جراجرهم , يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في 
قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» 1 

فهذه الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة شاهدة لعلي ( عليه 
السلام ) على لسان رسول الله بأنه بمقاتلة هؤلاء أولى بالله (عز وعلا) 
متهم وإن لدطوبى وهو المحل الرقيع في الجنة؛ وإن في قتلهم أجراً 
عند الله يوم القيامة, وإن لمقاتليهم عند لله ما قضى لهم على لسان 
نبيهم ما لو علموا به لنكلوا عن العمل استغناء بمقاتلتهم عن بقية 
الطاعات . وفي هذا دليل واضح لعلي ( عليه السلام ) بكمال فضيلته 
وإجلال منزلته ورجحان أجره ومثويتيه وزيادة تقربه إلى الله (عز وعلا) 
بطاعته, وأنه بقتاله إياهم ليرجهذا عن بلالتهم ويذعنوا للحق الذي 
أوجبه الله (تعالى) عليهم من انتبادضم إلي]_طذاعة الله (عز وعلا) مقتديا 
برسول الله ( صلى الله عله نواله:وسلم). في,قيامه بمقاتلة المشركين 
الجاحدين ليرجعوا عن شركهم وينقّادوآ لما أوجبه الله (تعالى) عليهم من 
إجابة رسوله إلى الدخول في الإسلام والاذعان بالإيمان» وناهيك بها 
فضيلة ومنقبة أثيلة ومزية في الأولى والآخرة عريضة طويلة» فقد صدرت 
هذا الفصل المعقود لبيان فضله الموفور علمه. المشهور من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية بما فيه شفاء الصدور ووفاء بالمستطاع 
المقدور, واهتداء بخروج القلوب الضالئة من الظلمات إلى النور 
واقتصرت عليها لكونها واضحة جددا راجحة صحة ومعتقداء وقد جعلت 
المعقبات الإلهية من بين يديها ومن خلفها لحفظها رصداً. ولم أتجاوزها 
إلى ( إيراد ) أخبار كثييرة عدداً واهية سنداً ومستنداً. غير أني قد أردفتها 
من المعقول بمعان مستغربة,الإشارات . مستعذبة العبارات مهذبة 
الكلمات» مركبة المقدمات معسولة الحلبات موصولة العذبات» تمنح 


ل 


سامعها طرباً لحسن ترتيبها وتوضح لمن يعيها عجباً من تهذيب تقرييها 
فأقرل : 

قد قضت العقول في أساليب سدادها وأنفدت حكم قضائها في 
طرق اجتهادها بأن النفس ال في اعتياد مجراها وجاري اعتيادها لا 
تحصل من أنواع العلوم [ والمراتب ] والفضائل على مرامها ومرادهاء إلا 
عند امدادها من الأقدار الربانية بشروطها [وموادها]. فإذا فتحت بها 
أبواب المواد ومنحت بالقابلية والاستعداد. وجدحت بها من الفاعلية 
أمشاج الإرشاد أدركت صور العلوم والفضائل إدراك العيان. وثبتت لها 
صفة الإتصاف بها بدليل وبرهان, وقد أشار بعض الفضلاء إلى هذه 
الحال فقال : 


أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجسوعها ببيان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلفطة ##روإرشاد استاذ وطول زمان 
فإن ظفرت كفاك منها بهنلا فشد نلت في العلياء أشرف شأن 
وهذه الشروط والمؤاقبأسرها كانت اصلة لعلي ( عليه السلام ) 
فإنه كان في غاية الذكاء والقطنة والقَآبليِة والاستعداد من أصل الخلقة 
حريصاً على متابعة الني ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والتعلم مله 
وكان رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) أكمسل العالم علمسا 
وأعلاهم في المعارف والفضائل محلا. وكان شديد الحرص على تربية 
علي ( عليه السلام) والإشفاق عليه في تعليمه وإرشاده إلى اكتساب 
الفضائل. وكان في حجره من صغره على ما تقدم ذكره وشرحه في 
الفصل الأول ملازما له حتى كبرء وفي كبره زوجه ابنته فصار صهره وكان 
يدخل عليه في كل الأوقات كانت تلك الشروط والمواد حاصلة له 
ومن المعلوم الذي لا يشك فيه ذوو الدراية أن التلميذ إذا كان في غاية 
الذكاء والحرص على التعلم في غاية الفضل والمعرفة 
والحرص على التعليم» ورزق هذا التلميذ ملازمة هذا الاستاذ من صغره 
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أ في خدمته إلى كبره: وطالت مدة ملازمته واس ت له أوقات 
صحبته» فإنه يبلغ من العلم مبلغاً عظيماً وينال فيه مقاماً رفيعاً . 

فوضح بهذا النوع من الاستدلال بطريق الاجمال كمال علمه 
وعلو مقامه في فضله 


وقد صرح ( عليه السلام ) في مقالاته الصادرة منه وإشاراته 
المروية عنه. بما اقتبسه من مشكاة أنوار العنوم النبوية فقال مرة: سلوني 
عن طرق السماوات فإني أعرف بها من طرق الأرض» وقال مرة: لو شكت 
لأوقرت بعيراً من تفسير بسم الله الرحمن الرحيم وقال مرة: لو كسرت 
لي الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين 
أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان 
بفرقانهم. والله ما من آبة أنزلت في بير أو بحر ولا سهل ولا جيل ولا 

سماء ولا أرض ولا ليل ولا نهلا لتو أعلم فيمن نزلت وفي أي 
شيء نزلت . 

أشار بهذا القول إلى لكت تَالقبكاغ:جذ»:الكتب المنزلة, ولا يصدر 
هذا القول منه ( عليه السلام ) إلا وقد تضلع من أنواع العلوم وأقسام 
المعارف فهذا تقرير هذا الإجمال 

وأما القول في تفصيل علومه وتعيين فضائله. فاعلم أن العلوم 
تنقسم إلى أصول وفروع, فأما الأصول فالقائمون بها هم المتكلمون 
وأشهر فرقهم المعتزلة والأشاعرة والشيعة والخوارج وأئمة هذه الطوائف 
مرجعها إلى علي (عليه السلام) . 

أما المعتزلة فينسبون أنفسهم إليه. وأما الأشاعرة فإمامهم أبو 
الحسن كان تلميذا لأبي علي الجبائي المعتزلي وكان الجبائي ينسب 
نفسه إليه . 

وأما الشيعة فانتسابهم إليه ظاهر وأما الخوارج رؤساؤهم وأكابرهم 
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تلامذة له وإذا كانت أكابر المتكلمين وأئمة الأصول ينتسبون إليه فكفى 
ذلك دلالة على علمه بالأصول . 

والذي يشرح هذا القول ويوضحه. أن المطلب الأقصى من 
الأصول علم التوحيد» والعلم بالقضاء والقدر. والعلم بالنبوة والعلم 
بالمعاد والبعث وأحوال الآخرة . 

وقد ذكر ( عليه السلام ) في كلامه ومواعظه وخطبه من هذه 
العلوم ما يشهد بكمال معرفته ومتانة إحاطته بعلوم الدين . 

وها أنا الآن أذكر شيئاً من كلامه في ذلك لأقيم به على ثبوت هذه 
المقالة برهاناً. ولينقاد به ذوو الجهالة إذعاناً. وليستفاد بإيراده ما يطلق به 
لساناً » ويحقق بياناً ويزداد الذين آمنوا إيماناً . 


فمنه ما نقله الإمام البيهقي كإسناده عن الشافعي عن يحبى بن 
سليم عن الإمام جعفر بن |محمد عل عبد الله بن جعفر (رضي الله عن 
,الجميع) عن أمير المؤمنينتإعليم.البلإم) أنوبقال يوماً + 

أعجب ما في الإنسان قلبه فيه مواد من الحكمة وأضداد لها من 
خلافهاء فإن سنح له الرجاء ولهه الطمع وإن هاج به الطمع أهلكه 
الحرصء وإن ملكه اليأس قتله الاسف وإن عرض له الغضب اشتد به 
الغيظ» وإن اسعد بالرضى نسي التحفظ وإن ناله الخوف شغله الحزن 
وإن أصابته المصيبة قصمه الجزع. وإن وجد مالا اطغاه الغنى» وإن عضته 
فاقة شغله البلاء؛ وإن اجهده الجوع قعد به الضعف وإن أفرط به الشبع 
كظته البطنة فكل تقصير به مضر وكل إفراط له مقسد . 

فقام إليه رجل ممن شهد معه وقعة الجمل فقال: يا أمير المؤمنين 
(عليه السلام) أخبرناعن القدر . فقال بحر عميق فلا تلجه , فقال : يا أمير 
المؤمنين أ : بيت مظلم فلا تدخله. فقال: يا 
أمير المؤمئين أخبرنا عن القدر؟ فقال: سر الله فلا تبحث عنه [فقال: يا 


إنا عن القدرء [ققال 


نف 


أمير المؤمنين أخبرنا عن القدرء ققال: لما أبيت فإنه أمر بين 
أمرين لا جبر ولا تفويض[ فقال: يا أمير المؤمنين إن فلاناً يقول 
بالاستطاعة ‏ وهو حاضر ‏ فقال علي ( عليه السلام): علي به فأقاموه 
فلما رآه قال له: الاستطاعة تملكها مع الله أو من دون الله وإياك أن 
تقول واحدة منهما فترتد قال: فما أقول يا أمير المؤمنين قال: قل أملكها 
بالله الذي إن شاء ملكنيها . 

فهذه صورة الفاظه وعباراته التي نقلها البيهقي 

واعلم أن سق هذه الكلمات اليسيرة والعبارات المسوجزة من 
المطالب الجليلة والمقاصد العلية السنية, ما هو عين الإيمان في القضاء 
والقدر وان افعال الجوارح مرتبطة بما يحصل في القلوب من الدواعي 
والصوارف. وإنه يحدث بسبب من الأييباب انخارجة عن قدرة الانسان 
واختياره وذلك أن الانسان إذا رأف صر “شخص وسمع كلامه. ثترتب 
على تلك الرؤية وذلك السماع راجاء لشيء نيم حصول ذلك الرجاء عند 
تلك الرؤية وذلكالسماع, لسن با ار ذلاكم الانسان أصلا بل هو 
حاصل سواء أراد الإنسان حصوله أو ميرد فإذا حصل ذلك الرجاء له 
ولهه الطميع اشاء أو أبى. وإذا حصل الطمع أهلكه الحرص شاء أو أبى 
وهذا برهان قاطع على أن افعال العباد مترتبة على ما في القلوب من 
الدواعي والصوارف. وأن تلك الدواعي والصوارف ترتيب بعضها على 
بعض ترتيباً اضطرارياًلا اختيارياًء وذلك يحقن القول بالقضاء والقدره فما 


انشنه وما اتيف , 


أشرف كلام أمير المؤمنين في هذه المسألة 
وأما قوله ( عليه السلام ) فإنه أمر بين الامرين لا جبر ولا تفويض 
فشرحه وإيضاحه هو أن الجبز أن يجري الشيء على خلاف إرادته وههنا 
فعل الإنسان محدث على وفق إرادته فلا يكون جيرا 5 
ثم إن ححدوث تلك الإرادة في قلب لانسان ليس من الإنسان 
وإلا افتقر إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل. وهو محال فلا بد لهامن 


ين 


محدث غير الانسان وهو الله (سبحانه وتعالى) وإذا كان كذلك فيلزم أنه 
الاجبر ولا تفويض . 

فوضح أن زبدة كلام المتكلمين وحاصل أفكار العقلاء ليس إلا 
ما أدرجه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذه الألفاظ المختصرة 
الموجزة . 

ومنه ما نقل عنه ( عليه السلام ) أنه سأله إنسان يوماً عن التوحيد 
والعدل فقال له في جوابه: التوحيد أن لا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه 
وهاتان اللفظتان مع جزالتهما واختصارهما قد اشتملتا على جميع ما 
قصده المتكلمون في الكتب المبسوطة في ذلك . 

وسكل ( عليه السلام ) عن المعاصي بمشيقة الله أم لا؟ فقال 
للسائل :هل خلقك الله كما شئيتةأؤركما شاء ؟ فقال: بل كما شاء فقال 
هل خلقك لما شئت أو لما بللاعففآل// لكا شاء فقال: هل مشيكته غالبة أو 
مغلوبة؟ قال: بل غالبة قال: فَإذكلقة كما شاء ولما شاء ومشيثته غالبة 
فكيف تفعل ما لايشاء؟ وكين كَكوَوِْصداقُاً وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله . 


وقال له بعض من حضر لديه من الواردين: متى كان ربنا فقال له 
( عليه السلام): متى كان هي لشيء لم يكن فكان . هو كائن بلا كينونة 
كان قبله . هو قبل القبل بلا غاية ولا منتهى انقطعت الغايات دونه فهو 
غاية كل غاية وسع كل شيء علمه 

فهذه الكلمات اليسيرة مع جزالتها واختصارها متضمنة من تمهيد 
قواعد التوحيد وتسديد عقائد التحميد. جمل أدلة ما على إنتاجها من 
مزيد . 

وسئل يوما عن الذكر فقال: الذكر بين ذكرين والإسلام بين سيفين 
والذنب بين فرضين . 


11 


ومعنى ذلك : أن العبد لا يقدر على ذكر الله (تعالى) مالم 
يذكره الله (تعالى) بتوفيقه لذلك الذكر. فإذا ذكر العبد الله (تعالى) 
ذكره الله (تعالى) بالمغفرة فصار ذكر العبد بين ذكرين من الله . 

ومعنى الثاني : أن الكافر يقاتل بالسيف حتى يسلم فإذا أسلم فأراد 
أن يرجع عن الإسلام خوف بالسيف فصار الإسلام بين سيفين . 

ومعنى الثالث: أن العبد قد فرض عليه أنه لا يذنب فإذا أذنب 
فرض عليه أن يتوب فكان الذنب بين فرضين 

فانظر إلى جزالة هذه الدلالة على علمه بالقواعد الأصولية . 

ومنه قوله في تمجيد الله وتحميده وتوحيده: 

هو الذي لا يبلغ دحته القائلون ولا بحصى نعماءه العادون ولا 
يردي حقه المجتهدون, الذي لايدركه :تعد الهمم ولا يناله غوص الفطن 
ليس لصفته حد محدود ولا نعبث ووم ولا وقت معدود ولا اجل 
ممدودء فطر الخلائق بقدرته ونشرأ السرياح. بكيخمته ووتد بالصخور ميدان 
أرضى أول الدين معرفته وكم آل جرفتم البصدييئربه وكمال التصديق به 
توحيده وكمال توحيده الاخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات 
المحدثة عنه. فمن وصفه بحادث ققد قرنه ومن قنرنة قيقلا كنا ومن لاه 
افقد جره من جرّأه فقد جهله؛ ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد 
عده ومن قال فيم فقد ضمنه ومن قال علام فقد أخلى منه. كائن لا عن 
حدث موجود لا عن عدم مع كل شيء لا بمقارنة » غير كل شيء لا 

غارقة ومزايلة فاعل لا بمعنى الحركات والآلة. بصير إذ لا منظور إليه 

من خلقه متوحداً إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده انشأ 
الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء, بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها ولا 
حركة احدثها ولا همامة نفس اضطرب فيها اجل الأشياء لأوقاتها ولاءعم 
بين مخالفاتها وغرز غرائزها وألزمها نجائزها عالما بها قبل ابتدائها 
محيطاً بحدودها وانتهائها عارفاً بأرجائها وانحثها . 
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ثم أنشأ سحاباً فتق الأجواء وشق الارجاء ورافق الهواءم فأجاز فيه 
ماء متلاطماً تياره متراكماً زخاره حمله على متن الربح العاصفة والزعزع 
القاصفة فأمرها برده وسلطها على شده وقربها إلى حذه الهواء من تحته 
فتيق والماء من فوقه دفيق . 


ثم أنشأ (سبحانه) ريحاً اعتقم مهبها وأدام مربّها وأعصف مجراها 
وأبعد منشأها فأمرها بتصفيق الماء الزخار واثارة موج البحاره فمخضته 
مخض السقاء وعصفت به عصفها بالفضاء ترد أوله على آخره وساحبه 
على مائره حتى عبب عبابه ورمى بالزيد ركامه فرفعه في هواء منفتق 
وجو منفهق؛ فسوى منهسيع سماوات جعل سفلاهن موجا مكفوفاً وسقفاً 
محفوظاً وسمكاً مرفوعاً بغير عمد يدعمها ولا دسار ينتظمهاء ثم زينها 
بزينة الكواكب وضياء الثواقب, وأجرى فيها سراجاً مستطيراً وقمرا منيراً 
في فلك دائر وسقف سائر ورقيخ#مائر» ثم فتق ما بين السماوات العلى 
فملأهن أطواراً من الملائكة امتهم سنحوِد لا يركعون وركوع لا ينتصبون 
وصافون لا يتزايلون. يسبحوأناللصلن-«الثهار لا يفترون ولا يغشاهم نوم 
العيون ولا سنة الغفول ولا قكوة:الايببان .ولا غفلة النسيان. ومنهم أمناء 
على وحيه وألسنة إلى رسله. مختلفون بقضائه وأمره ونهيه [ بقائم نهيه 
وأمره ] ومنهم الحفظة لعباده والسدنة [ لأبواب جنات ومتهم الكترام 
الكاتبون أعال خلقه الشاهدون ] على بريته يوم يبعثون. ومنهم غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 


ومنه قوله : ذمّتي بما أ 


ل رهينة وأنا به زعيم إن من صرحت له 
العبر عما بين يديه من المشلات حجزه التقوى عن تقحم الشبهات, ألا 
وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فقحمت بهم 
في النارء ألاوان التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا ازمتها 
فأوردتهم الجنة حق وباطل» ولئن قل الحق لربما ولعل ولقلما أدبر شيء 
فأقبل» لقد شغل من الجنة والنار أمامه ساع سريع نجا وطالب بطيء رجا 


1 


ومقصر في النارء اليمين والشمال مضلة الطريق الوسطى هي الجادة 
عليها باقي الكتاب وآثار النبوة ومنها منفا السنة وإليها مصير العاقبة 
هلك من ادعى وخخاب من افترى وخسر من باع الاخمرة بالأولى ولكل 
نبأ مستقر وكل ما هوآت قريب . 

ومنه : لقد جاهرتكم العبر وزجرتمبما فيه مزدجر وما يبلغ عن الله 
[عز وجل ] بعد رسل السماء إلا البشر. ألا وإن الغاية أمامكم وإن 
الساععة تحذركم تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بأولكم اخركم. فهذه 
الكلماث الناطقة بحقائق التوحيد الصادعة بالتصديق المصرحة بقواعد 
الإيمان المبينة عقائد المتقين» من تأملها ونظرها وأحاط بها علماً وخبرها 
استيقن أن أمير المؤمنين علياً ( عليه السلام), كان إمام المتكلمين في 
علوم التوحيد وأصول قواعد الدين. وكم مثل هذه من أخوات لها 
مخدرات لم أر الإطالة بسطرها ومقالات متبرجات صدقتني مخافة 
الملالة عن ذكرها ونشرها 

وأما علم الفروع فالعالم. فيه قسهانا احياء وأموات» فقسم يتعلق 
بالاحياء وهو أنواع من الاحكبام «وغيزها وقسم:يتعلق بالأمبوات وهو علم 
الفرائض وقسمة الثركات". وباعتبار هذا التقسيم سمى النبي ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) الفرائض نصف العلم حيث قال: «تعلموا الفرائض 
وعلموه فإنه نصف العلم وهو أول ما ينزع من امتي» الحديث . 

ولأمير المؤمنين في جميع ذلك قدم تحقيق راسخة في مقام 
الاعتبار» فأما علم الفرائض وقسمة التركات فله فيه من القضايا ما يحير 

ر الكثيرة فيه ذكر ما ظهر في 


الآفاق وانتشر عنه انتشار أشعة الشمس 

فمن ذلك المسألة المعروفة بالدينارية وشرحها: أن امرأة جاءت 
عليه السلام)» وقد خرج من داره ليركب فشرك رجله في الركاب 
١‏ بر إذ: أخى قد مات وخلف ستمائة دينار وقد دفعوا 


إلي من ماله ديناراً واحداً و سألك انصافي وإيصال حقي إلي» فقال لها 
(عليه السلام) : خلف أ بنتين ٠‏ فقالت : نعم قال : لهما الثلشان 
أربع مائة . وخلف أما قالت : نعم قال : لها السدس ماثة . وخلف 
زوجة قالت : نعم قال: لها الثمن خمس وسبعون وخخلف معنك اثنا 
عشر أخاً قالت : نعم قال : لكل أخ ديناران ولك دينار فقد أخذت 
حقك فانصرفي . 


ثم ركب لوقته فسميت هذه المسألة بالدينارية باعتبار ذلك . 


ومنه المسألة المعروفة بالمنبرية وشرحها أنه ( عليه السلام ) كان 
على منبر الكوفة؛ فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ان ابنتي قد مات 
زوجها ولها من تركته الثمن وقد أعطوها التسع . فاسألك الانصاف منهم 
فقال: خلف صهرك بنتين؟ قال: نعم قال: وأبواه باقيان قال: نعم قال: صار 
ثمنها تسعاً فلا تطلب سواه إوثا لي في خطبته وفي استحضار هذا 
الجواب وتجريع السائل به إصاب الطيواب ما يعقل عقول أولي الألباب 
ويسجل معن أنه ال اكول طني 1 

وأما قسم الأحكام والعلوم المتعلقة بالأحياء على اختلاف أنواعها 
فيكفي في تضلّعه منها وتبحره فيها مأ نقل عنه (عليه السلام) أنه قال : 
علمني رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ألف باب من العلم 
فانفتح لي من كل باب ألف باب. فالعلوم مع كثرة أسبابها واختلاف 
مطالب أربابها لا يعد تزايد أبوابها ولا يحد تباعد شعابها. وهذه عشرة 
من قواعدها الشاملة تفاريع أنواعها ومجاميع أوضاعهاء يتفجر من كل 
قاعدة منها ينابيع علم قدره واف وافر وتفاريع فضل قطره هام هامر . 

فأولها : علم تفسير القرآن الكريم وقد استفاض بين الأمة أن 
رئيس أئمة التفسير وقدوتهم م عليهم والمشار إليه فيه. عبد الله بن 
عباس ( رض ) وهو كان تلميذا لعلي ( عليه السلام ) ومقتدياً به وآخذاً 
عنه ومستفيداً منه . 


وثانيهما : علم القراءات وإمام الكوفيين المشهور بالقراءة بينهم 
عاصم بن أبي النجودء وقد | قراءته في الدنيا وأخذت عنه من 
رواية أبي بكر وحفص.وهي القراءة المشهورة المذكورة وهو فيها تلميذ 
لأبي عبد الرحمن السلمي وأبو عبد الرحمن تلميذ لعلي ( عليه 
السلام ) نقلها عنه وأخذها منهء وهو ( عليه السلام ) أخذها واستفادها 
من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فعاصم فيها تلميذ لتلميذ 
علي ( عليه السلام ) 

وثالئها : علم النحو وقد تقرر في العالم أن أول ما ظهر النحو 
من علي ( عليه السلام ) وأنه هو الذي أرشدأبا الأسود الدؤلي إليه . 

رابعها : علم البلاغة والفصاحة وكان فيها إماماً لا يشق غباره 
ومقدماً لا تلحق آثاره؛ ومن وقف على كلامه المرقوم الموسوم بنهج 
البلاغة صار الخبر عنده عن فصاحته عياناً والظن بعلو مقامه فيه إيقانا 
وسياتي إن شاء الله (تعالى) في الفعثل العاشر بيان ذلك . 

وخامسها : علم تصفية |الياظن كية النفس. فقد أجمع أهل 
التصوف من أرباب الطريقة ؤاثمة الحقيقة أن انتيباب خرقتهم ومرجعهم 
في آداب طريقتهم ومردهم في أَسبِآب حقيقتهم إلى علي ( عليه 
السلام ) 

وسادسها : علم التذكار بأيام الله وتحذير عقابه والموعظة 
والتخويف بايات كتابه, فالإمام المقتدى في هذه القاعدة المستعذب 
وقههدا النمر: عند الله (جل وعلا) نفعها هو الحسن البصري ( رض ) 
وكان تلميذا تعلي ( عليه السلام ) يفتخر بذلك 

وسابعها : علم الزهد والورع وقد كان في الصسابة (رضوان الله 
عليهم) من الزهاد والمشهود لهم به كنابي الدرداء وأبي ذر الغفاري 
وسلمان الفارسي (رض».؛ وكانوا بأسرهم تلامذة لعلي ( عليه السلام ) 
وسيأتي في الفصل المعقود في زهده أن شاء الله (تعالى) أقسام تفصيله 
وإقامة دليله . 


وثامنها : علم مكارم الأخلاق وحسن الخلق. وقد بلغ في ذلك 
إلى الغاية القصوى حتى نسب من غزارة حسن خلقه إلى الدعابة وكان 
مع هذه الغاية في حسن الخلق ولين الجانب يخص ذلك بذوي الدين 
واللين» وأما من لم يكن كذلك فكان يوليه غلظة وفظاظة للتأديب حتى 
روي عنه ( عليه السلام ) أنه قال في هذا المعنى : 
لبن لمؤلان لي وأنسزو على كل فد 
كذا الماس يعمل فيه الرصاص2 على أنه عامل في الحديد 

وتاسعها : علم الشجاعة والقوة واتصافه بذلك أشهر من النهار 
وأظهر من الشمس لذوي الأبصار. وقدكان في الصحابة ( رض ) جماعة 
من الشجعان كخالد بن الوليد المسمى سيف الله وأبي دجانة الأنصاري 
وغيرهما (رض). وكان كل منهم معترفاً لعلي ( عليه السلام ) بالرجحان 
على الشجعان؛ وسياتي تمام .هذ إفييان في الفصل المرصد لذلك إن 
شاء الله (تعالى). 

وعاشرها : وهي_القَآعَدَة الواكف صيب صلاحها المزدلف 
سبب اصلاحها والوارف عق اللملة'غلل"تجتاحها الصارف حكمها عن 
الأمة محذور جناحهاء التي من أحكمها علا على شُرُف الشرف قدم 
قدره» وسما في أوج العلا كواكب ذكره. وفاق في الآفاق بفضله عظماء 
عصره وساق إليه قيامه باحكامها وافر أجره وأجزاء وفره. وهي علم الفقه 
الذي [ هو] مرجع الأنام ومجمع الأحكام ومنبع الحلال والحرام وبه 
يقطع شغب الخصام عند الحكام وقدكان علي ( عليه السلام ) متضلعاً 
من أقسامه مطلعاً على غوامض أحكامه منقاداً له بزمامه مشهوداً له فيه 
بعلو محله ومقامه. ولهذا خخصه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
بعلم القضاء على ما تقدم شرحه» وقال ( عليه السلام): لو كسرت لي 
الوسادة لحكمت بين أهل التوراة على ما سبق بيانه. ولأجل ذلك قال 
عمر بن الخطاب: أي معضلة ليس لها أبو الحسن وقال سعيد بن 
المسيب : كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن . 
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وله (عليه السلام ) بدائع ووقائع تجلى نهار فقهه فيها فكشف 
ظلمة دجاها وجلا بأنوار تأبيده صدأ اشكالهاء فكان ابن جلاها وجلا في 
مضمار سبقه لإدراكها فاحرز قدح معلاها وحلَى بنضار إصابة صوابه 
منها جيد عاطلها بحلاهاء قد نقلتها حملة الأحكام وحماتها نقلة قضايا 
الحكام . 

فمنها أن سبعة أنفس خرجوا من الكوفة مسافرين» فغابوا مدة ثم 
عادوا وقد فقد منهم واحد فجاءت امرأته إلى علي ( عليه السلام ) 
فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي سافر هو وجماعة وقد عادوا دونه 
فأتيتهم وسألتهم عنه فلم يخبروني بحاله» وقد اتهمتهم بقتله واسألك 
إحضارهم واستكشاف حالهم, فأحضرهم ( عليه السلام ) وفرقهم وأقام 
كل واحد منهم إلى سارية من سواري المسجد ووكل بهم رجلا يمنع 
أن يقرب منه احد ليحادثه. ثم استلغي واحداً فحدثه وسأله عن حال 
الرجل فأنكرء فلما أنكر رفع عَليِيوِليمْبسلام ) صوته بالتكبير وقال: 
الله أكبر» فلما سمع الباقون حلي 7 عليه السلام ) مرتفعا بالتكبير 
اعتقدوا أن رفيقهم قد أقر ءوكيكو) نمل جسورّة الحال» ثم استدعاهم 
واحداً واحداً فأقروا بقتله بناء على أن صاحبهم قد أخبر علياً ( عليه 
السلام ) ما فعلوف فلما اقروا بذلك قال الأول: يا أمير المؤمنين هؤلاء 
كد أقروا وأنا ما أقررت , قال له (عليه السلام) : هؤلاء رفقاؤك قد شهدوا 
عليك فما ينفعك إنكارك بعد شهادتهم : فاعترف أنه شاركهم في قتله 
فلما تكمل اعترافهم بقتله أقام عليهم حكم الله(تعالى) وقتلهم بهء فكان 
ذلك من عجائب فهمه وغرائب علمه . 

ومنها أنه رفع ( عليه السلام ) أن شريحاً القاضي قد قضى في 
امرأ قد ماتت وخلفت زوجاً وابني عم. أحدهما أخ من أم وقد أعطى 
الزوج النصف من تركتها وأعطى الباقي لابن العم الذي هو أخ من الام 
وحرم الآخر. فأحضره على ( عليه السلام ) وقال: ما أمر قد بلخني عن 
قضائك في قضية المرأة المتوفاة ذات الزوج وابني العم أحدهما أخ من 

فنا 


ام قال:يا أمير المؤدنين قضيت بكتاب الله واجريت ابن العم بكونه أخاً 
من أم مجرى أخوين أحدهما [ أخ ] مسن أب والاخر من أب وأم» فأنكر 
عليه (عليه السلام) وقال: أفي كساب الله (تعالى) أن الباقي بعد الزوج 
لابن العم الذي هو أخ من أم؟ قال: لا فقد قال الله (تعالى): «وإن كان 
رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس:» 
فجعل للزوج النصف وأعطى الأخ من الام السدس ثم قسم الباقي بين 
ابني العم فحصل لابن العم الذي هو أخ من أم ثلث ولابن العم الذي 
اليس أخاً من أم سدس وللزوج نصف:فتكملت الفريضة ورد قضاء 
شريح واستدركه عليه . 

ومنها أنه (عليه السلام ) لما كان بالكوفة حاكم يهودياً إلى 
القاضي شريح بهاء وادعى على اليهودي بدرع في يد اليهودي. فانكر 
اليهودي دعواه فطالبه شريح يمن يشهد بهاء فحضر الحسن بن علي 
( عليهمنا السلام ) فشهد بالدرطءفرة ضيح شهادته فقال: يا أمير المؤمنين 
كيف أقبل شهادة ابنك لكا والولكد لأ يقبل شهادته لوالده. فقال له علي 
( عليه السلام): في أي كتاب ,أو في أي_سلةٍ وجدت أن هذه الشهادة لا 
تقبل؟ ثم عزله عن القضاء وأخرجه إلى قرية تركه بها نيفاً وعشرين يوماً 
ثم اعاده إلى مكانه وولايته. وكشف سر هذه الواقعة وحكمة ما صدر من 
أمير المؤمنين في حق شريح أنه لم يدع (عليه السلام ) الدرع لنفسه 
فإنه نائب المسلمين والإمام القائم بمصالحهم, فادعى الدرع للمسلمين 
في بيت المال وشهد الحسن ( عليه السلام ) بهالهم. فتسرع شريح 
ولم يفحص وتوهم أن الدعوى منه ( عليه السلام ) لنفسه وأن الدرع له 
وأن الحسن شهد لوالده. ففعل به ( عليه السلام ) ذلك تأديبا على 
توهمه وتركه التفحص عن حقيقة الحال وتسرعه إلى رد الشهادة وقد 
وقعت للمسلمين لثلا يعود إلى نرك التثبت والفحص عن حقائق الوقائع 
والقضايا ولا يقدم على التسرع في الأمور قبل إدراكها . 

ومن العجائب والغرائب أن جماعة من العلماء منهم اسحق بن 


بهذ 


راهويه وأو ثور وابن المنذر والمزني والإمام أحمد بن حنبل في احدى 
ازرايات 0 بلغهم أن علياً ( عليه السلام ) ادعى الدرع على 
اليهودي وشهد ولده الحسن ( عليه السلام ) بها وأنه أنكر على شريح 

ارد ذ مجاضةة السطلوا بذلك على جواز شهادة الولد لوالده فأجازوها 
وجعلوا ذلك مذهباً لهم وأجروها مجرى شهادة الاخ الشقيق والنسيب 
الصديق, مستندين في ذلك إلى هذه الواقعة مستدلين بفعل علي ( عليه 
السلام ) فيها وأعرضوا عن كنه سرها وحقيقة أمرها 

ومنها أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان جالساً في 
المسجد, وعنده جمع من الصحابة: فجاء إليه ( صلى الله عليه وآله 
وسلم) رجلان فقال أحدهما : يا رسول الله إن لي جسارا وتيننا 
بقرة » وإن بقرته قتلت حماري . فقال بعض الصحابة : لا ضمان على 
البهائم فقال سول الله (صلَى اللهنعليه وآله وسلّم) لعلي (عاي 
السلام) : اقض بينهماء فَقَالاعِلي رَعكيب السلام) لهما : أكانا 
مرسلين ؟ قالا : لا قال : أفكألاشِدودِيْنا؟ قالا : لا قال : أفكانت 
البقرة مشدودة والحمار مَبسك.رقيالا.:_لإرقال : أفكان الحمار 
مشدوداً والبقرة مرسلة وصاحبها معها ؟ قالا : نعم قال علي : صاحب 
البقرة ضمان الحمار » فحكم لصاحب الحمار بوجوب الضمان على 
صاحب البقرة بحضرة النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) والنبي قرر 
حكمة وامضى قضاءه . 

وفي هذه الواقعة بخصوصها دلالة واضحة للناظرين وحجة 
راجحة عند المعتبرين؛ وإنه لدى رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلع) مكين أمين حيث استقتضاء بحضرته وعنده أعيان من الصحابة 
(رض)ء لم قرر حكمه وانفذ قضاءه, وذلك على ما ذكرناه دليل أمين وفي 
متانة مكانته في العلم آيات للمتوسمين 

ومنها حديث شارب الخمر. كان يقام الحد على الشارب أربعين 
سوطاً أقامه أبو بكر كذلك مدة 


لايته. ثم أقاه عمر صدراً من ولايته. فلما 


1 


انهمك الناس في شربها واستحقروا ضرب الأربعين» شاور عمر الصحابة 
في ذلك فقال علي ( عليه السلام): نراه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى 
وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون, فبلغوا به حد المفتري فأخحذ 
عمر بهذا القسول من علي ( عليه السلام ) وصار يجلد في الخ 
ثمانين . 

وفي هذه القصة إشارة إلى احاطة علي ( عليه السلام ) بمادة 
غزيرة من الفقه. حيث رد الفرع إلى الأصل وجعل للملزوم حكم لازمه 
واستخرج ما ذكره فلم يخالفه فيه أحد 

ولقد قال ابن عباس (رض) : خطبنا عمر فقال : علي أقضانا 
وأبو بكر أقرأنا وإنا لنترك أشياء من قول أبي بكر 

ونقل أن عمر جمع أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
يستشيرهم وفيهم علي ( عليه«السلامّ)ز فقال.له: قل يا أبا الحسن فأنت 
أعلمهم وأفضلهم . 

وقال ابن عباس > اغيطيّ»علي: ( عليه /السلام ) تسعة أعشار العلم 
وإنه لأعلمهم بالعشر الباقي 
الفصل السابع : في عبادته وزهده وورعه : 


أما عبادته ( عليه السلام ) فاعلم سلك الله (تعالى) بنا وبك سبيل 
السعادة أن حقيقة العبادة هي الطاعة. فكل من أطاع الله تعالى وقام 
بامتثال الأوامر واجتناب المناهي فهو عابدء ولما كا كان متعلقات الأوامر 
الصادرة عن الله تعالى على لساد 
متنوعة. كانت؛ الصسادة بحسب ذلك 


ومنها الصيام إلى تميرها من الأنوا 


وهو راكع في صلاته فجمع بينهما في وقت واحد حتى أنزل اللهزتعالى) 
فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة . 

وشرح ذلك وبيانه ما رواه الإمام أبو اسحق أحمد بن محمد 
الثعلبي ( رض ) في ته ه يرفعه بسندهء قال: بينا عبد الله بن عباس 
رض ) جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم). إذ أقبل رجل متعمم بعمامة فجعل ابن عباس لا يقول قال 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم). الا قال الرجل قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم)» فقال ابن عباس سألتك بالله من أنت قال 
فكشف العمامة عن وجهه وقال: يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني أنا 
جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري. سمعت النبي بهاتين ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) وإلا فصمتا ورأيته بهاتين وإلا فعميتا يول عن 
علي ( عليه السلام )» أنه قائد البردة اتل الكفرة منصور من نصره 
مخذول من اخذله أما اني صليخ شع كول الله ( صلى الله عليه وأله 
وسلم ) يوما من الأيام الظهرء فال سائل أفي المسجد فلم يعطه أحد 
شيئأء فرفع السائل يده إل التساء وقال: اللهم اشهد أني سألت في 
مسجد رول الله وصلى الله عليه وله وسلم ) فلم يعطني أحد شيئاً 
وكان علي ( عليه السلام ) في الصلاة راكعاً. فأويا إليه بختصره اليمنى 
وكان متختما فيهاء فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره وذلك .بمرأى 
من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو يصلي. فلمافشرع الذي 
(صلى الله عليه وآله وسلم ) من صلاته رفع رأسه إلى 'السماء وقال: 
«اللّهم ان أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي 
أمسري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي 
هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري» فانزلت عليه قرآنا ناطفاً: 
«ستشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا» اللهم 
وإني محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسرلي أمري واجعل لي 
وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري؟ ٠‏ 


بنذ 


قال أبوقر: ما استتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
كلامه حتى نزل عليه جبرئيل من عند الله , فقال : يا محمد اقرأ 
فقال : وما اقرأ فأنزل [الله] عليه #إنما وليكم الله ورسوله والذين آمدوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» . 

وقال الإمام التعلبي ‏ عقيب ما أورد هذه القصة بصورتها -: سمعت 
[ أبا منصور الحشماذء يقول: سمعت محمد بن عبد الله الحافظ يقول: 
سمعت ] أببا الحسن علي بن |! ين يقول: ت أيا د هرون 
الحضرمي يقول: سمعت محمد بن منصور الطوسي يقول: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) ورضي عنهم من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب 
( عليه السلام)؛ وفي إيراده قول الإمام أحمد ( رض ) عقيب هذه 
القصة, إشارة إلى أن هذه المنقبة إلعلية وهي الجمع بين هاتين العبادتين 
العظيمتين البدنية والمالية في,ؤفت ويكدٍ. حتى نزل القرآن الكريم بمدح 
القائم بهما المسارع إلبهما قد أختشر] بها علي (عليه السلام ) ولم 
تحصل لغيره ومما سارع فيد علي( عليه الببلام ) إلى طاعة ربه وسابق 
إلى امتثال الأمر به فانفرد ذلك عبد أزلفته إلى مقام قربه. لم يعمل به 
أحد غي ه من آل رسول الله ( صلى الله عليه وآلسه وسلم ) ولا من 
صحبه ما بيانه وشرحه ما أورده أئمة التفسير الثعلبي والواحدي ( رض ) 
وغيرهما: أن الاغنياء كانوا قد أكشروا مناجاة رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) وغلبوا الفقراء على المجالس عنده حتى كيره رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك لطول جلوسهم ومناجاتهم, فأنزل الله 
تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة ذلك خير لكم وأطهر» فأمر بالصدقة أمام المناجاة» فأما أهل 
العسرة فلم يجدوا . وأما الأغنيا فبخلوا فخف ذلك على رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) واشتد على أصحابه. فنزلت الآبة التي 
بعدها رخصة فسختها فقال علي (عليه السلام ) إن في كتاب الله 
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(تعالى) لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي «يا أيها 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بين يدي نجواكم صدقة* لما 
بوانت ن لي دينار فبعته بدراهم . وكنت إذا ناجيت الرسول تصدقت 
حتى فنيت الدراهم؛ فنسخت ية بقوله «أأشفقتم أن تقدموا بين يدي 
نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلوة وآتوا 
الزكوة وأطيعوا الله ورسوله وله خبير بما تعملون» . 

ونقل الثعلبي في تفسيره (رحمه الله) يرفعه بسنده قال: قال علي 
( عليه السلام): : لما نزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول؟ دعاني رسول الله (صلى لَى الله عليه وآله وسلّم) فقال : «ما 
ترى دينارأ» فقلت : لا يطيقونه قال «فكم» قلت حبة أو شعيرة قال : 
«إنك لزهيد» فنزلت «أأشفقتم. . .» فبي خفف الله (عز وجل) عن 
هذه الامة فلم يعمل بها أحد قبلي ولا أحدبعدي 

وقال ابن عمر (رض): ثللاشركن علي ( عليه السلام ) لو أن لي 
واحدة منهن كانت أحب إليَآمن: جير النعم. تبزويجه فاطمة وإعطازؤه 
الراية يوم خيبر واية النجوى 


ومما اعتمده من الطاعة وسا. 
الحسن علي بن أحمد الواحدي 
بسنده أن علياً عليه السلام ) آجر نفسه ليلة إلى الصبح يسقي نخلا 
بشيء من شعير, فلما أصبح وقبض الشعير طحن ثلئه وجعلوا منه شيكا 
يأكلونه يسمى الخزيرة» فلما تم تم إنضاجه أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعسام 
ثم عمل الثلث الثاني » فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه؛ ثم عمل 
الثلث الباقي فلما تم إنضاجه أتى أسير ر من المشركين فسأل فأطعموه 
وطووا علي وفاطمة والحسن والحسين؛ فأطلع الله (سبحانه) عليهم تبيهم 
وإن القصد في ذلك الفعل وجه الله (تعالى) طلباً لنبل ثوابه ونجاة من 
عقابه» فأنزل الله (سبحانه) : إويطعمون الطعام على حبه» إلى آخر الأيات 
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2 فيه إلى العيادة ما رواه الإمام أبو 


فأثنى عليهم وذكر المجازاة على هذه الحالة بقوله (سبحانه) :«إفوقاهم الله 
شر ذلك اليوم ولقنهم نضرة وسرورا وجزاهم الله بما صبروا جنة 
وحريرا منككثين فيها على الارائك4 إلى آخر الآآيات . 

فكفى بهذه عبادة وبإطعام هذا الطعام مع شدة حاجتهم إليه منقبة 
ولولا ذلك لما عظمت هذه القصة شأنا وعلت مكاناً ولما أنزل الله 
(تعالى) فيها على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قرآنا » واعلم 
أن أنواع العبادة كثيرة . وكان علي (عليه السلام) جامعا لجميعها. فإن 
من تيقن حقيقة الآخرة بأحوالها وتحقق شدائد أهوالها . وإن كل نفس 
عند مردها ومآلها تلزم بجواب سؤالها وتجثو بين يدي خالقها لجدالها 
وتجازي على ما أسلفته من أعمالها إما بنعيمها وإما بنكالها . خليق أن 
يكون عن ساق جده في عبادته مشمرا وأن يجعل وقته على اكتسباب 
طاعات ربه متوفراً . فإنه لا يقصير في العبادة إلا من فقد اليقين ولم 
يكن من المتقين 


وقد كان علي ( عليه السلام) منطوياً على يقين لا غاية لمداه ولا 

نهاية لمنتهاه؛ وقد صرح يِذ تصرَيتحآ مبينا فقال ( عليه السلام): لو 

ف الغطاء ما ازددت يقينا فكانت عبادته إلى الغاية القصوى تبعاً 
اليقينه وطاعته في الذروة العليا لمتانة دينه 


وأما زهده وورعه فقد شهد له بذلك رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم)؛ وأخبر أن الله (تعالى) حلاه من الزهد بحليته وحباه بزيئة بزته 
وكساه بزة زينته فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما رواه الحافظ أبو 
نعيم ( رض ) بسنده في حليته: «يا علي إن الله قد زينلك بزيئة لم يزين 
العباد بزينة أحب إلى الله منهاء هي زينة الأبرارعشد الله الزهد في الدنيا 
فجعلك لا ترزا من الدنيا شيئاً ولا ترزأ الدنبا منك شيئأه وإذا كان الزهد 
ثابتا لعلي (عليه السلام) فاعلم - أرشدنا الله وإياك إلى سواء السبيل -» أن 
الزهد في الشيء لا يتحقق إلا بعد معرفة ذلك الشيء المزهود فيه 


ين 


والإحاطة بأن مجانبته خير من مقاربته؛ والاعراض عنه أنفع من الإقبال 
عليه فإنمن لم يعرف الشيء ولم يحط بأن اجتنابه خير من اجتذابه لا 
يخصه بزهد فيه ونفرة عنه ولا يقدم عليه بميان إليه ولا باقتراب منهء إذ 
النفرة والرغبة ينشآن مما اشتمل عليه ذلك الشيء من المفاسد المنفرة 
ا المرغبة» وذلك لا يحصل إلا بعد الإحاطة والمعرفة به. وإذا 
وضح ذلك توقف الزهد على معرفة المزهود فيه. فاعلم أن أمير المؤمنين 
علياً (عليه السلام ) لم يزهد في الدنيا إلا بعد أن عرف حقيقتها 
واحاط علماً بذاتها واطلع ببصر بصيرته على مساوئها وتحقق السموم 
القاتلة المودعة فيهاء وقد صرح بذلك في كثير من كلماته التي افصح 
بإيراد صورها ومعانيها وصدع ببيان عطب طالبيها وفوز زمجانبيها . 


فقال يوماً وقد احدق الناس به: أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة 
وليست بدار نجعة؛ هانت على ربها فخلط خيرها بشرها وحلوها بمرها 
لم يصفها ( يسقها ) لأولبائه ولم؛يضن هك على أعدائه. وهي دار ممر لاا 
دار مستقرء والناس فيها رجلان لجل باع نفلسة فأوبقها ورجل ابتاع نفسه 
فاعتقها إن اعذوذب منها جَانتٍ_فيجلا أمرّ منهل جانب فأوبى, أولها عناء 
وآخرها فناء من استغنى فيها فبَنَ ومن أفتمّرٌ فيها حزن ومن ساعاها فاتته 
ومن قعد عنها أتته ومن أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته. فالإنسان 
فيها غرض المنايا مع كل جرعة شرق ومع كل أكلة غصص لا ينال منها 
نعمة إلا بفراق أخرى 

وقال يوماً في مسجد الكوفة وعنده وجوه الناس : أيها الناس إِنا قد 
أصبحنا في دهر عنود وزمن شديد » يعد فيه المحسن مسيئاً ويزداد الظالم 
فيه عتواً لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا تتخوف قارعة حتى 
تحل بناء والناس على أربعة أصناف منهم من لا يمنعه الفساد في 
الأرض إلا مهانة نفسه وكلال حده نضيض وفره. ومنهم المصلت لسيفه 
المعغلن بشره والمجلب بخيله ورجله» قد أهلك نفسه وأويق دينه لحطام 


عن 


أو مقنب يقوده أو منبر يفترعه. ولبئس المتجران ترى الدنيا لنفسك 
00 
يطلب الآخرة بعمل الدنياء قد طامن من شخصه وقارب من خطوه وشمر 
عن ثوبه وزخحرف من نفسه للأمانة واتخذ سترالله تعالى ذريعة إلى 
المعصية, ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضؤولة نفسه وانقطاع سببه 
فقصرته الحال على حاله فتحلى باسم القناعة وتزين بلباس أهل الزهادة 
وليس من ذلك مراح ولا مغذى وبقي رجسال غض أبصارهم ذكر 
المرجع وأراق دموعهم خوف المحشر, فهم بين شريد ناد وخمائف مقموع 
وساكت مكعوم وداع مخلص وثكلان موجع. قد أخملتهم التقية وشملتهم 
الذلة فهم في بحر أجاج أفواههم ضامزة وقلوبهم فرحة قد وعظواحتى ملّوا 
وقهرواحتى ذلواء وقتلواحتى قلوا. فلتكن الدنيا أصغر عندكم من حثالة القرظ 
وقراضة الجلم, واتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم 
وارفضوها ذميمة فإنها رفضك عَيٌكان اشغف بها منكم. فياما اغر 
خداعها مرضعة وياما أضر نكالهاقَآظمةٌ 

وقد نقل عنه ( عليه السلام ) أنه قال وقد اجتمع حوله خلق كثير 
اتقوا الله فما خلق الله امراً عبن فيلَهو وما درك سداً فيلغو 50 
التي تحسنت له بخلف من الاخرة التي قبحها سوء ظنه عنده وما 
المغرور بزخرفها الدنيء بناج من عذاب ربه عند مرده إليه . 

وله ( عليه السلام ) في هذا الباب من التنفير عن الدنيا والتنقير 
عن مساوئها جواهر حكم مبشوثة في غضون خطبه مندرجة في مطاوي 
منواغيله مويه في قود كلامةة لع أ اقتطاعها منها ولا فصلها عنها 
ستأتي مسرودة في الفصل المرصد لبيا لبيان فصاحته؛ وإيراد بلغة من عيون 
بلاغته إن شاء الله تعالى . واقت ت في هذا الذ لى على هذه النبذة 
فإنها مع قلتها وافية بالغرض في دلالتها على معرفته بالدنياء فلهذا لما 
فهمها اتهمها وحين عرفها صرفها وإذ استبانها أبانها ومذ تحققها طلقها 
وحيث تبين اقبالها بإيضاعها وتيقن احتيالها بخداعهاء رفض مقتنى متاعها 


1 


وادحض مستحلى ارتضاعهاء فارتدى لباس الزهادة فيها وامتطى مطا الرغية 
عنها ضار زغده فيها شغاراً مدركاً بالابسان واثرا ميقي لا يغابل دعوى 
وجوده بالإنكار, حتى نواترت منه متون الاخبار وتجاهرت به أقوال أئمة 
الأمصار . 

فمنها أن ابن النباح خاز ازن بيت المال جاءه يوماً فقال: يا أمير 


المؤمنين قد امتلا بيت المال من صفراء وبيضاء فقال ( عليه السلام): 
الله أكبرثم قا متوكا على الخازن حنى قام على بيت المال فقال : 
 )‏ اي وخخياره في إذ كل ج ان.يده إلى ف 

يا 0 الكوفة . فنودي في الناس فاع 5 
الناس ووضع الحقوق في مقارها وهو يقول : يا صفراء يا بيضاء غري 
غيري . ها وها حتى ما بقي فيه دينار ولا درهم ثم أمر بنضحه . وقام 
فصلى فيه ركعتين وانصرف إلى مكانه كما جاء منه لم يصحبه منه 
2 

قال مجمّع التيمي : كان عل أبِيَ,طالب ( عليه السلام ) يكنس 
بيت المال ويصلي فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة 

ومنها أن هارون بن كاك :قال بلي أبي : دخلت على أمير 
المؤمئين علي ( عليه السلام ) بالخورنق وهو يرعد تحت سمل قطيفة 
فقلت يا أمير المؤمنين : إن الله تعائى قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا 
المال ما يعم وأنت تصنع بنفسك ماتصنع؟ فقال: والله ما أرزأكم من 
مالكم شيئاً وإن هذه لقطيفتي التي خرجت بها من منزلي من المدينة ما 
عندي غيرها , 

ونقل أن معاوية قال بعد موت علي ( عليه السلام ) لفضرار بن 
صرد : صف لي علياً (عليه السلام) فقال : أوتعفيني قال : بل صفه قال : أو 
تعفيني قال : لا أعفيك قال : أما إذ لا بد فأقول ما أعلمه منه: والله كان 
بعيد المدى شديد القوى يقول فصلل ويحكم عدلاً يتفجر العلم من 
جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستانس 


لضن 


بالليل وظلمته » كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب كفيه ويخاطب 
نفسه ‏ يعج.ه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب. كان والله كأحدنا 
إذا سألناه ويبتدثنا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه ونحن والله مع تقريبه 
النا وقربسه منا لا تكلمه هيبة ولا نبددئه عظمة؛ إن تبسم فعن مشل اللؤلؤ 
المنظوم..يعظم أهل الدين ويحب المساكين لا يطمع القوي في باطله 
ولابيلاس الضعيف من عدله. فاشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد 
أيخى الليل سجوفه وغارت نجومه وقد مثل في محرابه قابضاً على 
.لجدةه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين؛ وكأني اسمعه وهو 
انيا يا دنيا أبي تعرضت أم إليَ تشوقت؛ هيهات هيهات غري 
غيري قد أبنتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك؛ فعمرك قصير وعيشك حقير 
وخمطر ك كثير» آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قال: 
««مرع معاوية على لحيته فما يملكها وهو ينشفها بكمه وقد اختنق القوم 
بالبكاء . فقال معاوية : رحم اللى ]ا الَحِّين كان والله كذلك : فكيف حزنك 
مليه ياضرار؟ قال: حزن مر ذبح ولدهًا قي حجرها ولا ترقأ عبرتها ولا 
يسكن حزنها 

ومما يجري مجراها ويتلوها في ذكراها قصة سودة بنت عمارة 
الهمدانية لما قدمت على معاوية بعد موت أمير المؤمنين علي ( عليه 
السلام)؛ فجعل يؤنبها على تحريضها عليه أيام صفين وآل أمره إلى أن 
قال: ماحاجتك فقالت: إن الله (تعالى) مسائلك عن أمرنا وما افترض 
عليك من حقناء ولايزال يقدم علينا من قبلك من يسمو بمكنانك ويبطش 
بسلطانك فيحصدنا حصد السنبل ويدوسنا دوس الحرمل» يسومنا 
الخسف ويذيقنا الحتف وهذا بسر بن ارطأة لينا فقتل رجالنا وأخمذ 
أموالناء ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعه فإن عزلته عنا شكرناك وإلا 
كفرناك. فقال معاوية: إياي تهددين بقومك يا سودة لقد هممت أن 
أحملك على قتب اشوس فأردك إل فيك حكمه. فأطرقت سودة 
ساعة ثم قالت : 


.رفت 


صلى الإله على روح تضمنها قبر فأصبح فيه العدل مدفوناً 
قد حالف الح لا يبغي به بدلا قصار بالحق والايمان مقروتاً 

فقال معاوية : من هذا يا سودة ؟ فقالت : هذا والله أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب ( ليه السلام)؛ والله لقد جنته في رجل ان ولاه 
صدقاتنا فجار علينا فصادفته قائما يصلي فلما راني انفتل من صلاته ثم 
أقبل على برحمة ورفق ورأفة وتعطف وقال: ألك حاجة فقلت: نعم 
وأخبرتة الخبر فبكى ثم قال: اللهم أنت الشاهد علي وعليهم اني لم 
آمرهم بظلم خلقك ولابترك حقك. ثم أخرج من جيبه قطعة جلد فكتب 
فيها إبسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل 
والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ 
بما في يدك من عملنا حتى يقدم من يقيضه منك والسلام 

ثم دفع الرقعة إليّ فوالله شامجتمه بكلِين ولا خزمهاء فجئت.بالرقعة 
إلى صاحبه فانصرف عنا معؤولات فقا سعاوية : اكتبوا لها كما تريد 
واصرفوها إلى بلدها غير صَاكْبََحوْيكَم,مثلَ هنك القضايا التي كان عليه 
السلام يعتمدها تؤذن بوقوفه مع الحق وتوخيه رضى الله عنه ورغيئه في 
الدار الآخرة وقيامه بأمر ربه وزهده في الدنيا 


وقد نقل الحافظ أبو نعيم (رض) بسنده في حليته أن رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله وسلّم) قال : ويا علي وضرب بين كتفيه ‏ لك 
سبع خخصال لا يحاجك أحد يوم القيامة فيهن أنت أول المؤمنين بالله 
إيماناً وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأرأفهم بالرعية وأقسمهم 
بالسوية وأعلمهم بالقضية واعظمهم 

وهذا تصريح بثبوت ما تلوناه من الصفات وما مدحته به سودة من 
الخلال له (عليه السلام) . 

ومنها ما نقله أبو مطرف قال: رأيت علياً (عليه السلام ) مؤتزراً 


ة يوم القيامة» . 


ايفين 


بإزار مرتدياً برداء ومعه الدرة يدور بر كأنه أعرابي بدوي» حتى بلغ سوق 
الكرابيس فقال يا شيخ بعني قميصاً بثلاثة دراهم» فلما عرفه ذلك الشيخ 
لم ب يشتر منه شيئأ [ فأتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً ] فأتى غلاماً 
حدثاً فاشترى منه قميصاً بشلاثة در راهم؛ ثم جاء أبو الغلام فأخيره قأخذ 
أبوه درهماً ثم جاء به فقال : هذا الدرهم يا أمير المؤمنين قال: ما شأن 
هذا الدرهم قال: كان قميصاً ثمن درهمين فقال: باعني رضاي وأخذ 
رضاه فخذ درهمك وانصرف 

ومنها أنه خرج إلى الناس وعليه إزاد مرقوع فعوتب في لبسه فقال: 
يخشع القلب بلبسه ويقتدي بي المؤمن إذا رآه علي . 

وقد اشترى يوماً ثوبين غليظين فخير قنبر فيهما فأخذ واحداً ولبس 
هوواحداً. فرأى ف يكمه شيئاً من الطول عن أصابعه فقال: اقطعه لي من 
هاهنا مع الأصابع. فقطع ما فضل عن أطراف الاصابع 

وخرج يوسا إلى السوق:ويجبه كيف ليبيعه فقال من يشتري مني 
هذا السيف, فوالذي فلق الح لظائةةكثتفت به الكرب عن وجه رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله ومَيَِِة)لوكانةعنديّ) ثمن ازار ما بعته 

ومنها أنه (عليه السلام ) كان قد ولى على عكبراء رجلل من 
ثقيف . فقال هذا الوالى : قال لي (عليه السلام) : إذا صليت الظهر غدا 
فعد إلى ءقال: : فلما كان الغد وصليت الظهر غدوت إليه فلم اجد عنده 
حاجبا يحبسني دونه فوجدته جالساً وعنده قدح وكوز من ماء فدعا 
بوعاء مشدود , عليه ختم . فقلت في نفسي لقد امنني حتى ييخرج 
إليّ جوهرا ولا أدري ما فيه. فلما كسر الختم وحله فإذا فيه سويق 
فأخرج منه فصبه في القدح وصب عليه ماء من الكوز وشرب وسقاني 
فلم أصبرفقلت: يا أمير المؤمنين أتصنع هذا بالعراق وطعام العراق أكثر 
من ذلك فقال : وأماوالله ما أختم عليه بخللاً به ولكنتي أبتاع قدرما 
يكفيني » فأخاف أن ينقص فيوضع فيه من غيره وأنا أكره أن ادخل بطني 


اين 


لاطياً. فلذلك. احترزت بما ترى فإياك وتناول ما لا١نعّلم‏ حله . 

ومنها ما حكاه مجاهد قال : قال لي علي ( عليه السلام): جعت 
يوما بالمدينة جوعاً شديداً, فخرجت أطلب العمل في عوالي المديئة» فإذا 
أنا بامرأ قد جمعت مدراًء فظنتها تريد بله فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب 
على تمرة» فمددت ستة عشر ذنوباً حتى مجلت يداي ثم [أتيت] الماء فأصبت 
مه ثم أتيتها فقلت بكفي هكذا بير يديها وبسط الراوي كفيه 
رجمعهما ‏ فعدت لي ست عشرة ت النبي ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) فأخبرته فأكل معي منها . 

ومنها ما رواه عمرو بن يحبى عن أبيه قال: أهدي إلى علي ( عليه 
السلام ) زقان من عسل وسمن فتركهما ليرجع صاحبهما فيردهما إليه 
فلما عاد من الصلاة وجدهما قد نقصا فسأل عن ذلك فقيل [ له ] بعثت 
أم كلثوم أخذت منه. فبعث إلى المقؤقين فقوموا ما نقص بخمسة دراهم 
فبعث إلى أم كلثوم : ابعثي لي للخينة درَاِمُمٍ , فاضافها إليهما وأعادهما . 


ومشل هذه أنه وصل البَتبعليهالسلام ) زنًا عسل جاءت من 
ل بالحسن ولده ( عليه السلام ) ضيف فاستسلف الحسن 
درهماً فاششرى به خبزا احتاج إلى الآدامء فطلب من قنبر أن يفتح لله 
زقاً من تلك الزقاق ١‏ أخذ منه رطلاء فلما قعد ( عليه السلام ) 
ليقسم الزقاق قال: يا قنبر قد حدث في هذا الزِق حدث؛ فقال:صدق 
تولك يا أمير المؤمنين. وأخبره الخبر فغضب فقال: علي به فلما حضر 
[ الحسن ] هم بضربه فأقسم عليه بعمه جعفر وكان ( عليه السلام ) إذا 
سثئل بحق جعفر سكنء فقال: ما حملك على ما فعلت وأخذت منه قبل 
القسمة قال إن لنا فيه حقا فإذا أعطينا رددناه قال: وإن كان لك فيه حق 
ولكن ليس لك أن تنتفع بحقك قبل ن ينتفع الناس بحقوقهم لولا أني 
رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقبل ثنيقك لأوجعتك 
ضرباً . 


نين 


ثم دفع إلى قنبر درهماً وقال : اشتربه من أجود عسل تقدر عليه . 

قال الراوي : فكأني أنظر إلى يدي علي ( عليه السلام ) على فم 
الزق وقنبر يقلب العسل فيه؛ ثم شبده بيده وجعل يبكي ويقول: اللهم 
اغفرها للحسن فإنه لا يعلم 

فهذه الوقائع والقضايا المفصلة التي أسفر له ( عليه السلام ) فجر 
نهارهاء وأبدر لديه قمر شعارها وظهر عليه سر آثارها وانتشر عنه خبر 
أسرارهاء شاهدة له ( عليه السلام ) أنه في العيادة ابن جلاها وفارع ذروة 
علاها. وضارب في أعشارها بمعلاها وراكب من مطيتها غارب مطاهاء قد 
صدعت بمنطوقها ومفهومها بأنه ( عليه السلام ) قد حوى مقامات 
العابدين حتى حل مقام الإمامة؛ واتصف بسمات الزاهدين فبيده زمام 
الزعامة. فتحلّى بالإنابة والعبادة والمحبة والزهد والورع والمعرفة والتوكل 
والخوف والرجاء والصبر والشكر وفيا والخشية: فهو ذو إخبات وتفكر 
ونسك وتدبر وتهجد وتذكر (ِتَومِوبْسَِرَي وأذكار وأوراد وإصدار وإيراد 
فكابد من أنواع العبادات ووظاقة: الطاعتات ما لا يكاد الأقوياء ينهضون 
بحمل أعبائه» إلى أن نزلءَإلَفْكه]لعظيتمبمتلاحه وأسفر بالثناء عليه من 
التتزيل وجه صبحه حتى نقل الواحدي ( رض ) في تفسيره يرفعه بسنده 
إلى ابن عباس (رص) أنه قال: إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) [كان] 
يملك أربعة دواهم. فتصدق بدرهم ليلل وبدرهم نهاراً وبدرهم سرا 
وبدرهم علانية فنزل فيه قوله تعالى : «الذي ن أموالهم بالليل 
والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» 

ومن تأمل ما قصصناه من الوقائع والقضايا وتدبر ألفاظها ومعانيها 
وجدها صادعة بالشهادة له ( عليه السلام ) بهذه المقامات؛ جامعة فيه ما 
فصله القلم من الصفات؛ وكفاه شرفاً إنزال الله تعالى مدحه في السور 
والآيات. وإنها تتلى بألسنة الآمة إلى يوم القيامة في وظائف الصلوات . 


هين 


هذي المزايا بعض ما حلي ينه 
وله وظائف طاعة أورادها 
بعبادة وزهادة وتورع 
وتتقلل وتتوكل وتة 

وإذا الظلام سجا ينادي ربه 
يعنوله بخضوع قلب خاشع 


وحبي من الخيرات والبركات 
معمورة الاناء والأوقات 
وتخشضع وتدرع الإخبات 
وقتديس لكر التمدتلات: 
متضرعاً بالذكر والدعوات 
وهموع طرف مسبل العبرات 


علم علت درجاته وفضائل شرفت معارجها إلى الشرفات 
ومناقب درت لهاخلافها بلبانها معسولة الحنبات 
نطقت بها أي الكتاب وحسبها أن جاء شاهدها من الآيات 


الفصل الثامن : في شجاعته وزهادته ومواقفه : 

قبل الشروع في تفاصيل هله:المزايا المشار إليها لا بد من بيان 
حقيقة الشجاعة بذكر ماهيتهاء به يَعِدذلبك يقع الكلام في بيان اتصافه 
( عليه السلام ) بها وظهور أثارهاستك. 


فأقول: الشجاعة عبارة عن كوة في الْقَلَبْ تبعث على الاقدام على 
ارتكاب الأفعال المخوفة» فكل من حصلت له هذه الحالة فقد اتصف 
بالشجاعة فيسمى شجاعاً وقد كان ( عليه السلام ) قد منحه الله (عز 
وعلا) يها وآتاه إياهاء فإن قوة قلبه الباعثة على اقدامه على ارتكاب 
الأهوال في ملاقاة الأبطال» والإنغماس في تيار الأخطار المختطف مهج 
الآجال كانت ظاهرة على أعطافه . منتشرة في جوائحه وأطرافه مشتهرة 
هن اعون وأوصافه منذرة كل من تعرض لنزاله وجلاده بتجديله واتلافه » 
يحذر أجلاد الرجال جلاد مقامه ويفر شداد الابطال عند اشتداد إقدامه 
ويقطر غمام نقع مواقفه نفوساً برعد ضربه وبرق حسامهء وتتحاماه الآساد 
في استدارة رحى الحروب وتتجافاه المراد عند تضايق مارق كل 


أسلوب ء له وثبات تقطع رواسي الرؤوس وتقتلع رواسخ القلوب. وثبات 


فقيل 


إذا تزلزلت الاقدام لكراهة الكروب واختلاف الخطوب . 

وها أنا الآن آتي على هذا الاجمال بتفصيسل يشرحه وتبيين 
يوضحه فأقول : 

إن علياً (عليه السلام ) كان خموضه في غمرات الأهوال ونزوله 
في محال الأوجال وحلوله في مواطن شدائد الأحوال. غير مكترث 
بأهوالها ولا مضطرب لأوجالها ولا ملتفت إلى شيء من شدائد أحوالها 
قد صار له عادة مألوفة وسجية مستعذبة يأتيها إتيان مستأنس بها ألف 
لهاء وهي لكثرتها لا يضبطها حصر ولا يحصرها ضابط ولكن اذكر طرفاً 
صالحاً منها ليكون إن شاء الله وفيا بالكشف والبيان . 

فأول ما أبدأ به أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما بايع 
طائفة من الانصار بيعتي العقبة الأولى والثانية؛ صار المسلمون كلما 
اشتد عليهم الاذى بمكة هاجرول إلى الينة: فلما علم المشركون بمكة 
أنه قد صار للمسلمين دار هجرة ورأوا أن أكثر من اسلم قد هاجر من مكة 
إليهاء اجتمع رؤساء قريشش لينظروا ما يصنعون بالنبي ( صلى الله عليه 
وآله وسلم), فأتاهم إبليس ف صُوْرة شيخ نجدي فقال لهم: قد بلغني 
اجتماعكم لمشاورتكم فأحببت أن أحضركم فما تعدمون مني رأي خير 
فأدخلوه معهم واجتمعوا في دار الندوة» فقال ابو البحتري :. أرى أن 
تحبسوا محمدا في بيت تسدوا بابه غير كوة يدخل منها طعامه وشرابه 
وتتربصوا به ريب المنون 
,2 فقال الشيخ النجدي 
الحمية على أن لا تتمكنوا منه 3 

فقال هشام بن عمروء أرى أن تركبوه جملا شروداً وتخرجوه من 
بينكم فيكون هلاكه على يد غيركم وتستريحوا منه . 

فقال الشيخ النجدي: بئس الرأي هذا تعمدون إلى رجل قد أفسد 
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سفهاءكم فاتبعوه فتخرجوه إلى غيركم فيفسدهم ويستتبعهم » وله من 
عذوبة القول وطلاقه اللسان واستمالة القلوب ما قد علمتم» والله لثن 
فعلتم ليجمعن الناس ويقاتلكم ويخرجكم من بلادكم ويقدل أشرافكم 
فقالوا: صدق الشيخ النجدي . 

فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي لا أرى غيره وهو أن 
تأخذوا من كل بطن من بطون قريش غلاماً إسطأ لتدفموا إلى كل غلام 
سيفاً فيض ربوا محمدأ ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في قبائل 
قريش كلها ولا يقدر بنو هاشم على حرب قريش كلهاء فيرضون بالعقل 
فتعطونهم عقله وتخلصون منه 

فقال لهم إبليس ‏ لعنه الله : هذا الرأي وقد صدق فيما أشار به وهو 
أجود رأيكم فلا تعدلوا عنه. فتفرقوا على فول أبي جهل مجتمعين على 
قتل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) 

فاتى جبرائيل ( عليه السبلام: اتيب صلى الله عليه وآله وسلم ) 
فأخبره بذلك وأمره أن لا يبيثفيَمشتجغه الذي كان يبيت فيه واذن 
الله إتعالى) له في الهجرة ملََا علتبي صل الله عليه وآله وسلم ) 
بمكرهم وما عزموا عليه ونهاه جبرائيل أن ينام في مضجعه. أمر عليا 
(عليه السلام ) بأن يبيت في المضجع الذي كان يبيت فيه النبي 
( صلى الله عليه وآله وسلم)» فقال: «اتشح بردي الحضرمي فإنه لن 
يخلص إليك منهم امر تكرهه؛ . 

ثم خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأخذ قبضة من 
تراب. فأخمذ الله (تعالى) أبصارهم فلم يبصروه ونسزل التسراب على 
رؤوسهم . 

وبات علي ( عليه السلام ) في المضجع والمشركون مجمعون 
على أخذه وقتله ولم يضطرب لذلك قلبه ولا اكترث بهم» فلما أصبحوا 
ثاروا إليه فرد الله كيدهم فقالوا: أين صاحبك فقال: لا أدري . 


اهنا 


وأقام بعد رسول الله ( صِلى الله عليه وآله وسلم ) بمكة ثلاث 
ليال وأيامها يرد الودائع التي كانت عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) للناس».حتى إذا فرغ منها ولم يبق يمكة من المسلمين احد 
سواه إلا من هو معذب في الإسلام محبوس عليه . 

ثم خرج (عليه السلام ) طالباً أن يلتحق بالبي ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) وحده. فأقام وحده بمكة بينهم ثم خخرج وحده من مكة مع 
شدة عداوتهم له وطلب المديئة'فوصلهاء فنزل مع رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم ) على كلثوم بن هرم . 

فلو لم يكن الله (تعالى) قد خص قلبه بقوة . وجنانه بثبات ونفسه 
بشهامة لاضطرب في هذا المقام وإن كان آمناً من أذاهم في مبيته. لقول 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لن يخلص :إليك شيء تكرهه». فإن 
النفوس البشرية قد تتيقن عدم الم[ والأذى ] ومع ذلك يظهر عليها 
الاغسطراب من رؤية المخوفد إن وى ( عليه السلام ) مع درجة 
النبوة وقد أخبره الله (تعالى) لأنةتاخييناز لما أمره بالقاء عصاه فألقاهاء 
فلما صارت حية خاف ووَلقَة كارا :,فقمال؛له الله (تعالى) : «أقبل ولا 
تخف» وقال له (تعالى) : إخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها 
الأولى» ٠‏ فلم يمكنه أن يخالف الأمر . 

وكان عليه كساء فلف طرف الكساء على يده ليأخذهافقال: ما 
لك يا موسى أرأيت لو اذن الله لها في أذاك أرد عنك كساؤك شيئا؟ فقال: 
لا ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت . 

فالتفس البشرية هذا طبعهاء وكذلك أم موسى 'لما أمرها الله (تعالى) 
بإلقاء ولدها في اليم ونهاها عن الخوف والحزن وأخبرها أنه يرده إليهها 
فلما ألقته في اليم داخلها الاضطراب من النفس البشرية حتى كادت 
لتبدي به وتفضح أمرهاء لولا أن ربط الله عليها فلم تنطق ممع اضطراب 
القلب . 
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فلولا أن الله (تعالى) منح علياً (عليه السلام ) قلباً متصفاً بالقوة 
التامة التي هي الشجاعة؛ لكان مع امنشال أمر النبي ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) وأمنه من تطرق الأذى إليه لقول النبى ( صلى الله عليه وآله 
وسلم) له: يضطرب بالنفس البشرية» فإن مبيت واحد بين زمر من الأعداء 
قاصدين الفتك به معاندين لدينه مظهرين عداوته. ثم إقامته بينهم بعد 
خروج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثلاث ليال يامهن. ثم 
خروجه من بلدتهم في شعابها وطرقاتها بين جبالها المختلفة» مقدما على 
مسيسرها في أراضي الأعداء وحده مع كثرتهم: من أوضح الأدلة وأرجح 
الحجج على شجاعة قد خصه الله بها وشهامة منحه إياها 

وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا ألم ملم أوأهم 
عارض أو عرض مهم, ندب له عليا ( عليه السلام ) لما يعلمه من 
شجاعته وشهامته وخبرته ومعرفته وعزسته ونهضته» فيزدلف إلى ذلك الأمر 
ازدلاف السيل إلى الوهاد ويكشف غمَاك عنه باشتداد عزمه المعتاد 


يثقف منه بسداد سعيه أود المئاف 


كما نقل أبو محمد َب دَ لمك نظام في السيرة النبوية ما 
ملخصه : 


أن رفاعة بن زيد الجذامي قدم على رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم)؛ وكتب له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كتاباً إلى 
قوم يدعوهم إلى الإسلام. فقدم عليهم بالكتاب ودعاهم إلى الإسلام 
فاستجابواله. ثم إن زيد بن حارثة جهزه رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) بحيشر فاتفق أن الحيشى أصاب! قوم رفاعة ققتلوا وأسرءا وعم 
لا بعلمون حقيقه حالهم. فجاء من قوم رفعة جساعة إليه فأعلموه درك. 
بعهم إلى المديئة دل على الثبي ( صلى الله علرءة انه يه لع + 
وخرغبن الكتاب وقال: ياارسول الله ( صلى الله عليه وإله ١‏ سلم , .ولف 


32 انه حديشاغدر.» فقال له رول الله : «على ١تما‏ انيه وله 


وسلّم) : اقرأه فلما قرأه فأخبره الخبر قال مقدم جذام ‏ وهومع رفاعة - : يا 
رسول الله أطلق لنا من كان حياً ومن قل فهو تحت قدميّ هذه. فحينئق 
ندب الني ( صلى الله عليه وآله وسلم ) علياً (عليه السلام ) ليمضي 
معهم فيطلق الاسارى ويسترجع ما أخذه الجيش من أموالهم . 

فقال علي ( عليه السلام): يا رسول الله إن زيداً لا يطيعني فهو 
أمير الجيش فقال رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم): «فخذ سيفي 
هذاه فأعطاه سيفه ثم ركب بعيرأ معهم وخرجوا فإذا رسول لزيد على 
ناقة من ابل جذام فعرفوهاء فأنزله علي ( عليه السلام ) عنها فقال: يا 
على ما شأني فقال له : مالهم عرفوه فأخذوه . 


ثم سار علي وهم معه فلقوا الجيش فأطلق واستنقذ جميع ما في 
أيديهم حتى لبد المرأة من تحت.الرجل» ثم عاد بعد ماجمع 
جميع أموالهم المتفرقة شتى جتن كم | منها عقالا ولا بتاء وسلك 
في إقامة ما أمر به طريقة لا عوج فقا ول ابنأ 

وكما نقل الإمام أبَو الجتسن على بن امد الواحدي ( رحمه الله 
تعالى ) في كتابه الموسوم بأَسبابٌ النزول في سبب نزول قوله (تعالى): 
لإيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة» 

إن مولاة لعمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف قدمت من مكة 
إلى المدينة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتجهز لقصاد فتح 
مك فلما جاءت إلى رسول الله (صلَى الله عليه وآله وسلّم) قال: 
أمسلمة جئت قالت: لا قال: فما جاء بك قالت: أنتم الأهل والعشيرة 
والموالي وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني 
ف ث رسول الله (صلى الله عليه وال وسلم) بني 
عبد المطنب فكسوها وحملوها وأعطوها فانصرفت. فتزل جبرائيل (عليه 
السلام ) إلى النني ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأخبره آن حاطب بن 
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أبي بلتعة قد كتب كتاباً إلى أهل مكة يقول في 
ان أهل مكة أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يريدكم 
فخذوا حذركم . وإنه دقع الكتاب إلى الظعينة المذكورة وأعطاها عشرة 
دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل مكةء قلما أخبر جبرائيل رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذلك؛ اختار رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) علياً (عليه السلام ) فبعثه ومعه الزبير والمققداد وقال لهم: 
«انطلقوا إلى روضة خاخ فإن فيها ظعيئة معها كتاب من حاطب إلى المشركين 
فخذوه منها وخلوا سبيلهاء فإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقهاء فخرجوا 

حتى أدركوها في ذلك المكان فقالوا: اين الكتاب فحلفت بالله ما معها 
كتاب ففتشوا متاعها فلم يجدوا كتاباً أ فهموا بالرجوع وتركوهاء فقال علي 
( عليه السلام): والله ما كذبنا رسول الله ( صلى الله عبليه واله وسلم ) 
وسل سيفه وجزم عليها وقال: أخرجي الكتاب وإلا والله لأجردنك 
ولاضربن عنقك. وصمم على ذللئ ‏ فاته الجد أخرجت الكتاب من 
ذؤابتها قد خباته في شعرهاء| فالكلل الكتأب منها وخلوا سبيلها وعادوا 
إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآلّةتوسلم). فاخذ الكتاب فوجده على 
ما أخبره به جبرائيل (عليه السلا 

فاستخرج علي ( عليه السلام) بقوة عزمه وتصميم إقدامه وجزمه 
ومتانة احتياطه وحزمه. ذلك الكتاب المرقوم المنفذ من النمام المذموم 
إلى مشركي مكة ليحترزوا في أمرهم ويتأهبوا للحرب عند قصدهم 
فكشف هذه الغمة بشذة بأسه وابطل هذه المكيدة بقوة أنفاسه 
وأما جهاده في سبيل الله (تعالى): 

[ومشل ذلك ما نقله الرواة في نصرته لله] واجتهاده في قتال 
المشركين في الغزوات والسرايا فاشهر من نصرة الانصار وأظهر من 
ظهيرة النهار . 

وقد نقل الواحدي ( ره ) في كتأبه لذي صنفه في أسباب النزول 
أن الحسن والشعبي والقرظي (رحمهم الله) قالوا: إن علياً ( عليه السلام ) 
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ة: أنا 


والعباس ( رض ) وطلحة بن شيبة افتخروا فقال طلحة بن 
صاحب البيت بيدي مفتاحه ولو اشاء بت فيه وقال العباس: أنا صاحب 
السقاية والقائم عليهاء وقال علي ( عليه السلام): ما أدري ما تقولان لقد 
صليت ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله (تعالى) 
«اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كسن آمن بالله واليوم 
الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله إلى أن قال #الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة 
عند الله وأولئنك هم الفائزون » إلى «أجر عظيم »» : 

فصدق الله بهذه الآيات علياً (عليه السلام ) في دعواه وحقق له 
اتصافه بالجهاد وزكاه ورفع مقامه بذلك وأعلاه 
وهذا تفصيل شيء من مواطن جهاده : 

فمن ذلك ما نقله الثقات*في ليتجاعته ومواقف قتاله في سبيل الله 
وجلاده 

فمنها ما كان مع رسيو إنتهل .صل ى,ابله عليه وآلله وسلم ) ومنها 
ما لم يكن معه. فأما مقاماته في الغزوات مع رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) . 

فمنها ما كان على رأس ثمانية عشر شهراً من قدومه المدينة 
وعمر علي ( عليه السلام ) إذ ذاك سبع وعشرون سنة : غزوة بدر التي 
أودت بالشرك فقصمت مطاه وفصمت عراه وأذاقت كل مشرك حضرها 
وبال أمره بما قدمت يداه فسقتهم كأس الدمار وأذاقتهم لباس البوار 
ونقلت الملا منهم من منقلب القليب إلى تقلبهم في عذاب النار. فيومها 
يوم خصه الله بابدار بدره فبشرت بالنصر تباشير فجرهء ونشرث ألوية 


كفره وظهرت فيه من كل مؤمن علانية جهره وسريرة 
سترهء وأنزلت آيات القرآن الكريم بتنويه ذكره وعلت على الأيام العظام 
قدم قدره؛ ونزلت الملائكة المسومة لإمداد رسول الله ( صلى الله عليه 
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وآله وسلم) ونصره» وانجلت الغمة عن المسلمين بما أمدهم الله (تعالى) 
من جندي خلقه وأمره» وانقسمت جموع المشركين يومئذ إلى مجدول 
بقتله ومخذول بأسرهء وكان علي ( عليه السلام ) خائض لجج غمراته 
قلب قلب لا يجف وجري جنان لايقف, مشمراً عن ساق شجاعة لا 
تنصرف وقدم إقدام لا تنحرف ومقدماً بعضد عزم لا يضعف وساعد 
حزم لا يرجف. ومصفراً عن بارق همة لا تخلف وسابق بقوة لا يعرف 
يقط بشبا سيفه رقاب الهام قط الأقلام: ويحط الرؤوس عن الجثث إلى 
مساحقة الأقدام. ويفجر من مججاري الطلا ينابيع دماء يسقي بها عطاش 
الرغام . فكان عدد من قتلهم ( عليه السلام ) يوم بدر من مقاتلة 
المشركين على ما قيل في المغازيء ونقله أبو محمد عبد الملك بن 
هشام في كتابه الذي عبظه وسماء بالشبيرة البؤية استقلالاً واشتراكاً احد 
وعشرين قتيلاء منهم من اتفق الناقلون على مباشرته (عليه السلام) 
قتلهم الفراداً بلا خلاف وهمتشغة: ومتهم من شاركه في قتلهم غير 
وهم أربعة, ومنهم من اختلف النقل فبهما فقيل هو باشر قتلهم وقيل غيره 
ثمانية . 

فأما الذين استقل بقتلهم بلا خلاف فهم الوليد بن عتبة بن ربيعة 
خخال معاوية بن أبي سفيان قتله مبارزة والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
وعامر بن عبد الله ونوفل بن خويلد بن أسد ‏ وكان من شيساطين قريش - 
ومسعود بن أبي أمية بن المغيرة» وابو قبيس بن الفاكه وعبد الله بن 
المنذر بن أبي رفاعة» والعاص بن منبه بن الحجاج وحاجب بن السائب ٠‏ 


وأما الذين شاركه في قتلهم غيره فهم: حنظلة بن أبي سفيان بن 
حرب أخو معاوية؛ وعبيدة بن الحارث وزمعة وعقيل ابنا الاسود بن 
المطلب . 

وأما الذين اختلف الناقلون في أنه ( عليه السلام ) قتلهم أو غييره 
فهم : طعيم بن عدي وعمير بن عثمان بن عمروء وحرملة بن عمرو 
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قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن قبس وأوس الجمحي 
وعقبة بن أبي معيط صبرأ ومعاوية / 

فهذه عدة من قيل أنه ( عليه السلام ) قتلهم من مقاتلة المشركين 
يوم بدر غير النضر بن الحارث فإنه قتله صبراً بعد الم القفول من بدر . 


فإذا وضح ذلك فقد اجمع أهل المغازي في كتبهم على أن عدة 
من قتل يوم بدر من مقاتلة المشركير ن سبعون رجلا فإذا كان جميع من 
قتله المسلمون بأسرهم يوم بدر سبعين؛ وقد أضيف إلى علي ( عليه 
السلام ) من هذا العدد ما تقدم وفي هذا وحده اسجال بشجاعته لا 
ينطرق النقص إلى حكمهء ولا يداخرل لى سامعيه شك في الإحاطة بعلمه 
شرين قتيلاً من سبعين» فمزقها 
وأغمد مصلته في لَاتهم فاستخرج ر قهاء وشرد بأسه نفوسهم عن 
أجسادهم فازمقها. فطارت شعاعاً بين الفرق فألزمها ذلك وأرهقها » وبقي 
تمام السبعين مضافاً إلى جحي لمكن وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر 
كيف لا يتيقن شجاعته من وقفت علج هتذه القصة وتحققهاء وكشف نقل 
الثقات من أرباب المغازي وَعَيَهَ)ظرقهافصدكها 


فإن من قد قدّ سيفه أوصال أبشار احد و 


ومنها غزوة أحد وهي في شوال سنة ثلاث من الهججرة وعمر علي 
( عليه السلام ) يومئذ ثمان وعشرون سنة وشهور لم يبلغ تسعاً وعشرين 
اسلة انان الغول ف مالة لقف أن أشراف قريش لما كسروا يوم 
بدر فقتل وأسر بعضهم ودخبل | الحزن على أهل مكة بقثل رؤسالهم 
وأسرهمء تجمعوا وبذلوا أموالاً واستمال الوا جمعاً من الأحابيش من كنانه 
وغيرهم» ليقصدوا النبي( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالمدينة لاستتصال 
المسلمين , وتولى كبر ذلك أبو سفيان بن حرب فحشد وحشر وقصاد 
المدينة فخرج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالمسلمين وكانث 
غزوة احد . ونفق النفاق بين جماعة من الذين خرجوا مع النبي ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) فتعاملوا به.وأنساهم القضاء المبرم التفكر في سوء 
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مآله ومنقلبه؛ فرجع من الناس ما يقرب من ثلثهم إلى المدينة وبقي مع 
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سبعمائة من المسلمين» ‏ وقد وصف 
الله (تعالى) صورة الحال في هذه الغزوة في سورة آل عمران من قوله 
(تعالى) : إوإذ غدوت من أهلك تسوىء المؤمنين مقاعد للقتال» إلى 
ب ودارت رحاها واضطرب المسلمون 
واستشهد حمزة ( رض ) وجماعة من المسلمين؛ وقتل المسلمون من 
مقاتلة المشركين اثنين وعشري, » نقل ارباب المغازي أن عليا 
( عليه السلام ) قتل منهم سبعة . منهم طلحة بن أبي طلحة بن عبد 
العزى وعبد الله بن جميل من بني عبد الدارء وأبو الحكم بن الأخيس 
وتجاع بن عبد المزق وأو أببة بن الجزيرة هؤلاء الختضة لاق 60/7 
على قتله ( عليه السلام ) إياهم وأبو سعد بن طلحة بن أبي طلحة 

وغلام حبشي لبني عبد الدارء قيل استقل بقتلهما ( رض ) وقيل قتلهما 
غيره . 


ولما عاد أبو سفيان بمن أتفييعتة حل المشركين عن احد طالبين 
إلى مكة دخل النبي ( صلى اله ككليتءد وام و ليم ) إلى المدينة» فدقع 
النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) سيفه وهو ذو الفقار إلى فاطمة 
رعليها السلام) فقال: «اغسلي عن هذا دمه يا بنية فوالله لقد صدقني 
اليوم» وناولها علي ( عليه السلام م ) أيضاً سيفه وقال لها : وهذا فاغسلي 
عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم . وفي هذا اليوم ‏ قال ابن أبي 
نجيح ‏ نادى مناد : 
لو متنك نالا :زوالتفنفان > اول" ,قلقي .. ل همان 


هذا تلخيص ما أورده أبو محمد عبد الملك بن هشام في سيرته 
وحيث علم ذلك فإذا انجلت المعركة عن اثنين وعشر, 
مقائلة المشركين بأيدي المسلمين وهم سبعمائة وكان من القتلى سبعة 
منهم خمسة متفق على أن علياً (عليه السلام ) قتلهمء واثتان منهم 
مختلف فيهماء وبقي من القتلى خمسة عشر مضافة إلى جميع المسلمين 
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فمن كان ذا نظر صائب وفكر ثاقب وتدبر بخاطر حاضر لا غائب» لا 
يشك أن علياً (عليه السلام ) ققد أفاض الله(تعالى) عليه لباس شجاعة 
سابغ الأهداب. لا يخاف معه في معترك الجلاد وهن التزلزل 
والإضطراب:وفي ذلك ما ينسخ عن القلوب بحجج اليقين شبه الارتياب 
ويفتح لها أبواب الاستبصار فإن فيها تبصرة وذكرى لأولي الألباب . 


ومنها غزوة الخندق فإنه لما بلغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم)» أن قريشاً قد تجمعت وقائدها أبو سفيان بن حرب,» وأن غطفان 
قد تجمعت وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر واتفقوا مع بني 
ف النضير مع اليهود على قصد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
والمسلمين وحصار المدينة: أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) لحراسة المدينة في عمل الخندق عليها فعمل فيه بنفسه مع 
المسلمين فأحكمه في أيام. وكان:في حفر الخندق آيات من معجزات 
النبي ( صلى الله عليه وآله ويثلجي) شتباعدها المسلمون. رأيت أن اذكرها 
ههنا ليزداد من يقف عليه إتصانا جاللة وتصديقاً لرسوله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) 
منها ما رواه سعيد بن مينا ان ابئة لبشير بن سعد أخت النعمان بن 
بشير قالت: دعتني أمي عمرة بنت رواحة فاعطتني حفنة من تمر في 
ثوبي» ثم قالت: أي بنيه اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة 
بغدائهماء قالت : فأخذتها وانطلقت بها فمررت برسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلّم) وأنا تمس أبي وخالي . فقال لي : ويا بنية ما هذا معك؟» 
قالت : قلت يا رسول الله (صلَى الله عليه وآله وسلم) هذا تمر بعثتتي به 
أمي, إلى, أبي بشير بن سعد وخالء, عبد الله بن رواحة يتغديانه قال: هاتيه 
عانسا. فسبيشه في كفي رسول الله ( صلى الله عليه والسه وسلم ) فما 
نوماء ألم صر بثوب فبسط ثم دحا بالتمر عليه فتبدد خول الشوب ثم 


انام عدب علدلا 7 


أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه وج:لى يزيد حتى صدر أهل 
الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب 

ومنها ما رواه جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه ) قال : اشتد 
عليهم في بعض الخندق كذية هي صلابة شديدة تكون في الأرض 
تعجز حافرها ‏ فشكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فدعا 


بإناء فيه ماء. فتفل فيه ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به ثم نضح ذلك 
إلماء على تلك الكدية . فقال من حضرها : فوالذي بعثه بالحق لقد 
انهالت حتى عادت كالكثيب لا ترد فأسا ولا مسحاة. 


ومنها ما رواه جابر بن عبد الله ( رض ) قال عملنا مع رسول الله 
( صلى الله عليه واله وسلم ) في الخندق. فكانت عندي شويهة غير جد 
سمينة قال فقلت: لو صنعناها لرسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم ) 
فطحنت لنا شقان شعير فصنعت لنا منه خبراً 
فشويتها لرسولا انق( ضّلِى) الله عليه واله وسلم ) . 

قال: فلما أمسينا وأرادٍ رسو ل الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
الإنصراف عن الخندق, فإنا كن مم1 به أنَهَارافإذا أمسينا رجعنا إلى 
أهلنا قال فقلت: يا رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) إني قد 
صنعت لك شويهة كانت عندنا وصنعنا معها شيئا من خبز هذا الشعير 
فأحب أن تنصرف معي إلى منزلي ٠‏ وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلّم) وحده . 

قال: فلما أن قلت له ذلك أمر صارخاً فصرخ أن انصرفوا مع 
رسول الله إلى بيت جابر بن عبد الله . قال : قلت : إنا لله وإنا إليه 


راجعون . 

قال: فأقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأقيل الناس 
معه قال: فجلس وأخرجناها إليه فبرك عليها وسمى باسم الله ثم أكل 
وتواردها الناس كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس غيرهم؛ حتى صدر أهل 
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الخندق كلهم عنها 

ومنها ما هو زائد على ذلك لم أر الإطالة بذكره وهذه من 
معجزاته ( صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فإن إصدار الخلق الكثير والجم 
الغفير من طعام يسير يكاد يأكله الواحد الجائع من المعجزات العظام 
التي تقضي العقول بأنها من خرق العوائد 

ثم عاد الكلام إلى المقصود فلما فرغ رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) من الخندق أقبلت قريثر بأحابيشها وأتباعها من أهل كنانة 
وأهل تهامة في عشرة آلاف. وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجد 
ونزلوا من فوق المسلمين ومن أسفل منهم كما قال الله(تعالئ) : «9إذ 
جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم 4 فخرج النبي ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) بالمسلمين؛ وجعلوا الخندق بينهم وبين القوم والمسلمون في 
ثلاثة الاف. ووافقت اليهود المشزكين على رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) واشتد الأمر علق بَلِسلبِيكٍ كما قد وصف الله (تعالى) هذه 
القصة في سورة الأحزاب, وطتتع#الحتتركرن بسبب كثرتهم ومرافقة من 
وافقهم فركب فوارس من" 0 منهم_عطرو بن عبدود وكان من 
مشاهيرهم ومنهم عكرمة بن أبي جهل . وتواععدوا للقتال وأقبلوا تعنق بهم 
خيلهم حتى وقفوا على الخندق. ثم قصدوا مكاناً من الخندق ضيقاً 
فضربوا خيلهم فاقتحمت منه وعبروه؛ وجالت بهم خيلهم في السبخة بين 
الخندق وبين المسلمين؛ فحينئذ خسرج علي بن أبي طالب ( عليه 
السلام ) وأخذ نفراً من المسلمين» وبادر إلى التي عبرنوا فيهها من 
الخندق فقطع عليهم؛ فجاؤوا وقصدوه وأقبل عمرو بن عبد ود وقد جعمل 
له علامة ليعرف مكانه وتظهر شهامته. فلما وقف ومعه ولده حسل 
١‏ أبارزه فقال : النبي (صلّى الله عليه 
2 وسلم عي نكت وقال معزو دعل من مبارز قم جعل 


وسلّم) فقال (صلَى الله عليه وآله وسلّم) : «إنه عمروه فسكت ثم 
نادى عمرو وقال : 
ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز 
ووقفت إذ جبن المث ع موقف القرن المناج 
وكذاك اني لم أزل متسرعاًقبل الهزاهز 
إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز 
فقال علي (عليه السلام) : يا رسول الله أنا له . فقال (صلّى الله 
عليه وآله وسلّم) : إنه عمرو قال : وإن كان عَمْرا » فأذن له رسول 
الله (صلَى الله عليه وآله وسلّم) فخرج إليه وقال : 
لاا تعجلن فقد أناك مجيب صوتك غير عاجز 
ذو نية|) وبصيرة 4 #والصدقمنج ىكل فائز 
إني لارجو أن أقب > تيكليك نائحةالجنائز 
من ضربة نجلاء ببقليج< نكإها عند الهزاهزر 
ثم قال له: يا عمرو إن ككَةَ كلت غناقدث"الله لا بدعوك رجل من 
قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه قال له: أجل قال له ( عليه 
السلام): فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله ( صلى الله عليه واله وسلم ) 
وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك قال: إني أدعوك إلى النزال قال: لم 
يابن أخي فوالله ما أحب أن اقتلك فقال ( عليه السلام): ولكني والله 
أحب أن اقتلك؛ فحمى عمرو لما سمع ذلك فاقتحم عن فرسه ونزل 
وعقرها ثم أقبل على علي ( عليه السلام ) فتنازلا وتجاولا ساعة فضربه 
علي ( عليه السلام ) ضربة قتله بهاء ثم كر على حسل بن عمرو فقتله 
وخرجت خيلهم منهزمة حتى نزلت الخندق هاربة وعظم قتل عمرو بن 
عبد ود وقتل ولده فقال (عليه السلام) 


أعليّ تفتخر الفوارس هكذا عني وعنهم خبروا أصحابي 
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اليوم يمنعني الفرار حفيظتي 
أردى عميراً حين أخلص صقله 


إلااابن عبد حين شد أليّة 
ان لا أصد ولا يولي فالتقى 
نص الكجارة من مامه رأيه 


ومصمم في الرأس ليس بنابي 
صافي الحديدة يستبض ثوابي 
وحلفت فاستمعوا إلى الكذاب 
رجلان يضطربان كل ضراب 
ونصرت رب محمد بصواب 


كالجذع بين دكادك وروابي 
ت المجدل بزني أثوابي 
ونبيه يا معشر الأحزاب 
ولما قتل عمرو بن عبد ود وقتل ابنه حسل كان معه عكرمة بن أبي 
جهل فرمى عكرمة رمحه وانهزم من علي ( عليه السلام ) ثم بعد قتل 
عمرو أرسل الله (تعالى) الريح على قريش وعلى غطفان ووقع الإضطراب 
بينهم وبين البهود فولوا راجعين ».وقد ردهم الله (تعالى)بغيظهم لم ينالوا 


غيراً, 


فهسل يحصل ثبات .الجن أن وجريان اللسان والأقدام على هذا 
عمرو بن عبد ود ورفقته وه ومع روف من الشجعان إلا عن شجاعة أصلها 
من مداعسة الابطال راسخ . وفرعها من ممتارسة النزال شامخ ثم لم 
يكترث بالمنازلة ولم يقف بسببها عن نظم شعر ينضده ولا شده عن 
قريض يورده وينشده فهل ذلك إلا عن شجاعة وافرة وشهامة حاضرة 

ثم لما ذهب أبو سفيان بقريش خائباً وهزمت الأحزاب قصد 
رسول الله ( صلى الله عليه وآ 
سفيان والأحزاب وهم الذين ذكرهم الله (جل وعلا) بقوله : «إوأنزل 
الذين ظاهروهم من أهل الكتتاب من صياصيهم» أي حصينهم واهتم 
بغزوهم وسلم (صلى الله عليه وآلله وسلّم) إلى علي (عليه السلام) 
رايته » وقدمه إلى بني قريضة وجعل الناس يتبعونه ثم جاء سول الله 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وقد أظفره الله (تعالى) بهم . 


وسلم ) بني قريضة الذين ظاهروا أبا 


ومنها غزوة خيبر في سنة سبع للهجرة وعمر علي ( عليه السلام ) 
يومئذ احذى وثلاثون سنة, وتلخيص المقصد منها على ما ذكره أبو 
محمد عبد الملك بن هشام ( ره ) في كتاب السيرة النبوية يرفعه بسنده 
عن ابن الأكوع قال : 

بعث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أبا بكر برايته وكانت 
بيضاء إلى بعض حصون خبيبر فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهد , 
تم بعث عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع ونم يكن فتح وقد جهد 

فقال رسول إلله ( صلى الله عليه واله وسلم): «لاعطين الراية غداً 
رجلا يحب اله ورسوله يفتح اله على 


يقول سنمة بن الأكوخ مدعا رسو الله ( صل الله عليه وآله 
دمض بها 
حتى يفتح الله عليك» فخرج بهايت نينا حلمه نتبع أثره حنى ركز 


وسلم) عليا وهو ؛رمد. تتفل فى عشفئم قال وخطذ هذه اأر 


رابنه في رضم من ححارة تحت الحصل اطنع إليه يهودتي من رأس 
الحصن فقال: من أنت ؟ ققالتة:. مدعني بن أبي طالب فقال البهودي: 
علوتم وما أنزل عنى موسى أو كما قال. لجا جع ع لش لاعن 
يديه 

وروى بسنده عن أبي رافع مولى رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) قال: حرجنا مع علي ( عليه السلام ) حين بعثه رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) برايته» فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله 
فقاتلهم فضربه رجل من البهود فطرح ترسه من يده» فناول علي باب كان 
عند الحصن فترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل» حتى فتح 
.أجني في نفر سبعة أنا ثامنهم 


الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ فلقه 
نجهد حتى نقلب الباب فلم نقلبه 
وفي هذه بيئة ظاهرة وحجة شاهدة بشدة بأسه وكمال قوته 


وشجاعته. فإن تناوله الباب بيده وتترسه به «.. أول القمال إلى اخبره يضائل 
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بد ويترس بأخرى مع عجز ثمانية من رجال الصحابة عن قابه لما 
ألقاه دليل راجح وبرهان واضح . 

فهذا قدر يسير من جهاده ومقاماته وطرف مختصر من تعداد 
مواقفه في غزواته. وأمر صدر عنه بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) أيام حياته وفرض قام به في قتال من كفر بالله (تعالى) 
وكذب باياته» يستدل بالمذكور منه على المعرض عنه ويقنع عما لم 
نشرع فيه بالمنطوق به. فالصنف شاهد للنوع والنوع شاهد للجنس, 
ودلالة الكوكب على المبدع (تعالى) استتبعت دلالة القمر والشمس» وفي 
ذلك ما يقضي لناظره بثبات القلب وسكون النفس ويلبس عليه حلل 
اليقين وينزع عنه ملابس اللبس 

ومن بعده فأردفه بذكر شيء من مواقفه التي زلزل فيها ببأسه 
ثوابت الأقدام. ومقاماته التي دفعته لها الأقدار في مقاتلة بغاة الإسلام 
وحروبه التي أنذره بها رسول ابل وصَلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام) 
من قتاله الناكثين والقاسطين وانمَارقين"الذين مرقوا من الدين سروق 
السهام الحاكمة له بشجاعت ةآلني] بمو تجنانها في الهيجاء أثبت من ثبير 
دعر عريهنا ارام النفوس يوم الكريهة أشد حرا من لهب السعير 
وسبق ضربها إلى إزهاق المهج كونه من التقدير يمنع مسابقة التقدير 
ويكفي في ذلك ما ستقوم به البيئة إن شاء الله (تعالى) بذكر وقعة ليلة 
الهرير . 

فمنها وقعة الجمل فإن المجتمعين لها رفضوا علياً ( عليه 
السلام ) ونقضوا بيعته ونكثوا بعهده وغرروا به وخرجوا عليه وجمعوا 
الناس لقتاله, مستخفين بعقد بيعته التي لزمهم فرض حكمها مسفين إلى 
إثارة فتنة عامة باؤوا بإثمهاء لم ير إلا مقاتلتهم على إسراع نكثهم لبيعنه 
ومقابلتهم على الاقلاع عن مكثهم على الوفاء لله تعالى بطاعته . 

وكان من الداخلين في البيعة والملتزمين بها ثم المحرضين ثانياً 
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على نكثها ونقضها طلحة والزبير» فأخرجا عائشة وجمعاً ممن استجاب 
لهما وخرجوا إلى البصرة ونصبوا لعلي ( عليه السلام ) حبائل الغوائل 
وألبوا عليه مطيعهم من الرامح والنابل مظهرين المطالبة بدم عثمان» مع 
علمهما في الباطن أن علياً ( عليه السلام ) ليس بالقاتل».فلما رحل من 
المديئة طالباً إلى البصرة وقرب منها كتب إلى طلحة والزبير يقول : 

أما بعد. فقد علمتماأني لم أرد الناس حتى أرادوني ولم 
أبايعهم حتى أكرهوني» وأنتما ممن أرادوا بيعتي وبايعوا ولم تبايعا 
لسلطان غالب ولا لغرض حاضرء فإن كنتما بايعتما طائعين فتوبا إلى الله 
(عز وجل) مما أنتما عليه. وإن كنتما بايعتما مكرهين فقد جعلتما السبيل 
عليكما بإظهاركما الطاعة وكتمانكما المعصية. وأنت يازبير فارس قريش 
وأنت يا طلحة شيخ المهاجرينء ودفعكما هذا الأمر قبل أن تدخخلا فيه 
كان أوسع لكما من خروجكما من ه:تهيد إقراركما به؛ وأما قولكما انني 
قتلت عثمان بن عفان فبيني وَيْكينا م “إخلف عني وعنكما من أهل 
المدينة» ثم يلزم كل امريء بقتدرها+حتطل وهؤلاء بنو عثمان إن قتل 
مظلوماً كما تقولان أولياؤه وَابَعمكتَلانةمن.المهاجرين وقد بايعتماني 
ونقضتما بيعتي وأخرجتما أمكما من بيتها الذي أمرها الله (تعالى) أن تقر 
فيه والله حسيكما والسلام 

وكتب إلى عائشة : أما بعد فإنك خرجت من بيتك عاصية لله 
ولرسوله تطلبين أمرأ كان عنك موضوعاً. ثم تزعمين أنك تريدين 
بد العساكر ! وزعمت أنك 


الإصلاح بين الناس فخبريني ما لللنسا 
طالبة يدم عثمان» وعثمان رجل من بني ية وأنت امرأة من بني تيم بن 
مرة ولعمري ان الذي عرّضك للبلاء وحملك على المعصية لأعظم 
إليك ذنباً من قتلة عثمان. وما غضبت حتى أغضبت ولا هجت حتى 
هيجت فاتقي الله يا عائشة وارجعي إلى منزلك وأسبلي عليك سترك 
واللام. ‏ 

فجاء الجواب إليه: يابن أبي طالب جل الأمر عن العتاب ولن 
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ندخل في طاعتك فاقض ما أنت قاض والسلام . 

ثم تسراءى الجمعان وقرب كل من الآخر ورأى علي (عليه 
السلام) تصميم القوم على قتاله فجمع أصحابه ولم يترك منهم أحدا 
وخطبهم خطبة بليغة منها : 

وأعلموا أيها الناس اني قد تأنيت هؤلاء القوم وراقبتهم وناشدتهم 
كيما يرجعوا ويرتدعوا فلم يفعلوا ولم يستجيبواء وقد بعشوا إلي أن ابرز 
إلى الطعان واثبت للجلاد. وقد 5 أهدد بالحرب ولا ادعى إليها 
وقد انصف القارة من رامها. ولعمري لئن اسرفوا وأرعدوا ورأوا نكايني 
فأنا أبو الحسن الذي فنلت حدهم وفرقت جماعتهم, فبذلك القلب ألقى 
عدوي وأنا على بينة من ربي لما وعدني من النصر والظفرء وإني اعلى 
غير شبهة من أمري, ألا وإِنْ الموت لا يفوته لتم ولا يعجزه الهارب 


ومن لم يقنل يمتء وإد أفض ل «المِيْتوبرالقدل والذي نفس علي بيده 


أعطاني صفقة يمينه طائعاً ثم بكث بيعتي. اللهم فعاجله ولا تمهله اللهم 
إن الزيير بن العوام قطع قرابتي ونكث عهدي وظاهر عداوتي ونصب 
الحرب لي وهو يعلم أنه ظالم. اللهم فاكفنييه كيف شئت وأنى شثت. ثم 
تقارب الناس للقتال وتعبأوا للقاء متسلحين لابسين دروعهم متأهبين 
لذلك. هذا كله وعلي ( عليه السلام ) بين الصفين عليه قميص ورداء 
وعلى رأسه عمامة سوداء وهو راكب على بغلة [ رسول الله الشهباء ] 
فلما رأى أنه لم بيد إلا التصافح بالصفاح والتناطح بالرماح؛ صاح بأعلى 
بن العوام ؟ فليخرج إلي فقال الناس: يا أمير المؤمنين 
بير وأنت حاسر وهو مدجج في الحديد ؟ فقال علي 
(عليه السلام): ليس علي منه بأس. ثم نادى الثانية: أين الزبير بن العوام 
فليخرج إليّ فخرج إليه الزبير ودنا منه حتى واقفه ققال له عليّ (عليه 
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السلام): أبا عبد الله ما حملك على ما صنعت فقال الزبير: حملني 
على ذلك الطلب بدم عثمان فقال له (عليه السلام): أنت وأصحابك 
قتلتموه فيجب عليك أن تقيد من نفسك. ونكن أنشدك الله الذي لا إله 
إلا هو الذي أنزل الفرقان على نبيه محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
أما تذكر يوم قال لك رسول 2 
من حبه وهو ابن خالي فقال لك: «أما أنت فستخرج عليه 
ظالم؟» فقال الزبير : اللهم بلى قد كان ذلك فقال علي : فأنشدك بالله 
الذي أنزل الفرقان على نبيه محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أما 
تذكريوم جاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من عند ابن 
عوف وأنت معه وهو أخذ بيدك فاستقبلته أناء فسلمت عليه فضحك في 
وجهي وضحكت أنا إليه فقلت أنت لابدع ابن أبي طالب زهوه أبداً 
فتال لك النبي ( صلى الل عليه رالوؤبيلم) «مهلاً يا زبيير فليس به زهو 
ولتخرجن عليه يوما وأنت ظحال كم قال الزبير: اللهم بلى ولكن 
أنسيت» فاما اذ ذكرتني ذلاك>لايسسرفا عنك ولو ذكرت هذا لما 
رجت عليك 1 


ويا زبير أتحب عليا» فقلت: وما يمنعني 
ماوانت 


ثم رجع الزيير إلى عائشة فقالت ماوراءك يا أبا عبد الله فقال 
الزبير: ورائي انني ما وقفت موقفاً قط ولا شهدت مشهداً في شرك ولا 
إسلام إلا ولي ف وإني اليوم لعلى شك من أمري وما أكاد أبصر 
موضع قدمي, ثم شق الصفوف ونخحرج من بينهم فنزل على قوم من بدني 
تميم فقام إليه عمرو بن جرموز المجاشعي وضيفه فلما نام قام إليه 
انقتله فنفذت دعوة علي فيه في عاجلته 


وأما طلحة فجاء سهم وهو قائم للقتال من مروان فقتله ثم 
لستحم القتال واتصلت الحرب وكثر القتل والجرح 

ثم تقدم رجل من أصحاب الجمل يقال له عبد الله: فجعل يجول 
بين الصفوف وهويقول: اين أبو ال رتجز فخرج إليه علبي ( عليه 


ذل 


السلام ) وشد عليه بالسيف وضربه ضربة إسقط بها عاتقه فسقط قتيلً 
فوقف عليه علي ( عليه السلام ) وقال: قد رأيت أبا الحسن فكيف 
وجدته . 


ثم لم يزل القتل يؤفجج ناره والجمل يفني أنصاره حتى خترج 
رجل مدجج في السلاح يظهر بأسا ويروم مراسا ويعرض بعلي ( عليه 


السلام ) حتى قال : 

اضربكم ولو أرى علياً مه أبيض مشرفياً 
فخرج إليه علي ( عليه السلام ) متتكرأ وحمل عليه فضربه ضربة 

على وجهه فرمى بنصف قحف رأ ه ثم انصرف؛ فسمع صائحا من 


ورائه فالتفت فرأى ابن خلف الخزاعي من أصحاب الجمل فقال: هل 
لك يا علي في المبارزة فقال علي عليه السلام): ما أكره ذلك ولكن 
ويحك يا بن خلف ما راحتك فيِْاعَملْ يقد علمت من أنا فقال له ابن 
خلف: ذرني يا بن أبي طالب أعرتيحتلا نفسك وادن مني لترى اينا 
يقتل صاحبه» فثنى علي عناذا رةه امصدرفيدره)ين خلف بضربة فأخذها 
علي بجحفته ثم عطف عليه بضربة أطار بها يمينه؛ ثم ثنى بأخرى أطار 


بها قحف رأسه . 

ثم استعرت الحرب حتى عقر الجمل فسقط وقد احمرت البيداء 
بالدماء وخذل الجمل وحزبه وقامت النوادب بالبصرة على القتلى . 

وكان عدة من قتل من جند الجمل ستة عشر ألفأ وسبعمائة 
وتسعين إنسانا وكان جملتهم ثلاثين ألفاً فأتى القسل على أكثر من 
نصفهم وقشل من أصحاب علي ( عليه السلام ) الف رجسل وسبعون 
رجلاء وكان عدتهم عشرين الفأ وفي مقابلة علي ( عليه السلام ) ثلاثين 
ألفا بعشرين» ومقاتلتهم حتى يقل منهم أكثر من نصفهم ولم يقتل من 
أصحابه غير عشرهم حجة واضحة تشهد بشجاعته وتسجل بشهامته . 
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تأمل الناظر والبصير ونظر المتأمل الخبير فيما صدر من علي 
( عليه السلام ) من أقواله وأفعاله. علم علماً لا يرتاب فيه أنه ( عليه 
السلام ) يخوض لجج الحروب وينغمس في غمرات الموت ويصادم 
ظباء الصوارم » ويغمد مصلت سيفه في لباب الكمات ونحور الأبطال ولا يحمل 
لذلك عباً ولا يبالي به . 


وإذا 


ولما انقضت وقعة الجمل وندمت عائشة على ما كان ورحلت 
إلى المدينة» وسكنت النائرة ورحل علي ( عليه السلام ) إلى الكوفة, قام 
إليه أبو بردة بن عوف الازدي فقال: يا أمير المؤمنين ارأيت القتلى الذين 
قتلوا حول الجمل بماذا قتلوا؟ فقال علي ( عليه السلام): قتلوا بما قتلوا 
من شيعتي وعمالي بلا ذنب كان منهم إليهم. ثم صرت إليهم وأمرتهم 
أن يدفعوا إلى قتلة أصحابي فأبوا علي وقاتلوني وفي أعناقهم 
ودماء قريب من ألف رجل من أمتتتصابي من المسلمين» أفي شك 
من ذلك يا أخا الازد ؟ فالا الاي بتبكبان لي خطأهم وإنك أنت 
المحق المصيب 


ومنها حرب صفين المشكمكة علق وَكَانم يَقسَطرب لها فؤاد الجليد ويشيب 
لها فود الوليد. ويجب منها قلب البطل الصنديد. ويذهب عناد المريد وتمرد 
العنيد؛ فإنها أسفر تعن نفوس أساد مخنطفة بالصوارم ورؤوس أجلاد 
مقتطفة باللهاذ وأزواج أكفاء مرهقة بالملاحم. وأشباح أشلاء ممزقة 
بالتصادم. وألوف من الباسطين مكلومة الجوارح مذمومة العزائم؛ وأنوف من 
القاسطين مرغمة الموازن مشهومة بأيدي بني هاشم. قد سقت برادها عطاش 
الوهاد مياه الطلا وشقت بهداها أكنة الأكباد والكلى. وقرت بقتلاها كواسر 
جو الفلا وأقرت لملاها علي أن سهم بأسه في مواقفها قد علا فأحرز 
فصل العلاء وأنه اقتحم لججها وفثم ثبجها وقوم عوجها واضرم بشبا 
مرهفه نارها وأججها وحكم في عصابة القاسطين بسيفه فازهق مهجها وانتقم 
ببأسه فلم يحم أن انتزع أرواحها فأخرجها فصارت شجعالها تتحاماه إذا 
بدر وفرسانها تخشاه إذا زأر موقنة أنه ( عليه السلام ) ما ضرب إلا بتر 


أنت 
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ولا اقرب إلا بتر ولا رقب إلا بقر ولا مرب إلا نحر ولا ثرب إلا بشر 
ولا صافح زج رمحه مهجة إلا فارقت جسدهاء ولا كافح كتيبة إلا اقترس 
ثعلبة أسدها وهذا حكم اتصف به بطريق الاجمال وثبت له بعموم 
الاستدلال, ولا بد من التقيض على بعض مواقفه في القتال والتخصيص 
بذكر وقائعه في النزال إذا سمعت نزال» فبذلك يصير الاجمال تفصيلل 
فيأمن من تطرق الاشكال وينقلب دليلاً سالماً عن خلل الاعتسراض 
والسؤال ولكشرة مواقفه يقع الاقتصار على يسيرهاء وكأي حادئة 
يستغني في ثبوتها عن طويلها بقصيرها . 

ذمنها أن في بعض وقائع صفين وقد تحركت الخيل النزال 
والرجال للقتال خرج من عسكر معاوية فارس مشهود له في أهل الشام 
ال له المخراق بن عبد الرحمن؛ فوقف بين الصفين وسأل المبارزة 
فخرج إليه من أهلى العراق إنسيال "قيال له المؤمل بن عبيد المرادي 
فتضاربا بأسيافهما فقتله الشاميٍ#وثترك فحز رأسه وحك وجهه بالأرض 
وكب الرأس على وجهه. فخرج إِليتقت” من الأزد يقال له مسلم بن عبد 
ربه فقتله الشامي ونزل عرو لليةونييتك وتبئهه بالأرض وكب الرأس 
على وجهه؛ فلما رأى علي ( عليه السلام ) ذلك تنكر والشامي واقف 
بين الصفين يطلب المبارزة: فخرج إليه والشامي لا يعرفه فبدره علي 
( عليه السلام ) بضربة على عاتقه فرمى بشقه فسقط فنزل فاحتز راسه 
وقلب وجهه إلى السماء ثم ركب ونادى هل من مبارز فخرج إليه آخر 
من فرسان الشام فضربه فقتله ونؤل فاحتيز رلسه وجعل وجهه إلى 
السماء ثم ركب ونائى: هل من مبارز فلم يرّى يخرج إليه فارس بعد 
فارس وهو يفعسل بهم كالاول إلى أن قتل سبعة فأحجم الناس عنه ولم 
يعرفوه . وكان لمعاوية عبد يسمى حرباً وهو فارس بطل فقال له معاوية: يا 
حرب أخخرج إلى هذا الفارس فاكفني أمره فإنه قد قتل من أصحابي ما 
قد رأيت فقال له [حرب]: إِني والله أرى مقام فارس لو نزل إليه أهل 
عسكرك لأفناهم عن آخرهم فإن شثت برزت إليه واعلم أنه قاتلي» وإن. 
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شئت فاستبقنى لغيره فقال معاوية :لا والله ما أحب أن تقتل فقف مكانك 
حتى يخرج إليه غيرك. وجعل علي ( عليه السلام ) يناديهم ولا يخرج 
اليه أحد فرفع المغفر عن رأسه ورجع إلى عسكره فخرج رجل من 
أبطال عسكر الشام يقال له كريب بن الصاح فوقف بين الصفين وسأل 
المبارزة فخرج إليه من عسكر العراق فارس يقال له المبرقع الخولاني 
فقتله الشامي ثم خرج إليه الحارث الحكمي فقتله أيضاً. فنظر علي 
( عليه السلام ) إلى مقام فارس بطل فخرج إليه بنفسه قبالته. ثم 
قال له: من أنت قال:. أنا كريب بن الصباح الحميري فقال له: ويحك يا 
كريب, إِني أحذرك الله في نفسك وأدعوك إلى كتابه وسنة نبيه محمد 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال له كربب: من أنت قال: أنا علي بن 
أبي طالبء فالله الله في نفسك فاني أراك فارساً بطلا فيكون لك ما لنا 
»عليك ما علينا وتصون نفسك عن عذاب الله ولا يدخلنك معاوية نار 
جهنم ؛ فقال كريب: ادن مني إن“شنت وبل يلوح بسيفه فمشى إليه 
علي ( عليه السلام ) والتقيا بضربتين)_فبدره علي فقتله فخرج إليه 
الحارث الحميري فحمل :على عليه فقتله ,فخرج إليه آخر فقتله 
[هكذا] حتى قتل أربعة وهو يقول : طالشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فباعتدوا عليه بمثل ما اعندى 
عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» . 

ثم صاح علي ( عليه السلام): يا معاوية هلم إلى مبارزتي ولا 
تفتنن العرب بيننا فقال معاوية: لا حاجة لي في مبارزتك فقد قتلت 
أربعة من سباع العرب فحسبك. فصاح رجل مر, أص اب معاوية يقال له 
عروة بن داود ٠فقال‏ يا بن أبي طالب إن كان معاوية قد كره مبارزتك فهلم 
إلى مبارزتي» فذهب عملي نحوه فبدره عروة بضربة فلم تعمل شيئا 
وضربه علي فأسقطه قتيلا:ثم قال: انطلق إلى النار » وكبر على أهل الشام قتل 
عروة فجاء الليل وحجز بين الفريقين . 

فهذه مع اختصارها ملخص مما ذكره أهل الفتوح في وقائع 
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صفين وفيها بينة ظاهرة وحجة بالغة . 
ومنها في بعض أيامها وقد تقاتل الجيشان وعمرو بن العاص في 
جيش أهل الشام فتبعه عمرو مرتجزا 
يا قادة الكوفة من أهل الفتن اضسربكم ولا أرى أبا الحسن 
فرجع ( عليه السلام ) وهو يقول : 
أبو حسين فاعلمن والحسن جاءك يقتاد العنان والرسن 
فعرفه عمرو فولى راكضاً فلحقه علي فطعنه طعنة وقع الرمح في 
فضول درعه فسقط إلى الأرض. وخشي أن يقتله علي فرفع رجليه فبدت 
سوءته فصرف علي وجهه وانصرف إلى عسكره 
وأقبل عمرو إلى معاوية فجعل معاوية يضحك من عمرو ققال له 
عمرو: مم تضحك والله لو بدا ,لكي كم صفحتك ما بدا له من صفحتي 
إذا لأوجع قذالك وأيتم عيالل اَهِب طانك. فقال له معاوية: لو كنت 
تحتمل مزاحا مازحتك و فال مرو ما أحملني للمزاح ولكن إن كان 
رجلا لقي رجلا فصد عن وَكع فته فرت السماء دما؟ فقال معاوية: لا 
ولكنها تعقب فضيحة الأبد وجبناء أما والله لو عرفته ما أقدمت عليه . 
وكان من فرسان معاوية فارس مشهور مشهود له بالشجاعة يقال 
له بسر بن ارطاة» فلماسمع أن علياً ( عليه السلام ) يطلب مبارزة معاوية 
ومعاوية يتمنع ولا يعرض نفسه لها قال: قد عزمت على مبارزة علي 
عليه السلام ) فلعلي اقتله فاذهب بشهرته في العرب إلى آخر الدهر 
وشاور غلاما له يقال له لاحق فقال له لاحق: إن كنت واثقاً من نفسك 


فافعل وإلا فلا تبرز إليه فإنه والله الشجاع المطرق : 

فانت له يا بسر إن كنت مثلهء وإلا قإن الليث للضبع آكز 

متى تلقاه فالموت في رأس رمحه وفي سيفه شغل لنفسك شاغل 
فقال بسر: ويحك هل هو إلا الموت ولا بد من لقاء الله على كل 
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الأحوال أما بموت أو قتل. ثم خحرج بسر بن ارطاة إلى علي وهو ساكت 
بحيث لا يعرفه علي لحالة كانت صدرت منه فلما نظر إليه علي حمل 
عليه فسقط بسر عن فرسه على قفاه فرفع رجليه فانكشفت عورته 
فصرف علي ( عليه السلام ) وجهه عنه روثب بسر قائماً. فسقط المغفر 
عن رأسه فصاح أصحاب علي ( عليه السلام): يا أمير المؤمنين إنه بسر 
ابن ارطاة فقال علي (عليه السلام): ذروه فعليه لعنة الله »فجعل معاوية 
يضحك من بسر وقال له: ما عليك ولا تستحي فقد نزل بعمرو مثلها 
فصاح فتى من أهل الكوفة : ويلكم يا أهل الشام أما تستحون لقد 
علمكم عمرو بن العاص في الحروب كشف الأستار : 
أفي كل عام فارس ذو كريمة2 له عورة وسط العجاجة بادية 


يكف لهاعئه علي سئاته 
فقولا لعمرو وابن ارطاة ابصياه 
خلا تحمدا إلا الحيا وخخصاكامناة 
فلولاهما لم تنجوا من سِييانية 


ويضحك منها في الخلاء معاوية 
بمريلكما لا تلقيا الليث ثانية 
كما كانتا والله للنفس واقية 
تلك بما فيها عن العود ناهية 


فكان بسر بن ارطاة يضَحَك من عمرو فصار عمرو يضحك منه 
وتحامى أهل الشام عليا وخافوه خوفا شديداء وكان لعثمان مولى يقال له 
أحمر فخرج ووقف يطلب المبارزة فخاج إليه مولى لعلي ( عليه 
السلام ) يقال له كيسان فحمل عليه موئى عثمان فطعنه فقتله فقال علي: 
قتلني الله إن لم اقتلك. ثم حمل علي عليه فاستقبله بالسيف وهولا 
يعرفه فضربه فاتقاه على بجحفته, ثم مدعني يله إليه فقبض على ثويه 
ثم رفعه عن فرسه وضرب به الأرض فكسر منكبه واضلاعه ثم رجع . 


وكان لمعاوية عبد يقال له حريث وكان فارساً بطلاء فحذره معاوية 
من التعرض لعلي» فلما خرج حريث إلى الحرب تنكر له علي ( عليه 
السلام ) وخرج إليه وقال له عمرو بن العاص لا يفوتك هذا الفارس 
وقد عرف عمرو أنه علي. فحمل حريث على علي فداخله علي فضربه 


يننا 


صربة أطاء بها :.مف رأسهء فسقط حريث قتيلاً وغلم معاوية بذلك 
فاغتم على حربث غماً شديداً ثم قال لعمرو: أنت قتلت خريثاً فإنك 


غرزة 


وسه.؛ في بعض مصافاتها خرج العباس بن زبيعة بن الحرث 
سرج إليه من أصحاب معاوية فارس معروف يقال له 
:سم فقال: يا عباس هل لك في البراز ؟ فقال له العباس: هل لك 
فإنه أيس من القفول فقال: نعم. فرمى بنفسه عن فرسه وسلم 
ر.. . إلى غلام له فأخذه ورمى عزاز بن أدهم بنفسه عن فرسه ثم تلاقيا 
... أصل الحبيشين أعنة خيولهم ينظرون إلى الرجلين» ثم تضاربا 
:ه.أ نما قدر أحدهما على صاحبه لكمال لأمته. وعلي ( عليه 
دما ونظر العباس إلى وهن في درع الشامي فضربه العبباس 
9 نقده بائنين فكبر جيشق#علي ( عليه السلام ) وجيش معاوية 
علف. العباس ف ركب فرِطتِيفِقَاك مهاوية لأصحابه: من خرج منكم 
هذا ذقتله فله عندي مأب #لكجانتهذًا وكذاء فوئب رجلان من بني 
من اليمن فقالا: نحن تريح بإليو.فقال :هرجا فأيكما سبق إلى قتله 
بن المال ما بذلت له وللاخر مثل ذلك. فخرجا جميعاً ووقفا في مقر 
ثم صاحا بالعباس ودعواه فقال: استأذن صاحبي وأبرز إليكما 
ى علي ليستأذنه فقال له علي ( عليه السلام) : ادن مني فلما دنا 
ل سلاحه وأخذ فرسه وخلع على لباسه ولبس سلاح العباس وما 
كان عليه وركب فرس العباس وخرج إلى بين الصفين كأنه العباس 
فقال له اللخميان: استأذنت فاذن لك مولاك فتحرج علي من الكذب 
فقأ : بإأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير» 
فتقدم إليه أحد الرجلين فالتقيا بضربتين فضربه علي على مراق بطنه 
فقطعه باثنتين» فظن الناس بأنه أخطأه فلما تحرك الفرس سقط الرجل 
قطعتين وعاد فرسه وصار إلى عسكر علي ( عليه السلام ) فتقدم الآخر 
فضربه علي فألحقه بصاحيه . 


ثم جال علي جولة ثم رجع إلى موضعه وعلم معاوية أنه علي 
فقال: قبح الله اللجاج إنه لقعود ما ركبته إلا خذلت فقال عمروبن 
العاص : المخذول والله اللخميان لا أنت فقال له معاوية: اسكت ايها 
الإنسان ليس هذه الساعة من ساعاتك؛ قال عمرو: فإن لم تكن من 
ساعاتي فرحم الله اللخميين ولا اظنه يفعل 

ومنها ليلة الهرير التي خاضت فيها ذكور لها ذمها وخحرصائها 
أيدي فرسانهاء وصدرت بحمرة بهرامها بعد ورودها بروقه كيوائها 
واتصلت بها مصافحة الصفاح لصفحات رؤوسها وأبدانها واتخذت لها 
الصوارم واللهازم من الطلا والكلا أبدالاً من اجفانهاء فيا لها ليلة سما 
تتامها فكفر كواكبها ونما ظلامها فستر مناكبها حتى خشعت لها 
الأصوات فلا يسمع إلا زثير وتضارب وهرير وتحارب وزجر وتقاضب 


وهبر وتوائب وتبر وتقاضب وكر وتغالب تسالب ورجز وتجاذب وبسز 


وتساحب وحز وتشاحب و" تب صهيلا» وغلغلة تسورث غليال 
وهمهمة تحدث دخولاً وغمكمة نَطمك فحولاء قد تحطمت رماحها 
وتثلمت صفاحها واخترمت ايها .وتواصن غدوها ورواحها. فالناس فيها 
يتلاطمون تلاطم السيول والأصواج ويتصادمون تصادم الفحول عند 
الهياج» لا يمتاز المح من المبطل لتراكم لام الليل الداج وتفاقم قتام 
لقع العجاج حتى أسفير صباحها وهم بين مجد مشيح ومجدل طريح 
ومخذول جريح ومقتول نطيح . 

هذا وعلي (عليه السلام ) فيها كانهزير الهصور والنمر الجسور ل 
يعترضه في ادحاض الباطل توهم قدور ولا قصور يختطف نفوساً 
ويقتطف رؤوساًء ويسقي القاسطين من صاب المصائب كؤوساً بحريه 
القاصم وضربه القاصم وسيفه الحاسم ورمحه الناظم» كلما قصد فارسا 
أعدمه وألقمه رغاماً وكلما أردى قتيلا أعلن بالتكبير أعلاماً فأحصيت 
تكبيراته المؤذنة بعدد من قتله إحصرت لاستعلام عدة من جدله فكانت 


خمسمائة وثلاثاً وعشرين قتيلاً » فما تحلى بهذه المزايا والخلال ولا 


أبلى بلاءه المذكور في النزال ولا صدرت منه هذه الأفعال إلا عن 
شجاعة تذل لها الابطال و: ل لسديها الأهوال. ولا تقوم بوصفها الاقوام 
والأقوال ولا يحتاج في تحقيقها يثبتها الاستدلال وعلى الجملة 
والتفصيل فمقام شجاعته لا ينال وماذا بعد الحق إلا الضلال 


ولما أسفر صبح ليلة الهرير عن ضيائه وحسر الليل جنح ظلمائه 
كانت القتلى من الفريقين سئدة ثين ألف قتيلء هكذا نقله مصنف 
فتوح الشام ومؤرخ الوقائع | ي نقلتها ألسنة الاقلام فهي في الرواية 
منسوبة إليه والعهدة فيها عند تتبعها عليه. وهذه الوقائع المذكورة مع 
أهوالها الصعاب وصيالها المصلى لدى الطعان والضراب هي بالنسبة 
إلى وقائع صفين كالقطرة من السحاب والشذرة من السخاب 

ومنها قتال الخوارج الذين قاموا على سوق مخالفة الملة 
الإسلامية ‏ وشاموا بروق جهلهم مث مطاليع الجاهلية طلبا للحمية واتفقوا 
على اتباع أهواء نفوسهم الأمازة لونم إلعمية ومرقوا بذلك من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية. فسكة إليهم علي ( عليه السلام ) سهام 
الاتتقام بأيدي نظراته الإمامينة كَجَرَلْهُم”صوارم الاصطلام بمرهفات 
عزائمه الهاشمية؛ وحصد رؤوسهم وأخمد نفوسهم بشبا شفار شنشتته 
الأخزمية. ولا يظهر حقيقة ما ابتدعوه من حالهم وما اتبعوه من استباحتهم 
واستحلالهم إلا بتفصيل أقوالهم وأعمالهم. ومسا اعتمدوه في تعليل 
.انفصالهم عن الطاعة وجدالهم . 


وها أنا الآن اشرح قصتهم مختصرة واختصرها مشروحة بحيث 
يعقلها من تلاهاء ويستوي في معرفتها من سمعها ومن أملاها وهو أن 
علي (عليه السلام ) لما عاد من صفين إلى الكوفة بعد الذي جرى من 
أمر الحكمين أقام ينتنظر انقضاء المدة التي كانت بينه وبين معاوية 
ليرجع إلى المقاتلة والمحاربة» إذ تحركت طائفة من خمواص أصحابه في 
أربعة الاف فارس وهم العباد والنساك فخرجوا من الكوفة وخخالفوا على 


15 


علي ( عليه السلام ) وقالوا: لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله 
وانحاز إليهم نيف على ثمانية آلاف رجل ممن يرى رأيهم فصاروا في 
اثني عشر ألفاً وساروا حتى نزلوا بحروراء؛ وأمروا عليهم عبد الله بن 
الكوا. فدعا علي ( عليه السلام ) عبد الله بن العباس (رضي الله عنهما) 
وأرسله إليهم لينظر أمرهم ويسمع كلامهم. فأقبل إليهم وقال لهم وأطال 
فلم يرتدعوا وقالوا: ليخرج إلينا علي بنفسه لنسمع كلامه حتى يزول ما 
بقلوبنا إذا سمعناه. فرجع ابن عباس فأعلمه بذلك فركب علي ( عليه 
السلام ) في جماعة ومضى إليهم فلما بلغ إليهم ركب ابن الكوا في 
جماعة منهم وواقفه فقال له علي (عليه السلام): يابن الكوا إن الكلام 
كثير فابرز إلي من أصحابك لأكلمك. قال ابن الكوا: وأنا آمن من 
سيفك ؟ قال نعم. فخرج ابن الكوا إليه في عشرة من أصحابه ودنا منه 
فقال له علي ( عليه السلام ) عن الحرب مع معاوية وذكر له رقع 
المصاحف على الرماح ٠‏ وأمر.الحكيّين وقال: ألم أقل لكم في ذلك 
اليوم إن أهل الشام يخدع ونكم با فإن إلحرب قد عظتهم فذروني 
أناجزهم فأبيتم ؟ ألم أرد.أن. ابعيث آبن عمي عبد الله بن العباس ليكون 
لي حكماً فإنه رجل لا يخدع .كام وَجنَسَونِي بأبي موسى وقلتم قد 
رضيناه فأجبتكم وأنا كاره ولو وجدت أعوانا غيركم في ذلك الوقت لما 
أجبتكم ؛ ثم شرطت على الحكمين بحضوركم أن يحكما بما أنزل الله 
من فاتحته إلى خاتمته والسنة الجامعة وإنهما إن لم يفعلا فلا طاعة 
لهما علي . كان ذلك أولم يكن؟ . 

قال ابن الكوا:صدقت قد كان هذا كله فلم لا ترجع الآن إلى 
حرب القوم؟ فقال علي ( عليه السلام) : حتى تنقضي المدة التى بيننا 
وبينهم» قال ابن الكوا: وأنت مجمع على ذلك قال: نعم ولا يسعني غييره 
فعند ذلك ضرب ابن الكوا بطن فرسه وصار إلى علي هو والعشرة التي 
معه ورجعوا عن دين الخوارج وانصرفوا مع علي إلى الكوفة وتفرق 
الباقون وهم يقولون لا حكم إلا لله 
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ثم إنهم أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن 
زهير البجلي المعروف بالثدية فقصدوا وعسكروا بالنهروان فخرج علي 
(عليه السلام ) بأصحابه حتى نزل على فرسخين من النهروان ثم 
راسلهم وكاتبهم فلم يرتدعوا إليهم ابن عباس وقال: سلهم و 
الذي نقموا من أمير المؤمنين. فقالوا: نقمنا منه أشياء لو كان حاضراً 
لكفرناه بهاء وعليّ وراءه يسمع ذلك فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين 
إنك قد سمعت كلامه وأنت أحق بالجواب . 


فتقدم علي ( عليه السلام ) حتى واجه القوم وقال: أبها الناس أنا 
علي بن أبي طالب فتكلموا بما نقمتم به علي فقالوا: نقمناعليك اول 
أنا قاتلنا بين يديك بال رة فلما أظفرك الله بهم ابحتنا ما كان في 
عسكرهم ومنعتنا النساء والذرية فكيف تستحل ما كان في العسكر ولا 
تستحل النساء والذرية 


فقال لهم ( عليه السلام) ؟لاهؤلاء| إن أهل البصرة قاتلونا وبدأونا 
بالقتال فلما ظفرتم اقتسمتم سلب من قاتلكم. ومنعتكم من الننساء 
والذرية فإن النساء لم يقائلنٌ وَالدري ولدَواً على الفطرة ولم ينكثوا ولا 
ذنب لهم. وقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مْنّ على 
المشركين. فلا تعجبوا أن مننت على المسلمين فلم اسب نساءهم ولا 
ذريتهم . 

وقالوا: ونقمنا عليك يوم صفين وقت الكتاب إنك قلت لكاتبك 
أكتب؛ هذاما تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه 
السلام) ومعاوية بن أبي سفيان فأبي معاوية أن يقبل إنك أمير المؤمنين 
فمحوت اسمك من امرة المؤ وقلت للكاتب أكتب؛ هذا ما تقاضى 
عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. فإن لم تكن أمير 
المؤمنين فنحن المؤمنون فلست يرناء فقال: يا هؤلاء أنا كنت كاتب 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم الحديبية فقال لي النبي 
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(صلى الله عليه وآله وسلم ) أكتب؛ هذا ما اصطلح عليه محمد رسول 
الله وسهيل بنعمروء فقال سهيل: لوعلمنا أنك رسول الله لما صددناك 
ولا قاتلناك فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فمحوت 
اسمه من الكتاب وكتب؛ هذاما اصطلح عديه محمد بن عبد الله . وإنما 
بن كما محا رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) اسمه من الرسالة وكانت لي به اسوة . 

قالوا: فإنا نقمنا عليك أنك قلت للحكمين انظرا في كتاب الله فإن 
كنت أفضل من معاوية فاثبتاني في الخلافة وإن كان معاوية أفضل مني 
فائيتاه فى الخلافة» فإن كنت شاكاً في نفسك أنك أفضل من معاوية 
فنحن فيك أعظم شكاأء فقال لهم علي ( عليه السلام) : إنما أردت بذلك 
النصفة لمعاوية فإني لو قلت للحكمين احكمالي وذرا معاوية كان لا 
يرضى بذلك» والنبي ( صلى الله عليثهروآله وسلم ) لو قال لنصارى 
نجران لماقدموا عليه : تعالوا حتيل يهل بيعل لعنة الله عليكم كانوا لا 
يرضون بذلك ولكن أنصفهم رم تقصيةتفقأل كما أمره الله (تعالى) به 
«تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وتتاءنا.ونساءكم_وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجمل لعنة الله على الكاذبين4 فأنصفهم من نفسه فكذا انصفت من 
نفسي ولم أعلم بما أراد عمرو بن العاص من خديعة أبي موسى 


قالوا: فإنا نقمنا عليك أنك حكمت حكماً في حتى هو لك فقال: 
إن رسول الله حكم سعد بن معاذ في بني قريضة ولو شاء لم يفعل فحكم 
فيهم سعدبما علمتم» وإنما أقمت حكماً كسا أقام رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) فهل عندكم شيء غير هذا تحتجون به علي . 

فسكت القوم ثم صاح جماعة منهم من كل ناحية: التوبة التوبة يا 
أمير المؤمئين» واستأمن منهم ثمانية آلاف وبقى على حربه أربعة الاف 
فأقبل على ( عليه السلام ) على هؤلاء الذين استأمنوا إليه وقال: اعتزلوا 
في وقتكم هذا عني وذروا 


م فاعتزل أولئك عنه . 
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وتقدم علي ( عليه السلام ) في أصحابه حتى دنا منهم وتقدم 
عبد الله بن وهب وتقدم ذو الثدية حرقوص وصاح بصوته وقال: ما نرياد 
بقتالنا إياك إلا وجه الله والدار الآخرة فقال علي ( عليه السلام ) «إهل 
نتبئكم بالاخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسيون أنهم يحسنون صنعاً» 

ثم التحم القتسال بين الفريقين إلى أن اشتد الضرب بينهم فوق 
الأعناق وامتد أعمال الصعدات الدقاق والمرهفات الرقاق . 


وحامت نفوس المارقين على الحمام فشربت منه بالكاس الدهاق 
وشاىت الأبطال بسرق الوغى وقامت الحرب بهم على ساق 
وصافحتهم بصفح الردى ومالهم واق بقي ولا راق 
وكنان كل ب ين وقد نقاه لاعب منخراق 

واستعرت الحرب بلنه يلاها واسفرت عن زرقة صبحها 
وحمرة ضحاهاء فتجادلوا وتجالدرَبألتسنة رماحها وحداد ظباها 


وقد تقدم من أبطال الخوارج فارس يقال له الأخنس بن العيزار 
الطائي ؛ وهو ممن شهد صفين وقاتل فيها حمل وشق الصفوف وقصد 
عليا ( عليه السلام ) فبدره علي بضربة فقتله. فحمل ذو الثدية على علي 
ليضربه فسبقه علي ( عليه ! لام ) فضربه ضربة فلق بها البيضة من 
على رأسه وقلق رأسه. فحمل به فرسه وهو لما به من الضربة حتى رمى 
به في آخر المعركة على شط النهروان في جوف دالية خربة . 

وخترج من بعده ابن عم له يقال نه مالسك بن الوضاح وحمل على 
علي ( عليه السلام ) فضربه ضربة فقتله. وتقدم عبد الله بن وهب 
: يا بن ابي طالب والله لا تسرح هذه المعركة أو تأتي 
ِي على نفسكء فابرز إليّ وأبرز إليك وذر الناس جانياً 
فلما سمع علي كلامه تبسم وقال له: قاتله الله ما اقل حيازه أمسا أنه ليعلم 
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أني حليف السيف وخدين الرمح , ولكنه قد آيس من الحياة أو أنه ليطمع 
طمعاً كاذباً ئم حمل على علي ( عليه السلام ) فحمل عليه علي ( عليه 
السلام ) وضربه ضربة قتله والحقه بأصحابه القتلى» واختلط القوم فلم 
يكن إلا ساعة حتى قتلوا بأجمعهم وقد كانوا أربعة آلاف فما أفلت 
منهم إلا تسعة أنفس . رجلان هربا إلى ارض خراسان إلى أرض 
سجستان فيها نسلهما إلى الآن..ورجلان صارا إلى عمان فيها نسلهما 
إلى الآن. ورجلان صارا إلى اليمن فيها نسلهما إلى الآن. وهم الذين 
يقال لهم الإباضية؛ ورجلان صار! إلى بلاد الجزيرة إلى موضع يسمى 
السن والبوازيج ‏ وإلى شاطىء الفرات وصار رجل إلى تل يقال له تثل 
موزن. وغنم اصحاب علي ( عليه السلام ) منهم غنائم كثيرة وقتل من 
أصحاب علي ( عليه السلام ) قيل رجلان وقيل تسعة بعدة من سلم من 
الخوارج المارقين وهي من جملة كرامات على ( عليه السلام ) فإنه قال 
نقتلهم ولا يقدل منّا عشرة ولإبيشلم متهم عشرة وسيأني ذلك إن شاء 
الله مفصلا في فصل كراماته 

فلما قتل بعضهم عَلِنَبحَضَ ولم بسي .هنهم سوى التسعة 
المنهزمين؛ فقال علي ( عليه السلام): التمسوا المخدج فالتسموه فلم 
يجدوه؛ فقام علي ( عليه السلام ) بنفسه حتى أتى ناس وقد قتل بعضهم 
على بعض قال: أخروهم فوجده مما يلي الأرض فكبر علي ( عليه 
السلام ) ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله وقد تقدم القول في ذلك . 

قال أبو الوضى : فكاني انظر إليه حبشي عليه قريطق احدى تدييه 
مثل ثدي المرأة عليها شعرات مثل شعرات ذنب اليربوع . 

وهذا أبو الوضى هوعباد بن نسيب القيسي تابعي يروي هذا 
القول عنه أبو داود في مسنده 

فهذا تلخيص مواتفه ( عليه السلام ) في منازلة الطوائف المتبعة 
تضليل أهوائهاء ومقابلة الناكثين والقاسطين والمارقين بقيامه في مقاتلتها 


لفن 


بأعيانها » وذكر كيفية قذفه بحقه لإزهاق باطلها وكف غلوائها وإرهاق 
عصبها صعود بوارق قاض عليها بشقائها . 

وقد تضمن هذا الفصل من وقائعه المذكورة ومواقفه المأثورة ما 
فيه غنية كافية وكفاية مغنية. فإنه قد ملك عصم الشجاعة وإنه أكفأ أكفائها 
ومن تأمل إقدامه (عليه السلام) في مأزق وقائعه ومضائق مواقفه 
ومعارك كرّه على الأبطال وهجومه على الأقران وافتراس نفوس أخصامه » 
اقاكنا بحسامه رقاب الهام ومفلقاً بشباه مفارق الرؤوس وقادًاً بحده 
أوساط المارقين» وشاهد غلظته على أعداء الله واستتصال شأفتهم 
وتفصيل أوصالهم وتفريق جموعهم وتمزيقهم كل ممزق؛ غير ثان عن 
عزمه وأعمال بطشه عن الاقدام على الصفوف المرصوصة والكتائب 
المرصوفة والكراديس المصفوفة. مبذدا شمل اجتماعها مشمرا عن ساق 
شجاعته لها موغلاً في غمرات:إلقتال مولعاً صارمه في دماء الطلا 
والاحشاء. تحقق واستيقن ان اشجخيريمكهابدة الحروب وإدارة رحاهاء وأنه 
إليه في جميع الأحوال مرثّهنا ومنتهاهلا وأنه فيها قدوة شيخها وكهلها 
وفتاهاء وعلم علماً لا يكترتضيم شك أن ارلاعز وجل) قد آتاه خصائص 
تكاد توصف بالتضاد وحلاه بلطائف تجمع أشتات التعاند» اذ هذه الشدة 
والبطش والغلظة والبأس والقدّ والقط وشق الهام وخفة الاقدام وتذليل 
الجمحاجح , وإذلال الكماة والزاق معاطسها الابية بالرغام من خشوعه 
وخضوعه راغبا وراهباء وتدرعه من الزهادة والعبادة بسربال سابغ ورداء 
سابل» واتصافه ( عليه السلام ) برقة قلب وهسوع طرف وانسكاب دمع 
وتأوه حزين [وإخبات] منيب. وشظف عيشه وجشب غذائه» وتقلل قوت 


وخشونة لباس وتطليق الدنيا وزهرتها' ومواصلة الأوراد واستغراق الأوقات 
بهاء والإشفاق على الضعيف والرحمة للمسكين والتحلي بخلال خير لا 
تشأتى إلا لمنقطع في كن جبل لا يصحب إنساً ولا يسمع من البشر 
حسا مع المبالغة في معاتبة نفسه على التقصبر في الطاعة وهو مطييل 
في العبادة . 


هذا إلى فصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه وكلامه المتين في الزهد 
والحث على الاعراض عن الدنيا ومبالغته في مواعظه الزاجرة وزواجره 
الواعظة وتذكيره القلوب الغافلة وإيقاظه الهمم الراقدة . مطلقا في إيراد 
أنواع ذلك لسانا لا يفل عضبه يكل حذه ولا يسأم سامعه جنا حكمه 
ولا ألفاظ بدائعه . ولا يمل عند إطالته وإسهابه لاستحلائه واستعذابه » 
بل يفتح لاصغائه إليه مقفل أبوابه ويرفع له مسبل حجابه [ من ] البحر 
الطويل : 
صفات أمير المؤمنين من اقتفى 2 مدارجهااقنته ثوب ثوابه 
صفات جلال ما اغتذى بلبانها ‏ سواه ولا حلت بغير جنابه 
تفوقها طقلا وكهلاً فأينعت معاني المعالي فهي مثل إهابه 
مناقب من قامت به شهدت له بإزلافه من ربه واقترابه 
مناقب لطف الله أنزلهاله وش رف ذكراه لها في كتابه 
الفصل التاسع :في كراماته: 

اعلم أكرمك الله بالهكاتة اليوان, الكر ام عبارة عن حالة تصدر 
مدة التكليف خارقة للعادة لا يؤمر بإظهارها 

وبهذا القيد يذهب الفرق بينها وبين المعجزة . فإن المعجزة 
امور بإظهارها لكونها دليلاً على صدق النبي في دعواه النبوة » 
فالمعجزة مختصة بالنبي لازمه له . إذ لا بد في النبوة من المعجزة » 
فلا نبي إلا وله معجزة 7 

والكرامة مختصة بالولي إكراماً له . لكن ليست لازمة له إذ توجد 
الولاية من غير كرامة » فكم من ولي لم يصدر 

إذا عرفت هذه المقدمة , فقد كان علي ( عليه السلام ) من 
أولياء الله(تعالى ). وقد تقدم ذلك 


لبيء من الخوارق - 


وكان له ( عليه السلام ) كرامات صدرت خارقة للعادة أكرمه الله 


يفن 


(تعالى) بها منها: أن الله (عز وعلا) أطلعه على قتال الخوارج المارقين على 
مستقبل أمرهم فأخبر به قبل وقوعه فخرق به العادة وكان كرامة له». 

وذلك أن الخوارج لما اجتمعوا واجمعوا على قتاله وكانوا أربعة 
آلاف على ما سبق بيانه» فبينا علي ( عليه السلام ) جالس إذ رأى فارساً 
مقبلاٌ من ناحية النهروان يركض على فرس له. فصاح به علي : إليَ » 
يّ » فجاء إليه فقال له علي : ما وراءك ؟ فقال إن القوم لما علموا 
أنك قربت منهم عبروا تمر هاربين : فقال (عليه السلام): والذي بعث 
محمداً ( صلى الله عليه وآ اله وسلم ) لا يعبرون ولا يبلغون قصر بنت 
كسرى حتى يقثل الله مقاتلتهم على يدي. فلا يبقى منهم إلا أقل من 
عشرة ولا يقتل من أصحابي إلا أقل من عشرة . 

ثم نهض ( عليه السلام ) فركب فرسه حتى وافى القوم متأهبين 
للقدال فواقعهم على ما سبق.ختىأكتِلوا عن آخرهم سوى تسعة . ولم 
يقتل من أصحابه سوى ما تقلم كك قبل) تسعة وقيل اثنان » ولم يعبروا 
النهر ولا بلغوا قصر بنتِ كسيري قوقع الأمر على ما أخبر به (عليه 
السلام) 

فكانت تلك معدودة من كراماته وهذه الوقائع على هذا الشرح 
فيما أخبر عنهم (عليهم السلام) نقلها صاحب تاريخ فتوح الشام (رحمه الله 
تعالى) ومنها : 

ما رواه ابن شهر شهراشوب في كتابه أن علياً (عليه السلام ) لما قدم 
الككوفة وفد عليه طوائف من الناس, وكان فيهم فتى فصار من شيعته 
يقاتل بين يديه في مواقفه فخطب ١‏ امرأة من قوم عرب اشتوطنوا الكوفة 
فاجابوه فتزوجهاء فلما صلى علي ( عليه السلام ) يوماً صلاة الصبح قال 
لبعض من عنده: اذهب إلى محلة بني فلان تجد فيها مسجداً إلى جانبه 
بيت تسمع فيه صوت رجل وامرأة يتشاجران بأصوات مرتفعة 
فاحضرهما الساعة وقل لهما أمير المؤمنين يطلبكماء فمضى ذلك الإنسان 


نكن 


فما كان الاهنيئة حتى عاد ومعه ذلك الفتى وامرأة» فقال لهما علي 
( عليه السلام): فيم طال تشاجركما الليلة ؟ فقال الفتى : يا أمير المؤمنين 
ان هذه المرأة خطبتها وتزوجتها فلما خلوت هذه الليلة وجدت في 
نفسي منها نفرة منعتني ان الم بهاء لو استطعت إخراجها ليلا لأخخرجتها 
عني قبل ظهور النهار فنقمت علي ذلك. ونحن في التشاجر إلى أن جاء 
ارك مطرنا إبناك..' فال حان (عليه السلام) لمن حفر :زب 
حديث لا يؤثر من يخاطب به أن يسمعه غيره فقام من كان حاضرا ولم 
5 عند علي ( عليه السلام ) غير الفتى والمرأة» فقال لها علي ( عليه 
السلام): أتعرفين هذا الفتى فقالت: لا فقال: إذا أنا أخبرتك بحالة 
تعلمينها فلا تنكريها قال : لا يا أمير المؤمنين قال : الست فلانة بنت 
فلان؟ قالت: بلى قال : أليس كاز اانا عبرال والحط ب 01 
اق صاحبه قالت: بلى قال: أليس ان إباك منعك منه ومنعه عنك ولم 
لي : بلى قال: الست خرجت ليلة 
لقضاء الحاجة فاغتالك وأكرظّنالالإظأَك ./) فحملت فكتمت أمرك عن 
أبيك وأعلمت أمك. فلما آن الوص اكتتجتك ليلا فوضعت ولدأ فلفه 
في خرقة وألقنه من خارج مرا بكب كضنا؛ الحوائج. فجاء كلب 
فشمه فخشيت أن يأكله فرمته بحجر فوفعت في رأسه فشجته فعدت 
إليه أنت وأمك. فشدت أمك رأسه بخرقة من جانب مرطها ثم تركتماه ومضيتما 
0 فسكتت فقال لها: تكلمي بح الله! فقالت: بلى والله 

أمير المؤمنين, إن هذا أمر ما علمه مني غير أمي فقال: قد أطلعني الله 
ا فلان فربى فيهم إلى أن كبر وقدم معهم 
الكوفة وخطبك وهو ابنك» ثم قال للفتم اكشف عن رأسك فكشف رأمسه 
فوجدات 0 السلام): هذا ابنك قد عصمه الله 
مما حرمه عليه فخذي ولدك وانصرفي فلا نكاح بينكما . 


وفي هذه الواقعة منه ( عليه السلام ) ما يقضي بولايته ويسجل 


بكرامته . 


ومنها ما رواه الحسن بن زكردان الفارسي قال: كنت مع أميسر 
المؤمنين علي بن أبي طالب وقد شكا إليه الناس أمر الفرات وإنه قد 
زاد الماء ما لا نحتمله ونخاف أن تهلك مزارعنا ونحب أن تسأل الله 
(تعالى) أن ينقصه عنا فقام ودخل بيته والناس مجتمعون ينتظرونه فخرج 
وقند لبس جبة رسول ال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعمامته وبرده 
وفي يده قضيبه» فدعا بفرسه فركبه ومشى الناس معه وأولاده وأنا معهم 
رجالة حنى وقف على الفرات. فتزل عن فرسه وصلى ركعتين خفيفتين 
ثم قام وأخذ القضيب بيده ومشى على الجسر وليس معه غير ولديه 
الحسن والحسين وأناء فأهوى إلى الماء بالقضيب فنقص ذراعاً فقال:! 
أيكفيكم فقالوا: لا يا أمير المؤمنين فقام وأوما بالقضيب وأهوى به في 
الماء فنقصت الفرات ذراعاً آخر, وهكذا ١‏ إلى أن نقصت ثلاثة اذرع فقالوا: 
حسبنا يا أمير المؤمنين فعاد ورك فرسه ورجع إلى منزله 


وهذه كرامة عظيمة وبح من الّ/إجسيمة . 

ومنها ما صدر في _قضيةحققلة (عليه السلام ) وتلخيص ذلك أنه 
( عليه السلام ) لما فرغ مي مَلَاليقَاج“المارقين عاد إلى الكوفة في 
شهر رمضان فأم المسجد فصلى ركعتين ثم صعد المنبر فخطب خطبة 
حسناء ثم التفت إلى ابنه الحسن فقال : يا أبا محمد كم مضى من شهرنا 
هذا؟ قال: ثلاث عشرة يا أمير المؤمنين ثم التفت إلى الحسين فقال: أبا 
عبد الله كم بقى من شهرنا ‏ يعني رمضان الذي هم فيه فقال الحسين 
( عليه السلام) : سبع عشرة يا أمير المؤمنين. فضرب يده إلى لحيته وهي 
يومئذ بيضاء فقال: [الله أكبر] والله ليخضبنها بدمها إذا انبعث أشقاها ثم 
جعل يقول : 


أريسد حيساته ويريد قلي عذيري من خليلي من مرادي 


وعبد الرحمن بن ملجم المرادي يسمع فوقع في قلبه من ذلك 
شيء؛ فجاء حتى وقف بين يدي علي ( عليه السلام ) وقال: أعيذك بالله 


هن 


با مين المومنين هه يديق ن يديك فاقطعهما أو فاقتلني» قال 
(عليهالسلام): وكيف أقتلك ولا ذنب عليك ألا ولو أعلم أنك قاتلي 
لم أقتلك ولكن هل كانت لك حاضنة يهودية. فقالت لك يوماً من الآيام 
يا شقيق عاقر ناقة ثمود قال: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين فسكت ( عليه 
السلام ) وركب فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين من الشهرء فقام ليخرج 
من داره إلى المسجد لصلاة الصبح وقاك: إن قلبي ليشهد اني مقدول 
في هذا الشهر وفتح الباب فتعلق الباب بميزر» فجعل ينشد : 

أشدد حيازيمك للمسوت فإن الموت لاقيك 


ولا تجزع من المرث إذا حل بواديك 
فخرج وقتل. وسيأتي شرح ذلك وبيان نمامه في الفصل الموضوع 
له إن شاء الله (تعالى) 
وهذه من جملة الكرامات التقياية :ليه ولم أصرف الهمة إلى 
تنبع ما نسب إليه من كراماته وملا أكؤاقته/إنه(تعالى) به من خوارق عناداته 
لكثرة غيرها من مزاياه وتعدد منافقب مقاانة من البحر الطويل : 


إذا ما الكرامات اعتلى قدر ربها ”” ول بها أعلى ذرى شرفاته 
فإن عليا ذا الساقب والنهى كراماته العلياأقل صفاته 
الفصل العاشر : في فصاحته وجمل من كلامه (عليكه السلام) . 
هذا فصل جمع القلم لاجتناء جنى فنونه سبحه واطلع الاستجلاء 
غرر عيونه صبحه وقرع باب الهداية إلو, نيل شجونه فملح فتحه 
وأسرع إلى ذي سلمة فنصر شرحه ونضد صلحه. فإنه فصل عظيم يشهد 
لعلي ( عليه السلام ) بفضل سابغ الأطراف والآهداب بالغ إلى الغاية 
في أصناف الآداب, قد احتوى على فصاحة ألفاظه وألفاظ فصاحته 
وارتوى من بلاغة معانيه ومعاني بلاغته وتضلع من براعة حكسه وحكم 
براعته. وتدرع بجزالة بيانه وبيان جزالته. وصدع بعظة زواججره وزواجر 


1 


عظته. فالفصاحة تنسب إليه والبلاغة تنقل عنه والبراعة تستفاد منه وعلم 
المعاني والبيان فعصابة الفصحاء على تفاوت طبقاتها 
وزمرة البلغاء على تباين حالاتها عيال عليه؛ فعيونها من بدائعه 
منجبسة وأنوارها من براعته مقتبسة. وها أنا الآن أورد مما روي عنه 
( عليه السلام ) من درر بحره لذن تياره وجواهر معدنه وفرائد قلائده 
نبذة اقتصر عليها نظما وند ا فإن شعب كلامه كثيرة ومناهج قوله متعددة 
وله من الكلمات المستعذبة والألفاظ الرائقة والمعاني البسديعة والحكم 
البليغة والتكت اللطيفة والمطالع المستنيرة والمقاصد المتينة والمواعظ 
النافعة والزواجر الصادعة والحجج القاطعة والخطب الجامعة والأبيات 
الرائعة» ما يعلو رتبة عن أن يشهد له فاضل أو يصفه بل هوعلى 
الحقيقة شاهد بكمال فضل من عرفه فعرّفه 


وقد جعلت المقصد المطلوب منه منحصراً في قسمين الأول من 
كلامه المنثور والثاني من كلامه'الْنظوم/ 


الاول المشور وهو خبتتة 'ع الأول في العلم والعقل والثاني 
في صفة الدنيا والثالث في”عسطب ةاليوسين» أكرابع في الحكم والأمثال 
الخامس في الخطب والمواعظ . 


فالأول ما نقل عنه في العلم والعقل قال ( عليه السلام): تعلموا 
العلم فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من 
لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربه. فهو معالم الحلال والجرام ومسلك 
إلى الجنة ومؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ودليل على السراء 
والضراء وسلاح على الأعداء وزين الاخلاء» يرفع الله به أقواماً فيجعلهم 
في الخير أئمة يقتدى بهم ترمق أعمالهم وتقتبس آثارهم ترغب الملائكة 
في خلقهم ويسبحون لهم في عبادتهم ويضعون لهم اجنحتهم, يستغقر 
لهم حتى حيتان البحر وهسوامه 
ونور الأبصار من العماء وقوة ال 


دونه وزه 


ان من الضعف ينزل الله (تعالى) حامله 


يكين 


منازل الاخيار ويمنحه صحبة الأبرار ويرفعه في الدنيا والآخرة» وبالعلم 
يطاع الله ويعبد وبالعلم يعرف ويوحٌد وبالعلم توصل الأرحام ويعرف 
الحلال والحرام فالعلم إمام العقل يلهمه الله السعداء ويحرمه 
الاشقياء . 

وقال ( عليه السلام): عليكم بالعلم فإنه صلة بين الأخوان ودال 
على المروءة وتحفة في المجالس وصاحب في السفر ومؤنس في الغربة 
وإن الله يحب المؤمن العالم الفقيه الزاهد الخاشع الحبي الحليم 
الحسن الخلق المقتصد المنصف . 

وقال ( عليه السلام): طلاب العلم ثلاثة أصناف فاعرفوهم 
بصفاتهم ونعوتهم» فصنف طلبوه للمماراة والجدل وصئف طلبوه 
للاستطالة والحيل وصنف طلبوه للتفقة والعما 

فأما صاحب المماراة والجدلهثْمَوْتّبمئاذ معترض للمقال في أندية 
الرجال, تحلى بتذكر العلم وخفلة الكلْلَم يُسإربل بالتخشع وتخلى عن 
الورع فدق الله في هذا خيشومه رقطع مله حيزويه 

وأما صاحب الاستطالة والحيل فذو خب وملق مستطيل على 
أمثاله وأشباهه. لجوابهم هاضم ولدينهم حاطم فأعمى الله على هذا 
خبره وقطع من آثار العلماء أثره 

وأما صاحب الفقه والعمل فذو كابة رخشوع وإنابة وخضوع » قد 

في برنسه وقام الليل في حندسه يخشع داعياً مقبلا على شأنه 
عارفا بأهل زمانه مستوحشاً من أوثق أخوانه. فشد الله 'من هذا أركانه 
وأعطاه يوم القيامة أمانه وحباه مغفرته ورضوانه 

وقال ( عليه السلام ) من تواضع لبمعلمين وذل للعلماء ساد 
بعلمه فالعلم يرفع الوضيع وتركه يضع الرفيع ورأس العلم التواضع 
وبصره البراءة من الحسد وسمعه القهم ولسانه الصدق وقلبه حسن 


لهذا 


النية . وعقله معرفة أسباب الأمور ومن ثمراته التقوى واجتناب الهوى 
واتباع الهدى ومجانبة الذنوب ومودة الأخوان والاستماع من العلماء 
والقبول منهم . 

ومن ثمراته ترك الانتقام عند القدرة واستقباح مقاربة الباطل 
واستحسان متابعة الحق وقول الصدق والتجافي عن سرور في غفلة 
ا ا العاقل عقلاً ويورث متعلمه صفات 

فيجعل الحليم أميراً وذا المشورة وزيرة ويقمع الحرص ويخلع 

المكز ويميت ابخل وبسذل مطلق الفحش مأسوراً ويعيد السداد 
قربي . 

وقال ( عليه السلام): الفقيه كل الفقيه من لم يقنط العباد من 
رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله 
ولم يترك القران رغبة عنه إلى غيرمي ألا لا خير في علم ليس فيه فقه ألا 
لا خير في قراءة ليس فيها ندري الآلا خير في عبادة ليس فيها تفكر 
ألا لا خير في نسك ليس فيه ور 


وقال (عليه السلام) في وضيته لكميل: يا كميل بن زياد القلوب 

أوعية فخيرها أوعاها. احفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم 
علي سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم 
يستضيكوا بشور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال 
العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على الاتفاق والعسل 
والمال تنقصه النفقة. العالم حاكم والمال محكوم عليه. محبة العالم دين 
يدان به تكسبه الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد موته. مات حزان 
المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمشالهم 
في القلوب موجودة؛ ان ههنا - وأومأ إلى صدره ‏ علماً لو أصبت له 


حملة بل أصبت لقنا غير مأمون عليه يستعصل آلة السدين للدنيا يسنظهر 
بنعمة الله على عباده ويحججه على كتابه. أو معانداً لأهل الحق 


00 


بصيرة له يقدح الشك في قلبه بأول غسارى من شبهة لاذا ولا ذاك 
فمنهوم باللذات سلس القياد للشهوات ومغر:. بجمع الأموال والادخار 
أقرب شبها بهم الانعام السائمة: كذلك يموت العلم بموت حامليه اللهم 
بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته 
أولئك هم الأقلون الأعظمون عند الله 
يؤدونها إلى نظرائهم ويزرعونها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم 
على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون وانسوا بما استوحش 
منه الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها متعلقة في المحل الأعلى آه 
اه شوقا إلى رؤيتهم واستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم . 

وقال ( عليه السلام) : الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل 
النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور الحكمة ولا لجأوا 
إلى ركن وثيق . وينبغي للعالم أن يكنا تيبمدوقاً ليؤمن على ما قال وأن 
يكون شكورا ليستوجب المزيد|واة#لأكونٌ جمولا ليستحق السيادة وأن 
يعمل بعلمه ليقتدي الناس به 

وقال ( عليه السلام): كن بِالْنواضم بالعلم كالجاهل وكن في 
الاقتصاد في المنطقكالعبي , واكتف بالكفاف من المنطق إن غلبت على 
العمل فاحل على العلم تلحق بالعلماء؛ وإن غلبت على المنطق فأحل 
[ به ] على الصمت فإنه سبيل البلغاء » الصمت أجلب للمروءة وأنفى 
للحسد كم من باك على الدنيا طال بكازه منها. وكم من مصلح لها 
بإفساد نفسه لها وكم من مستبق لها إنما جعل نفسه مستباحة لها. وكم 
من عاجز عن نفسه بالقوة بغيره. المجانية تجنب المعاندة وطول الصمت 
خير من مماراة الجاهل والقطيعة خير من مواصلة أهل الشر وبالعلم 
تنكشف هذه الأشياء . 


بهم يحفظ الله حججه حتى 


وقال ( عليه السلام): إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان رجل 
وكله الله (تعالى) إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبييل مشغوف بكلام 


لحيل 


بدعة ودعاء ضلالة» فهو فتنة لمن افتتن به ضال عن هدى من كان قبله 
مضل لمن اهتدى به في حيانه وبعد وفاته. حمال خطايا غيره رهن 
بخطيئته . ورجل قمش جهلً موضع في جهال الأمة عاد في أغباش الفتدة 
عمو عمًا في عقد الهدنة قل سماه أشباه الناس عالماً» وليس ب ب يكر وكير 
من جميع » بال من رمن كرحن إذا لزنرى من تن وأكنس بن 
غير طائل» جلس بين الناس يا ضامناً لتخليص ما التب على غيره 
فإن نزلت به إحدى المهمات هيا لها حشواً رثا من رأيه ثم قطع بهء فهو 
من لبس الشبهات في مثل ج العنكبوت ولا يدري هل أصاب أم 
أخطأ ان أصاب خاف أن يكون قد أخطأ . وإن أخطأ رجا أن يكون قد 
أصاب . جاهل خباط جهالات عاش ركاب عشوات لم يعض 
على العلم بضرس قاطع. يذرى السروايات إذراء الريح الهشيم 
تصرخ من جور قضاله الدما ويج منه السواريث إلى د عد 
معشر يعيشون جهالاً ويموتوال فبيلالا/ ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب 
آثروا تلاونه ونرد على_أحتكيّ<التقية في حكم من الأحكام فيحكم 
فيها ب أيه ثم ترد بعينهه يلق كييك ذؤتكهافيها بخلاف قوله ثم تجتمع 
القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاًء والههم 
واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد؛ فأمرهم الله (عز وجل) بالاختلاف 
فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله ديئاً ناقصاً فاستعان بهم على 
إتمامه, أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله 
(تعالى) ديناً تام فقصر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن تبليغه 
٠‏ وأدائه ؟ . والله (سبحانه وتعالى) يقول : «إما فرطنا في الكتاب من 
اشيء» وفيه تبيان كل شيء وذكران الكتا لكاب يصدق بعضه بعضاً وانه لا 
اختلاف فيه فقال (سبحاته) : «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً» فإن ١‏ آن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه » 
ولا تنقضي غرائبه » ولا تكشف الظلمات إلا به . 


وقال: قصم ظهري رجلان: عالم متهتك وجاهل متنسك, هذا ينفر 
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الناس بتهتكه وهذا يضل الناس بتنسكه. أقل الناس قيمة أقلهم علماً إذ 
قيمة كل امرىء مايحسنه: كفى بالعلم شرفاً إنه يدعيه من لا يحسنه 
ويفرح إذا نسب إليه. وكفى بالجهل ضعة إنه يتبرأ منه من هو فيه 
ويغضب إذا نسب إليه. والناس عالم أو متعلم وسائرهم همج لا خير 
فيهم . 

وقال (عليه السلام) للحسن: يا بني جالس العلماء فإنك إن أصبت 
حمدوك وإن جهلت علموك وإن اخطات لم يعنفوك ولا تجالس السفهاء 
فإنهم خلاف ذلك 


وقال (عليه السلام) :النا سأربعة فرجل يعلم ويعلم أنه يعلم فاقبلوه 
ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذاك رجل ناس فذكروه. ورجل لا يعلم 
ويعلم أنه لا يعلم فمسترشد فارشدوه. ورجل لا يعلم ولا يعلم أنُ, لا 
يعلم فجاهل فارفضوه . 

وقال ( عليه السلام): العق ل عمَتلن عقل الطبع وعقل التجربة 
وكلاهما يؤدي إلى المنفعة, والمونوق. به لاحب العقل والدين ومن فاته 
العقل والمروءة فرأس مالة'الهعضيية وصِيديق كل امرىء عقله وعندوه 
جهله. وليس العاقل من يعرف الخير من الشر ولكن العاقل من يعرف 
خير الشرين»؛ ومجالسة العقلاء تزيد في الشرف والعقل الكامل قاهر 
للطبع السوء, وعلى العاقل أن يحصي على نفسه مساوئها في الدين 
والسرأي والاخلاق والأدب؛ فيجمع ذلك في صدره أو في كتتاب ويعمل 
في إزالتها . 

وقال ( عليه السلام): الإنسان عقل وصورة فمن أخطأه العقل 
ولزمته الصورة لم يكن كاملا وكان بمنزلة من لا روح فيه. فمن طلب 
العقل المتعارف فليعرف صورة ة الأصول والفضولء فإن كثيراً من الناس 
يطلبون ويضيعون الأصولء من أحرز الأصل اكتفى به عن الفضل وأصل 
الأمور في الانفاق طلب الحلال لما ينفق والرفق في الطلب» وأصل 
الأمور في الدين أن يعتمد على الصلوات ويجتنب الكبائر وألزم ذلك 
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لزوم من لا غنى له عنه طرفة عين. وإن حرمته هلك وإن جاوزته إلى 
الفقه والعبادة فهو الحظ. وإن أصل العقل العفاف وثمرته البراءة من 
الآثام. وأصل العفاف القناعة وثمرتها قلة الأحزان. وأصل النجدة القوة 
وثمرتها الظفرء وأصل العقل رتها السرور ولا يستعان على 
الدهر إلا بالعقل ولا على الأدب إلا بالبحث ولا على الحسب إلا 
بالوفاء ولا على الوقار إلا بالمهابة ولا على السرور إلا باللين ولا على 
اللب إلا بالسخاء ولا على البذل إلا بالتماس المكافأة . ولا على 
التواضع إلا بسلامة الصدر وكل نجدة تحتاج إلى عقل وكل معرفة 
تحتاج إلى التجارب وكل رفعة تحتاج إلى حسن احدوثة وكل سرور 
يحتاج إلى أمن وكل قرابة تحتاج إلى مودة وكبل علم يحتاج إلى قدرة 
وكل مقدرة تحتاج إلى بذل . ولا تعرّض لما لا يعنيك بترك ما يعينك 
فرب متكلم في غير موضعه قد أعطيه ذلك . 


وقال ( عليه السلام) :ا لا#هضترشكد إلى الحزم بغير دليل العقل 
فتخطىء منهاج الرأي فإن أفضل العقل معرفة الحق بنفسه وأفضل العلم 
وقوف الرجل عند علمه وَأفصملَالمَرَؤهَة:استتقاء الرجل ماء وجهه وأفضل 
المال ماوقي به العرض وقضيت به الحقوق 

وقال ( عليه السلام): على العاقل ما لم يكن مغلوباً أن لا يشغله 
شغل عن أربع ساعات فساعة يرفع فيها حاجته إلى ربه . وساعة 


يحاسب فيها نفسه . وساعة يقضي فيها بحاجته إلى أخوانه الذين 
يصدقونه عن عيوبه وينصحونه في أموره. وساعة يخلي فيها بين نفسه 
وبين لذته مما يحل ويجمل بد وإن هذه الساعات هي عون على 
الساعات الآخر . 1 


وقال ( عليه السلام): على العاقل أن لا يكون شغله إلافي ثلاث 
خصال: إماتزود لمعاده أو صرمة لمعاشه أو لذة في غير محوّم. وأعلى 
الاشياء اصللاً وأحلاها ثمرة صالح الأعمال وحسن الادب وعقل 


نيل 


مستعمل. رويدك لا تشهر ووار شخصك لا تذكر . وتعلم تعلم واصمت 
تسلم . ولا عليك إذا عرفك الله دينه أن لا تعرف الناس ولا يعرفوك . 

( النوع الثاني ) في صفة الدنيا والتحذر منها . 

قال ( عليه السلام): احذركم الدنيا فإنها خضرة حلوة حفت 
بالشهوات وتحببت بالعاجلة وعمرت بالامال الغرور. لا تؤمن 
فجعتها ولا يدوم خيرهاء ضرارة غدارة غرارة زائلة بائدة أكالة غوالة لا 
تعدو إذا تناهت إلى أمنية أهل الرضا بها والرغبة فيها أن تكون كما قال 
الله عز وجل : لإكماء أنزلناه من السماء اء فاختلط به نات الأرض 
فأصبح هشيماً تذروه الرياح» على أن امرأ ألم يكن فيها من حبرة إلا 
أعقبته بعدها عبرة, ولم يلق من سرائها بطنا إلا منحته من ضرائها ظهرا 
ول تل فيا ديمة رخا إلا هنت علب مزية بلا»! وحري إذا اصبحت لم 
منتصرة أن تمسي له متنكرة فإن جاب منها اعذوذب واحلولى. أمرٌ 
عليه جانب فأوبى 121111111 
ولم يمس امرؤ منها في جناح آسَآلا“أصبح في حوافي خوف. غرور 
فانية.فان من عليهاء من أقل نه اسدَككو بيه ومن استكثر منها لم 
تدم له وزال عما قليل عنه. كم من وائق بها قد فجعته وذي طمانيئة 
إليها صرعته. وذي خدع قد خدعته وذي أبهة قد صيرته حقيراً وذي نخوة 
قد صيرته خائفاً فقيرأء وذي تاج قد اكبته لليدين والفمء سلطانها دول 
وعيشها رنق وعذبها أجاج وحلوها صبر وغذاؤها سمام وأسبابها رمام 
حيها بعرض موت وصحيحها بعرض سقم ومنيعها بعرض اهتضام. 
عزيزها مغلوب وملكها مسلوب وضيفها مثلوب وجارها محروب» ثم 
من ] وراء ذلك هول المطلع وسكرات الموت والوقوف بين يدي 
الحكم العدل. ليجزي الذين اساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى ء الستم في منازل من كان أطول منكم أعماراً وآثاراً وأعد منكم 
عديداً وأكتف جنوداً وأشد منكم عتوداً؛ تعبدوا للدنيا أي تعبد وآثروها 
أي إيثار» ظعنوا عنها بالصغارء فهل بلغكم أن الدنيا سخت لهم بفدية أو 
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أغنت عنهم فيما قد أهلكهم من خطب؟ » بل قد أوهنتهم بالقوارع 
وضعضعتهم بالنوائب وعقرتهم للمناخر وأعانت عليهم ريب المنون. فقد 
رأيتم تنكرها لمن دان بها واجد إليها ظعنوا عنها لفراق أمد إلى آخر 
المستند هل احلتهم إلا الضنك أو زودتهم إلا التعب أو نورت لهم إلا 
الظلمة أو أعقبتهم إلا إلنار. أفهذه تؤثرون أم على هذه تحرصون أم إلى 
هذه تطمئئون ؟ . 

يقول الله جل من قائل : «من كان يريد الحيوة الدنيا وزيتتها نوف 
إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون * أولشك الذين ليس لهم في 
الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» فبئست 
الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منهاء اعلموا وأنتم تعلمون 
أنكم تاركوها لا بد فإنما هي كما نعتها الله تعالى لإلهو ولعب واتعظوا 
بالذين كانوا يبنون بكل ريع آية يفوش ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون 
واتعظوا بالذين قالوا من أشلا ماله ة واتمظوا بأخوانهم الذين نقلوا إلى 
قبوزهم لا يدعون ركباناء فد حكن لهم من الضريح أكناناً ومن التراب 
أكفاناً ومن الرفات جير ان ههم كفي لبجيئؤن داعي ولا يمنعون ضيماً 
قد بادت أضغانهم فهم كمن لم يكن . 

وكما قال الله (تعالى) :لإفتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا 
قليلاً وكنا نحن الوارثين» استبدلوا بظهر الأرض بطناً وبالسعة ضيقاً 
وبالأهل غربة جاؤوها كما فارقوها بأعمالهم إلى خلود الأبدء كما قال (عز 
وجل) : إكما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين» . 


وقال (عليه السلام) : أيها الذام للدنيا أنت المجترم عليها أم هي 
المجترمة عليك؟ فقال قائل من الحاضرين: بل أنا المجترم عليها يا أمير 
المؤمنين» فقال له: فلم ذممتها أليست دار صدق لمن صدقها ودارغنى لمن 
تزود منها ودار عافية لمن فهم عنها مسجد أحبائه ومنزل ومصلى أنبيائه 
ومهبط الملائكة ومتجر أوليائه: اكتسنبوا فيها الطاعة وربحوا منها الجنة 


بحل 


فمن ذا يذمها وقد آ: ائها ونادت بانقضائها وآنذرت ببلائهاء فإن 
راحت بفجعة فقد غدت بمبتفى وإن أغضرت بمكروه فقد أسفرت 
بمشتهى , ذمها رجال يوم الندامة ومدحها آخرون» حدثتهم فصدقوا 
وذكرتهم فذكرواء فيا ايها الذام لها المعنى بغرورها متى غرتك أم متى 
استندمت إليك؟ بمصارع آبائك في البلى؟ أم بمضاجع أمهاتك تحت 
الثرى؟ كم عللت بدنك ومرضت وأذاقتك شهدا وصبرا ؟ فإن ذممتها 
لصبرها فامدحها لشهدها وإلا فاطرحها لا حمد ولا ذم. قد مثلت لك 
نفسك حتى ما يغني عنك بكاؤك ولا يرحمك أخوك . 


وقال (عليه السلام) : ان الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع وان الآخرة قد 
أقبلت وآذنت بإطلاع» ألا وإن المصمار اليوم والسباق غداً ألا وإن 
السبقة الجنة والغاية النار»ء الا وإنكم في أيام مهل من ورائه أجل 
يحئه عجل» فمن عمل [ في ] أيام.طفْلةبقيل حضور اجله ضره أجله ولم 
ينفعه عمله . لو عاش أحدكم' لفك عام كإن الموت بالغه ونحبه لاحقه 
فلا تخرنكم الأماني ولا يغرنكم بَالَالعروَرَ قد كان قبلكم لهذه الدنيا 
سكان شيدوا فيها البنيان وََععَوَالَاوظات أطاحت أبدانهم في قبررهم 
هامدة وأنفسهم خامدة؛ فتلهف المشرط منهم على ما فرط يقول: يا ليتني 
نظرت لنفسي يا ليتني أطعت ربي 

وقال (عليه السلام): إن الدنيا ليست بدار قرار ولا محل إقامة إنما 
أنتم فيها كركب عرسوا وارتاحوا ثم استقلوا فغدوا وراحواء دخلوها خفافاً 
وارتحلوا منها ثقالاً فلم يجدوا عن مضحى عنها نزوعاً ولا إلى ما تركوا 
بها رجوعاء جد بهم فجدوا وركنوا إلى الدنيا فما استعدوا حتى أخذ 
بكضمهم وخلصوا إلى دار قوم لم يبق مر أكشرهم خبر ولا أثرء قل في 
فاصبحتم حلولا في ديارهم 
وظاعنين على آثارهم والمنايا بكم تسير سيراً مأ فيه أين ولا بطق نهاركم 
بأنفسكم دؤوب وليلكم ب احكم ذهوب وأنتم تقتفون من حالهم حالاً 
وتحتذون من أفعالهم مثالً» فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنما أنتم فيها سفر 
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حلول والموت بكم نزول فتتصل فيكم مناياه وتمضي بكم مطاياه إلى 
دار الشواب والعقاب والجزا 
ذنبه وجانب هواه وعمل لاخرته وأعرض عن زهرة الحياة الدنيا 

وقال (عليه السلام) : كأن قد زالت عنكم الدنيا كما زالت عمن كان 
قبلكم» فأكثروا عباد الله اجتهادكم فيها بالتزود من يومها القصير ليوم 
الاخرة الطويل. فإنها دار العمل والاخرة دار القرار والجزاء فتجافوا عنها 
فإن المغتر من اغتر بها لن تعدوا الدنيا إذا تناهت إليها أمنية أهل الرغبة» 
فيها المطمئنين إليها المغترين بها أن تكون كما قال اللهتعالى (إكماءٍ 
أنزلثاء من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام» ألا 
إنه لم يصب امرؤ منكم من هذه الدنيا خبرة إلا أعقبته عبرة» ولا يصبح 
امرؤ في حياة إلا وهو خائف منها أن تؤول جائحة أو تغير نعمة أو زوال 
عافية والموت من وراء ذلكم وهؤٍبإيمطلع والوقوف بين يدي الحكم 
العدل. ليجزي كل نفس بما اكيت وليججزي الذين أساؤوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسى 

وقال : مالكم والدنياء فمتّاعها إلى القطاع وفخرها إلى وبال وزينتها 
إلى زوال ونعيمها إلى بؤس. وصحتها إلى سقم أو هرم ومال ما فيها إلى 
نفاد وشيك .وفناء قريب . كل مدة فيها إلى المنتهى .وكل حي بها إلى 
مقاربة البلى» أليس لكم في آثار الأولين وابائكم الماضين معتبر وتبصرة 
إن كنتم تعقلون؟ » ألم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون وإلى الخلف 
منكم لا يبقون؟ . أو لستم ترون أهلالدنيا يمسون ويصبحون على أحوال 
شتى ؟ »ميت يبكي وآخر يعزى وصريع مبتلى وعائد ينود ودنف بنفسه 
يجود, وطالب والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه على أثر الماضي 
يمضي الباقي وإلى الله عاقبة الأمور . 

وقال (عليه السلام) : انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيها فإنها عما 
قليل تزيل الساكن وتفجع المترف. فلا تغرنكم كثرة ما يعجبكم فيها لقلة 


والحساب, فرحم الله من راقب ربه وخاف 
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ما يصحبكم منها فرحم الله امراً تفكر واعتبرء وأبصر إدبار ما قد أدبر 
وحضورما قد حضر. فكأن ما هو كائن من الدنيا عن قليل لم يكن فكأن 
ما هو كائن من الآخرة لميزل: كل ما هوآت قريب» فكم منمؤمل ما لا 
يدركه وجامع ما لا يأكله ومانع ما لا يتركه. ولعله من باطل جمعه أو 
حق منعه أصابه حراما وورثه عدواناء فاحتمل ما ضره وباء بوزره وقدم 
على ربه آسفا لاهفاً خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين . 

وقال (عليهالسلام) : مثل الدنيا مثل الحية لين مسها قاتل سمها 
فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منهاء وكن آنس ما تكون إليها 
أوحش ما تكون منهاء فإن صاحبهاكلما اطمآن منها إلى سرور أشخصته 
إلى مكروه فقد يسر المرء بما لم يكن ليفوته ويحزن لفوات ما لم يكن 
اليصيبه أبدأ وإن جهد فليكن سرورك بما قدمت من عمل أو قول, وليكن 
أسفك على ما قرطت فيه من ذلك ولا تكن على ما فاتك من الدنيا 
حزيناء وما أصابك منهافلا تنعم سوا واجعل همك لما بعد الموت 
فإن ما توعدون لآت. 

وقال (عليه السلام):انظروا إل الدنيا نظر الزاهد فيها فإنها عن 
قليل تزيل الساكن وتفجع المترف؛ بكر كثرة ما يعجبكم فيها لقلة 
ما يصحبكم منهاء فرحم الله امرأ تفكر واعتبر وأبصر إدبار ما قد أدبر 
وحضور ما قد حضرء وئن ما هو كائن من الدنيا غن قليل لم يكن وما 
هو كائن من الاخرة لم يزلء إي والله عن قليل تشقي المترف وتحرك 
الساكن وتزيل الثوي. صضوها مشوب بالكدر وسرورها منسوج بالحزثه 
وآخمر حياتها مقترن بالضعفء فلا يعجبنكم ما يغركم منها فعن كلب 
تنقلون عنها وكل ما هو آت قريب» وهنالك تبلو كل نفس ما أسلفت 
وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترود 

وقال (عليه السلام): أحذركم الدنيا فإنها ليست بدار غبطة؛ قد 
تزينت بغرورها وغرت بزينتها لمن كان ينظر إليها فاعرفوها كنه معرفتها 
فإنها دار هانت على ربها قد اختاط حلالها بحرامها وحلوها بسرها 
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وخيرها بشرها ولم يذكر الله (تعالى) شيئاً اختصته منها لأحد من أوليائه 
وأنبيائه ولم يصرفها عن أعدائه, فخيرها زهيد وشرها عتيد وجمعها نفيد 
وملكها سليب وعزها يبيدء فالمستمتعون بالدنيا تبكي قلوبهم وإن فرحوا 
ويشتد مقتهم لأنفسهم وإن اغتبطوا ببعض ما منها رزقواء الدنيا فانية لا 
بقاء لها والآخرة باقبة لا فناء لهاء الدنيا مقبلة إلى الآخرة والآخرة ملجا 
الدنيا وليس للاخرة منتقلولا منتهى. من كانت الدنيا همه اشند لذلك 
غمه ومن آثر الدنيا على الآخرة حلت الفاقرة 


وقال (عليه السلام) : إنما الدنيا دار فناء وعناء وغير وعبر فمن فنائها 
أنك ترى الدهر موتراً قوسه مفوقاً نبله ينرمي الصحيح بالسققم والحي 
بالموت والبرئء بالتهم؛ ومن عنائها أنك تترى المرء يجمع ما لا يأكل 
ويبني ما لا يسكن ويأملٍ ما لا يدرك؛ ومن غيرها أنك ترى المرحوم 
مغبوطا والمغبوط مرحوماً ليس بينهج إلا نعيم زال أو مثلة حلت أو موت 
نزل» ومن عبرها أن المرء يسوفة عليه أيكه,حتى يختطفه دونه أجله , 

وقال (عليه السلام) : اجع ل آلََتياشوكاً فانظر أين تضع قدمك منها 
فإن من ركن إليها خذلته وَمَيّتاتطو /بهنة:اوحطظلئه ومن رغب فيها أوهته 
ومن انقطع إليها قتلته. ومن طلبها أرهقته ومن فرح بها اترحته ومن طمع 
فيها صرعته ومن قدمهاأخرته. ومن أكرمها أهانته ومن آثرها باعدته من 
الآخرة ومن بعد من الآخرة قرب من النار. فهي دار عقوبة وزوال وفناء 
وبلاء. نورها ظلمة وعيشها كدر وغنيها فقير وصحيحها سقيم وعزيزها 
ذليل» فكل منعم برغدها شقي وكل مغرور بزينتها مفتون وعدد كشف 
الغطاء يعظم الندم ويحمد الصدر 


وقال (عليه السلام) :يأتي على الناس زمان لا يعسرف فيه إلا الماحل 
ولا طرف فيه إلا الفاجر ولا يؤتمن فيه إلا الخائن ولا يخون إلا 
المؤتمن ,يتخذون الفيء مغدماً والصدقة مغرماً وصلة الرحم من والعبادة 
استطالة على اناس وتعدياً » وذلك يكسون عند سلطان النساء ومشاورة 


لم 


الاماء وإمارة الصبيان . 

وقال'(عليه السلام): احذروا الدنيا إذا أمات الناس الصلوات 
وأضاعوا الأمانات واتبعوا الشهوات» واستحلوا الكذب وأكلوا الربا 
وأخذوا الرشا وشيدوا البناء واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنياء واستخفوا 
بالدماء وركنوا إلى الرياء وتقاطعت الأرحام: وكان الحلم ضعفاً والظلم 
فخراً والأمراء فجرة والوزراء كذبة والأمناء خونة والأعوان ظلمة والقراء 
فسقة وظهر الجور وكشر الطلاق وموت الفجأة وحلّيت المصاحف 
وزحرفت المساجد وطولت المنابر. ونقضت العهود وحزنت القلوب 
واستحلوا المعازف وشربت الخمور وركبت الذكور» واشتغل النسساء 
بالنساء وشساركن أزواجهن في التجارة حرصاً على الدئياء وعلت الفروج 
السروج وتشبهن بالرجال فحينشذ عدوا أنفسكم في الموتى» ولا تغرنكم 
الحياة الدنيا فإن الناس اثنان: برتقي واخر شقي والدار داران لا ثالث 
لهما والكتاب واحد لا يغادرضتغيرة لا كبيرة إلا أحصاها؛ ألا وحب 
الدنيا رأس كل خطيئة وباب فل به ولمجْمع كل فتنة وداعية كل ريبة 
والويل لمن جمع الدنيا از نها من لا يحمده؛ وقدم على من لا يعذره 
الدنيا دار المنافقين وليست بدار الْمتقَينَ. فليكن حظك من الدنيا قوام 
صلبك وإمساك نفسك والتزود ليوم معادك 


وقال (عليه السلام): يا دنيا يا دنيا أبي تعرضت أم إليّ تشوقت 
هيهات هيهات غري غيري» قد بنتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك فعمرك 
قصير وعيشك حقير وخحطرك كبير آه من قلة الزاد ووحشة الطريق 7 

وقال (عليه السلام) : احذروا الدنيا فإن في حلالها حساب وحرامها 
عقابء وأولها عناء وآخرها فناء» من صح فيها هرم ومن مرض فيها ندم 
ومن استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن, ومن أناها فاته ومن بعد 
عنها أنته. ومن نظر إليها أعمته ومن نظر بها بصرته» إن أقبلت غرت وإن 
أدبرت ضرت . 


لا 


التوع الثالث في صفة المؤمنين + 


قال (عليه السلام) : المؤمنون هم أهل الفضائل هديهم السكون 
[ وهيبتهم الخشوع ] وسمتهم الخشوع والتواضع. خماشعين غاضين 
أبصارهم عن ما حرم الله عليهم. رافعين اسماعهم إلى العلم» نزلت 
أنفسهم منهم في البلاء كما نزلت في الرخاء: لولا الآجال التي كتبت 
عليهم لم تستقر ارواحهم في أبدانهم طرفة عين شوقاً إلى الموت 
وخوفاً من العقاب » عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم 
فهم كأنهم قد رأوا الجنة ونعيمها والنار وعذابها. فقلوبهم محزونة 
وشرورهم مأمونة وحروائجهم خفيفسة وأنفسهم ضعيفة وحوائج 
لأخوانهم عظيمة. اتخذوا الأرض بساطا وماءها طيبا ورفضوا الدنيا رفضاً 
وصبروا أياماً قليلة فصارت عاقبتهم راحة طويلة» تجارتهم مربحة يبشرهم 
بها رب كريم, أرادتهم الدنيا فلح يزيدوهًاوطلبتهم فهربوا منهاء فأما الليل 
فأقدامهم مصطفة يتلون القرانا يرتلونه .نزتيلا فإذا مروا بآية فيها تشويق 
ركنوا إليها طمعاً وتطلعت. إليهيا أنفسهم تشوقاء فيصيرونها نصب أعينهم 
وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا اليه بقلوبهم وأبصارهم. فاقشعرت 
منها جلودهم ووجلت قلوبهم خوفاً وفرقاً. ونحلت لها أبدائهم وظنوا أن 
زفير جهنم وشهيقها وصلصلة حديدها في اذانهم , مكبين على وجوههم 
وأكفهم؛ تجري دموعهم على خدودهم يجارون إلى الله في فكاك رقابهم. وأما 
النهار فعلماء أبرار اتقياء قد براهم الخوف فهم أمثال القداح إذا نظر 
إليهم الناظر يقول : بهم مرض وبقول قد خولطواء وما خولسطوا إذا ذكروا 
عظمة الله وشدة سلطانه وذكروا الموت وأهوال القيامة وجفت قلوبهم 
وطاشت حلومهم وذهلت عقولهم. فإذا استفاقوا من ذلك بادروا إلى الله 
بالأعمال الزاكية, لا يرضون بالقليل ولا يستكشرون الكثير فهم لأنفسهم 
متهمون ومن أعمالهم مشفقون. إن زكى أحدهم خاف مما يقال له 
فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي مني بنفسيء اللهم لا 
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تؤاخذني بما يقولون واجعلني كما يظنون واغفر لي مالا يعلمون . 


ومن علاماتهم أن يكون له حزم في لين وإيمان في يقين» وحرص 
على تقوىء وفهم في فقه وحلم في علم وكيس في رفق» وقصد في غنى 
وخشوع في عبادة وتجمل في فا 
وطلب لحلال ونشاط في هدىء وتحرج عن طمع وتنزه عن طبع وبر في 
استقامة واعتصام بالله من متابعة الشهوات واستعاذة به من الشيطان 
الرجيم يمسي و« الشكر ويصبح وشغله الذكرء أولئك الامنون 
المطمئنون الذين يسقون من 


وصبر في شدة وإعطاء في حق 


أس لا لغو فيها ولا تأثيم . 


وقال (عليه السلام) : المؤمنون هم الذين عرفوا ما أمامهم فذبلت 
شفاههم وعشيت عيونهم ونهجت ألوانهم» حتى عرفت في وجوههم عبرة 
الخاشعين فهم عباد الله الذين مشوا على الأرض هوناء واتخذوها بساطا 
وترابها فراشاً رفضوا الدنيا وأقبلزا تح الآخرة على منهاج المسيح ابن 
مريم, ان شهدوا لم يعرفوا ول غلابا لم يفتقدوا وإن مرضوا لم يعادوا 
صوام الهواجر قوام الدياجر تصَسْحل عنهم كل فتنة وتنجلي عنهم 
[كل] كربه. أولعك أصحاي فاطلسوهم كي أظراف الأرضين فإن لقيتم 
منهم احدا فاسألوه يستغفر لكم . 

وقال (عليه السلام): شيعتنا المتباذلون في ولايتنا المتحابون في 
مودتنا المتوازرون في أمرناء [ الذين ] إن غضبوا لم يظلموا وإن رضوا 
لم يسرفواء بركة على من جاوروه سلم لمن خخالطوه أولئك هم السائحون 
الناحلون الذابلون» ذابلة شفاههم خمصة بطونهم متغيرة ألوانهم مصفرة 
وجوههم كثير بكاؤهم جارية دموعهم. يفرح الناس ويحزنون وينام الناس 
.وا وإذا خطبوا الابكار 
لم يزوجواء قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأنفسهم عفيفة وحوائجهم 
حفيفة» ذبل الشفاء من العطش خخمص البطون من الجوع عمش العيون 


ويسهرون إذا شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم 
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من السهر . الرهبانية عليهم لائحة والخشية لهم لازمة كلما ذهب منهم 
سلف خلف في موضعه خلف. أولشك الذين يردون القيامة وجرههم' 
كالقمر ليلة البدر يغيطهم والآخرون لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 

وقال (عليه السلام) : المؤمن يرغب فيما يبقى ويزهد فيما يفنى يمزج 
الحلم بالعلم والعلم بالعمل بعيد كسله دائم نشاطه قريب أمله حي قلبه 
ذاكر لسانه. لا يحدث بما [ لا ] يؤتمن عليه الاصدقاء ولا يكتم شهادة 
الأعداء ولا يعمل شيئاً من الخير رياء ولا يتركه حياء » الخير منه مأمول 
والشر منه مأمون إن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين وإن كان 
في الغافلين كتب في الذاكرين, يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه 
ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه. لا يعزب حلمه ولا يعجل 
فيما يريبه بعيد جهله لين قوله قرييت معروفه غائب منكره صادق كلامه 
حسن فعله مقبل خيره مدبر شرافاج يف /إلرلازل وقور وفي المكاره صبسور 
وفي الرخاء شكور لا يحيفك على جمق-يبغض ولا يأثم في من يحب وله 
يدعى ما ليس له ولا يجح عقا عليه ,يعرف /بالحق قبل أن يشهد عليه 
لا يضيّع ما استحفظ ولا يرغب فيما لا تدعوه الضرورة إليه لاينابز 
بالألقاب ولا يبغي على أحد ولا يهزأ بمخلوق ولا يضارٌ بالجار ولا 
يشمت بالمصائب. مؤذن بأداء الأمانات مسارع إلى الطاعات محافظ 
على الصلوات بطيء عن المنكرات لا يدخل على الأمور بجهل ولا 
يخرج عن الحق بعجز إن صمت فلا يغمه الصمت وإن نطق لا يققول 
الخطأ وإن ضحك فلا يعلو صوته سمعه ولا يجمح به الغضب وله 
يغلبه الهوى ولا يقهره الشح ولا تملكه الشهوة. يخالط الئاس ليعلم 
ويصمت ليسلم ويسأل ليفهم ينصت للخير ليعمل به ولا يتكلم به 
ليفخر على سواه. نفسه منه في عناء والناس منه في راحة يتعب نفسه 
لآخرته ويعصي هواه لطاعة ري بعده عمن تباعد منه نزاهة ودنوه ممن 
دنا منه لين ورحمة. ليس بعده تكبرأولا قربه خديعة مقتد بمن كان قبله 
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من أهل الإيمان امام لمن بعده من البررة المتقين 

وقال (عليه السلام) : طوبى للزاهدين في الدنيا السراغبين فيو 
الآخرة, أولئتك قوم اتخذوا أرض الله مهاداً وترابها وساداً وماءها طيبا 
وجعلوا الكتاب شعارا والدعاء دثاراء إن الله أوحى إلى عبده المسيح 
(عليه السلام) أن قل لبني إسرائيل لا تدخلوا بيتاً من بوتي إلا بقلوب 
طاهرة وأبصار خاشعة واكف وأعلمهم أني لا أجيب لأحد منهم 
دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة 

وقال (عليه السلام) : المؤمن وقور عند الهزاهز ثبوت عند المكاره 
صبور عند البلاء شكور عند الرخاء قانع ما رزقه الله لا يظلم الأعداء 
ولا يتحامل للاصدقاء . الئاس منه فى راحة ونفسه منه في تعب العلم 
خليله والعقل قرينه والحلم وزيره والصبر أميره والرفق أخحوه واللين 
ولده 


وقوله (عليه السلام) لنوف البكالي : هل تدري يا نوف من 
شيعتي ؟ قال: لا والله قال: شيحطق الدب اإشفاه الخمص البطون الذين 
تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم رهياداً بالليل أسد بالنهار, الذين إذا 
جنهم الليل اتزروا على أوسَاظِيم وارتدوا على أطراقهم وصفوا أقدامهم 
وافترشوا جباههم نجري دموعهم على خحدودهم يجأرون إلى الله في 
فكاك أعناقهم 


وأما النهار فحلماء علماء كرام نجباء أبرار اتقياء» يا نوف شيعتي 
من لم يهر هرير الكلب ولا يطمع طمع الغراب ولم يسأل الناس ولو 
مات جوعاًء إن رأى مؤمنا أكرمه وإن رأى فاسقاً هجر هؤلاء والله 
وقال نوف: عرضت لي حاجة إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
علي بن أبي طالب: فاستتبعت إليه جندب بن زهير والربيع بن خثيم وابن 
أخخيه همام بن عبادة بن خثيم » وكان من أصحاب البرانس المعبدين» فأقبلنا 


إليه فألفيناه حين خرج يؤم المسجد فأفضى وتحن معه إلى نفر متديئين 


ا 


وهم يلهى بعضهم بعضاً بها فأسرعوا 
نية ثم قال: من القوم؟ فقالوا: ناس من 
لمؤنين؛ فقال لهم : خيراً ثم قال: يا هؤلاء ما لي لا أرى 
نا وحلية احبتنا؟ فأمسك القوم حياء. فأقبل عليه جندب 
فتالا ما سمة شيعتكم يا أمير المؤمنين فسكت فقال همام : 
أ مجتهداً ‏ أسألك با ي أكرمكم أهل البيت وخصكم وحباكم 
:نا بصفة شيعتكم : فقال: شيعتنا هم العارفون بالله العاملون بأمر 
ن الفضائل والناطقون بالصواب مأكولهم القوت وملبسهم الاقتصاد 
ومشي .هم اضع «بخعوا لله بطاعته وخضعوا له بعبادته فمضوا غاضين 
1 هم مما حرم [ الله ] عليهم واقفين اسماعهم على العلم ببدينهم 
+ أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت منهم في الرخاء. رضوا من 


قاء الله والشواب وخحوفاً من أليم 

أب : عظم الخالق في أنفطيم بوضكْرٍ با دونه في أعينهم. فهم والجئة 
كمن راها نهم على أرائكها/ كوو رهم والنار كمن رآها فهم فيها 
يعذبرن»صبروا أياماً قليلة هراح هاظويلة. ارادتهم الدنيا فلم 
ها وطلبتهم فأعجزوها. أما الليل فصافون أقدامهم تالون أجزاء 
تلونه ترتيلا يعظون أنفسهم بأمثاله ويستشفون لدائهم بدوائه تارة 
رشارة مفترشصون جباههم وأكفهم وركيهم وأطراف أقدامهم تجري 
دموعهم على خدودهم. يمجدون جبارا عمظيماً ويجأرون إليه في فكاك 
رقابهم, هذا ليلهم. وأمانهارهم فحلماء علماء بررة اتقياء براهم خوف 
بأرثهم؛ فهم كالداح تحسبهم مرضى وقد خولطوا وما هم بذللك بل 
خامرهم من عظمة ربهم وثسدة سلطانه ما طاشت له قلوبهم وذهلت منه 
عقولهم, فإذا استقاموا من ذلك بادروا إلى الله بالأعمال الزاكية لا 
يرضون له بالقليل ولا يستكثرون الجزيلء فهم لأنفسهم متهمون ومن 
أعمالهم عشفقون ترى لاحدهم قوة في دين وحزماً في لين وإيماناً في 
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يقين» وحرصاً على علم ونهماً في فقه وعلماً في حلم وكيساً في قصاد 
وقصداً في غنى وتجمال في فاقة وصبراً في شدة وخشوعاً في عبادة 
ورحمة لمجهود وإعطاء في حق ور في كسب وطلباً في حلال وتعففاً 
في طمع وطمعاً في غير طبع ونشاطاً في هدى واعتصاماً في شهوة وبراً 
في استقامة لا يغره ما جهله ولا يدع احصاء ما عمله. يستبطيء نفسه في 
العمل وهو من صالح عمله على وجل » يصبح وشغله الذكر ويمسي 
وهمه الشكر يبيت حذراً من سنة الغفلة ويصبح فرحاً يما أصاب من 
الفضل والرحمة, إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤالها 
مما إليه تشره. رغبته فيما يبقى وزهادته فيما يفنى ققد قرن العمل بالعلم 
والعلم بالحلم. ويظل دائماً نشاطه بعيدا كسله قريباً أمله قليلاٌ زلله 
متوقعاً اجله خاشعاً قلبه ذاكراً قانعة نفسه عازياً جهله محرزاً دينه 
ميتاً داؤه كاظماً غيظه صافياً خلقه آمناً منه جاره سهلا أمره معدوماً كيره 
بيناً صبره كثيراً ذكره. لايعمل شيئ هزاليخير رياء ولا يشركه حياءٌ. أولئئنك 
شيعتنا واحبتنا ومنا ومعنا آهأ [ و( تلوق كله 


فصاح همام صيحة,وتوقع يفشي عليه فجركوه فإذا هو قد فارق 
الدنيا (رحمه الله) فغسل وصلى عليه أمير المؤمنين ونحن معه . 

فشيعته ( عليه اللام ) هذه صفتهم وهي صفة المؤمنين وقد 
تقدم بعضها. وقال (عليه السلام) : الجنة التي أعدها الله (تعالى) للمؤمنين 
خطافة لأبصار الناظرين فيها درجات متفاضلات ومنازل متعاليات لا 
يبيد نعيمها ولا يضمحل حبورها ولا ينقطع سرورهاء ولا يظعن مقيمها 
ولا يهرم خالدها ولا ييؤس ساكنها أمن سكانها من الموت فلا يخافون. 
صفا لهم العيش ودامت لهم النعمة في أنهار من ماء غير آسن وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم, على فرش منضودة 
وأذواج مطهرة وحور عين كأنهن اللؤلؤ المكنون وفاكهة كثيرة لا مقطوعة 
ولا ممنوعة, والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما 


/ا1 


صبرتم فنعم عقبي الدار . 

( النوع الرابع في الحكم والأمثال) أصدر هذا النوع بما أورده 
عنه ( عليه السلام ) عبد الله بن عباس ( رض ) فإنه نقل عنه أنه قال: ما 
انتفعت بكلام بعد رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) كانتفاعي 
بكتاب كتبه إليّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام). فإنه كتب إلىّ : أما 
بعد » فإن المرء يسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه ويسره درك ما لم يكن 
ليفوته؛ فليكن سرورك بما نلت من آخرتك وليكن اسفك على ما ثالك 
منها وما نلت من دنياك فلا تكن به فرحاً وما فاتك منها فلا تأس عليه 
حزناً وليكن همك فيما فاتك بعد الموت, والسلام . 

وقال ( عليه السلام ) لجماعة: خذواعني هذه الكلمات فلو ركبتم 
المطى حتى تنضوه ما أصبتم مثلهاء لايرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا 
ذنبه ولا يستحي إذا لم يعلم يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم 
أن يقول لا أعلم. واعلموا أنْ١الْضَسْتْرَمن‏ الإيمان بمنزلة السرأس من 
الجسد ولا خير في جسد لاإراس له فلاضبروا على ما كلفتموه رجاء ما 
وعدتموه . 

وقال (عليه السلام) : الشيء شيئان ؛ شيء قصر عني لم ارزقه فيما 
مضى ولا أرجوه فيما بقى . وشيء لا أناله دون وقته لو استعنت عليه بقوة أهل 
السساوات والأرض فما أعجب أمر هذا الإنسان» يسره درك ما لم يكن 
ليفوته ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه. ولو أنه فكر لأبصر ولعلم أنه 
مدبر واقتصر على ما تيسر, ولم يتعرض لما تعسر واستراح قلبه مما 
استوعر. فبأي هذين افني عمري فكونوا أقل ما تكونون في الباطن أحوالاً 
أحسن مما تكونون في الظاهر أحوالاً. فإن الله (تعالى) أدب عباده المؤمنين 
أدبا حسنا فقال جل من قائل : ؤيحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم لا يسئلون الناس الحافاً» . 


وقال (عليه السلام): لا تكون غنياً حتى تكون عفيفاً ولا تكون 
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زاهداً حتى تكون متواضعاً ولا تكون حليماً حتى تكون وقوراً» ولا يسلم 
لك قلبك حتى تحب للمؤمنين ما تحب لنفسك» وكفى بالمرء لجهلاً أن 
يرتكب ما نهي عنه وكفى به عقلاً أن يسلم الناس من شرهء فأعرض عن 
الجهل وأهله واكقف عن الناس ما تحب أن يكف عنك. واكرم من 
صافاك وأحسن مجاورة من جاورك وألن جانبك واكفف الأذى واصفيح 
عن الأخلاق؛ ولتكن يدك العليا ان استطعت ووطن نفسك على 
الصبر على ما أصابك وألهم نفسك القنوع واتهم الرجاء وأكثر الدعاء 
تسلم من سورة الشيطان ولا تتنافس على الدنيا ولا تتبع الهوى وتوسط 
في الهمة تسلم ممن يتبع عشراتك ولا تكن صادقا حتى تكتم بعض ما 
تعلم إحلم عن السفيه يكثر أنصارك عليه عليك بالشيم العالية تقهر من 
يناوئك؛ قل الحق وقرب المتقين واهجر الفاسقين وجانب المنافقين ولا 
تصاحب الخائنين . 
وقال ( عليه السلام): فلإ عَنِدَ كلٍ /شدة لا حول ولا قوة إلا بالله 
تكف بهاء وقل عند كل نعم ف التحملالة-تزدد منها ء وإذا أبطات عليك 
الأرزاق فاستغفر الله يوسم عَليككءعليك _بالحجة الواضحة التي لا 
تخرجك إلى عوج ولا تردك عن منهج . الناس ثلاث: عالم رباني 
ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع. [ مفتاح الكرم التفوى ] ومفتاح 
الجنة الصبر ومفتاح الشرف التواضع ومفتاح الغنى اليقين» من أراد أن 
يكون شريفاً فليلزم التواضعء عجب المرء بنفسه احد حساد عقله الطمأنينة 
قبل الحزم ضد الحزم [ المغتبط من حسن يقينه ] 
وقال ( عليه السلام): اللهو يسخط الرحمن ويرضي الشيطان 
* وى القرآن» عليكم بالصدق فإن الله مع الصادقين؛ المغبون من غبن 
دينه» جانبوا الكذب فإنه يجانب الإيمان والصادق على سبيل نجاة وكرم 
والكاذب على شفا هلك وهون, قونوا الحق تعرفوا به واعملوا الحق 
تكونوا من أهله وأذوا الأمانة إلى من ائتمنكم ولا تخونوا من خمانكم 
وصلوا من قطعكمء وعودوا بالفضل على من حرمكم. وأوفوا إذا 
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عاهدتم واعدلوا إذا حكمتم . لا تفاخروا بالآباء ولا تنابزوا بالألقاب ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وافشوا السلام وردوا التحية بأحسن 
منها وارحموا الأرملة واليتيم وأعينوا الضعيف والمظلوم وأطيبوا المكسب 
واجملوا في الطلب 


وقال ( عليه السلام): لا راحة لحسود ولا مودة لملول ولا مروءة 
لكذوب, ولا شرف لبخيل ولا همة لمهين ولا سلامة لمن أكشر مخالطة 
الناس .الوحدة راحة والعزلة عبادة والقناعة غنية والاقتصاد بلغة. وعدل 
السلطان خير من خمصب الزمان والعزيز بغير الله ذليل والغني الشره فقير. 
لا يعرف الناس إلا بالاختبار فاختبر أهلك وولدك فى غيبتك وصديقك 
في مصيبتك وذا القرابة عند فاقتك وذا التودد والملق عند عطلتك لتعلم 
بذلك منزلتك منهم .واحذر ممن إذا حدثته ملك وإذا حدئك غمك وإن 
سررته أو ضررته سلك معك في هستْلُكٍ. وإنفارقك ساءك مغيبه يذكر 
سوءاتك وإن مانعته بهتك وافثري وإن واففته حسدك واعتدى وإن خخالفته 
مقتك ومارى. ويعجز عن مكافأة من أحسن إليم ويفرط على من بغى عليه 
يصبح صاحبه في أجر ويصبح هوي وزر, لسانه عليه لا له ولا يضبط 
قلبه قوله يتعلم المراء ويفقه الرياء » يبادر الدنيا ويؤاكل التقوى فهو بعيد من 
الإيمان قريب من النفاق مجانب للرشد مرافق للخي ٠‏ فهو باغ غاولا يذكر في 
المهتدين 


وقال ( عليه السلام): لا تحدث عن غير ثقة فتكون كذاباً ولا 
تصاحب همازا فتعد مرتابًء ولا تخالط ذا فجور فترى متهماً ولا تجادل عن 
الخائنين فتصبح ملوماء وقارن أهل الخير تكنمنهم ٠‏ وبائن أهل الشر تبن 
عنهم واعلم أن من الحزم العزم واحذر اللجاج تنج من كبوته. ولا تخن 
من ائتمنك وإن خانك في أمان لا نذع سر من أذاع سرك ولا تخاطر 
. بشيء رجاء ما هو أكثر منه. وخخذ الفضل وأحسن البذل وقل للناس حسناً 
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ولا تتخذ عدو صديقك صديقاً فتعادى صديقك, وساعد أخاك وإن جفاك 
وإن قطعته فاستبق له بقية من نفسك ولا تضيعن حق أخيك فتعدم 
اخوته .ولا يكن أشقى الناس بك أهلك, ولا ترغبن فيمن زهد فيك وليس 
جزاء من سرك أن تسوءه. واعلم أن عاقبة الكذب الذم وعاقبة الصدق 
النجاة . 


ونقل عنه ( عليه السلام ) أنه رأى جابر بن عبد الله ( رض ) وقد 
تنفس الصعداء فقال ( عليه السلام ) له: يا جابر علام تنفسك؟ أعلى 
الدنيا؟ فقال جابر: نعم فقال له: ملاذ الدنيا سبعة ؛ المأكول والمشروب 
والملسوس والمنكوح والمركوب والمشموم والمسموع . فألذ المأكولات 
العسل وهو بصاق من ذبابة» وأجل المشروبات الماء وكفى بإباحته 
وسياحته على وجه الارض.وأعلى الملبوسات الديباج وهو من لعاب دودة؛ 
وأعلى المنكوحات النساء وهي مبال ف مبال ومثال لمشال . وإنما يراد 
أحسن ما في المرأة لا أقبح ما فبهاء'وَأغَلي/المركوب الخيل وهي قواتل؛: 
وأجل المشمومات المسك وهودم من سيره دابة . واجل المسموعات 
الغناء والترنم وهو اثم فما كتفي لم يتنفيس علي م عاقل 8 


قال جابر بن عبد الله :. فوالله ما خخنطرت الدنيا بعدها على قلبي . 
ابر بن هو 6 7 بي 


وقال (عليه السلام) في الأمثال: بالصبريناضل الحدثان. الجزع من 
أنواع الحرمان العدل مألوف والهوى عسوف والهجرانعقوبة العشق. البخل 
جلباب المسكنة لا تأمنن ملولاً ‏ إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب 
المتنافرة . من ات الهوى ضل . الشجاعة صير ساعة , خير الأمور 
أوسطها . القلب بالتعلل رهين من ومقك اتعبك القلة ذلة المجاعة 
مسكنة خير أهلك من كفاك ترك الخطيئة أهون من طلب التوبة, من ولع 
بالحسد ولع به الشؤم كم تلف من صلف وكم قرف من سرف عدو 
عاقل خير من صديق أحمق. التوفيق من السعادة والخذلان من الشقاوة 


للك 


من بحث على عيوب الناس فبنفسه بدأء من كان في حاجة أخيه كان 
الله في حاجته من سلم من ألسنة الناس كان سعيداً؛ من صحب الملوك 
تشاغل بالدنياء الفقر طرف من الكفر. من و في السه الل هللك» من 
تحفظ من سقط الكلام أفلح ٠‏ كل لى معروف صدقة» كم من غريب خير من 
قريب لو ألقيت الحكمة على الجبال لزعزعتهاء كم من غريق هلك في 
بحر الجهالة وكم من عالم قد أهلكته الدنياء خير أخوانك من واساك 
وخير منهمن كفاك, خير مالك ما أعانك على حاجتك؛: خير من صبرت 
عليه من لا بد لك منه. أحق من أطعت مرشد لا يعصيك؛ من أحب 
الدنيا جمع لغيره. المعروف فرض و«الأيام دول. عند تناهي البلاء يكون 
الفرج, من كان في النعمة جهل قدر البلية» من قل سروره كان في 
الموت راحته. قد ينمي القليل فيكشر ويضمحل الكثير فيذهب. رب أكلة 

منعت أكلات» أفلج حجة مر ن شهدله خصمه بالفلج» » السؤال مذلة والعطاءء 
محبة, من حفر لاخيه بثرأً 701 لبها جديا ٠‏ أملك عليك لسانك 
حسن التدبير مع الكفاف أكفى. من الكثير مع الإسراف. الفاحشة كاسمها 
مع كل جرعة شرقه. منع كيل بأكلة غصة. بحسب السرور يكون التنفيص 
العقتل عدو الهرى» الهوى يهوي بصاحبه الهوى عدو العقل الليل 
اخفى للويل. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيارء من أكثر من شيء 
عرف به. رب كبير جاهه صغيرء رب ملوم لا ذنب له الجر حر ولو مسه 
الضرءما ضل من استرشد ولا حار من استشار, الحازم لا يستبد برأيه 
امن من نفسك عندك من وثقت به على سرك, المودة بين الآباء قرابة 
بين الأبناء . 


وقال (عليه السلام): من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه ومن 
بالغ في الخصومة اثم ومن قصر فيها ظلم من كرمت عليه نفسه هانت 
عليه شهوته» إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلابهاء من 
عظم صغار المصائب ابتلاه الله يكبارها الولايات مضامير الرجال ل 
بلد بأحق بك من بلدء خير البلاد ما حملك. إذا كان في الرجل خلة 
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رائعة فانتظر أخواتهاء الغيبة جهد العاجزء رب مفتون بحسن القول فيه؛ ما 
لابن آدم والفخر أوله نطفة واخحره جيفة لا يرزق نفسه ولا يدقع حتقهء 
الدنيا تغر وتضر وتمرء إن الله (تعالى) لم يرضها ثواباً لأوليائه ولا عقاباً 
لأعدائه. وإن أهل الدنيا كركب بيناهم حلوا إذ صاح صائحهم فارتحلواء 
من صارع الحق صرعه. القلب مصحف البصر. التقى رئيس الأخلاق» ما 
أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا / لما عند الله وأحسن منه تيه الفقراء 
على الأغنياء اتكالاً على الله كل مقتصر عليه كاف. الدهر يومان يوم لك 
00 كان عليك فلا تضجر. من طلب 
شيئاً ناله أو بعضه. الركون إلى, الدنيا مع ما يعاين منها جهسل والتقصير 
في حسن العمل مع الوثوق بالثواب عليه غبن والطمأنينة إلى كل احد 
قبل الاختبار عجز والبخل جامع المساوىء الأخلاق. نعم الله على العبد 
مجلبة لحوائج الناس إليه فمن قام لله فيها بما يجب عرضها للدوام 
والبقاء ومن لم يقم [ فيها بما يجبثة بع رضها للزوال والفناء. الرغبة 
مفشاح النصب والحسد مطية الأعنةمم تلم أن كلامه من عمله قل 
كلامه إلا فيما يعنيه. من نظر في عَيَرَكَاقتاص فأنكرها ثم رضيها لنفسه 
فذلك الاحمق بعينه. العف ِرَبَثَمَكإِنْقَئينوالشككر زينة الغنى. رسولك 
ترجمان عقلك وكتابك أبلغ ما ينطق عنك. الناس ابناء الدنيا ولا يلام 
الرجل على حب أمهء الطمع ضامن غير وفي والأماني تعمي أعين 
البصائر لا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح كالثواب ولا قائد كالتوفيق ولا 
حسب كالتواضع ولا شرف كالعلم ولا ورع كالوقوف عدد الشبهة» ولا 
قرين كحسن الخلق ولا عبادة كأداء الفرائض ولا عقل كالتدبير ولا 
وحدة أوحش من العجب ومن أطال الأمل أساء العمل 


وسمع ( عليه السلام ) 00 : نوم 
على يقين خير من صلاة في شك. إذا تم العقل نقص الكلام. قدر 
الرجل على قدر همته. قيمة كل امرىء ما يحسنه. المال مادة الشهوات 
الناس أعداء ما جهلواء أنفاس المرء خطاه إلى أجله 


ا 


خاتمة رائقة وحكمة فائقة : 

سئل ( عليه السلام ) عن أحوال الإسلام والإيمان والكفر والنفاق 
فذكر ما يطرب سماعه ويعجب إبداعه. فقال: 

أما الإسلام فسهلة شرائعه لمن رزقه وعرة أركانه على من رمه 
لا يصطلمهمحارب ولا يحاربه فائز. عز لمن تولاه علو لمن دخل فيه هاد 
لمن اقتفاه زينة لمن تحلى به. نور لمن انتحاه عصمة لمن تمسك به 
شرف لمن عرفه. حجة لمن خخاصم به لب لمن تدبرء يقين لمن عقل 
بصيرة لمن عزم اية لمن توسم عبرة لمن اتعظ نجاة لمن صدق راحة 
لمن فوض. مودة لمن أصلح زلفى لمن ارتقب ثقة لمن توكل خير لمن 
سارع . الحق سبيله والهدى صفته والحسنى ثمرته, فهو ابلج المنهساج 
مشرق المنارء مضيء المصابيح جامع الحلية قديم العزة يسير المسلك 
واضح البيان. الأمن منهاجه والصييالحات مناره والفقه مصابيحه والدنيا 
مضماره والموت غايته. والقينامة :كليته والجنة سبقته والنار نقمته 
والمحسئون فرسانه والله (تعالى) ولي ذلك كله 

فأما الإيمان على تع >عائم: .على الصبر واليقين والعدل والجهاد 
فالصبر على أربع شعب: فمن اشتاق إلى الجنة صبر عن الشهوات؛ ومن 
أشفق من النار صبر على المحرمات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه 
المصائب. ومن ارتقب الموت سارع !ل إلى الخيرات . 

واليقين على أربع شعب: بصيرة الفطنة وتأول الحكمة ومعرفة 
العبرة واتباع سنة الأولين» فمن أبصر الفطنة تأول الحكمة ومن تأول 
الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة عرف السنة» ومن عرف السئة 
فكأنه كان في الأولين 

والعدل على أربع شعب : على الفهم والعلم والحلم والحكم . 
قوقع جسع الل بل ملم عرف ا الل لس رف 
الول شري لكر ومن حكم عدلآً لم يرط في أمره وعاثر 


والجهاد على أربع شعب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والصدق في المواطن وشنان الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهور 


المؤمنين. ومن نهى عن المنكر ارغم آناف الفاسقين» ومن صدق في 


المواطن قضى الذي عليه ومن شتأ الفاسقين غضب لله ومن غضب لله 
غضب الله له فأزلفه وأعلى مقامه 

وأما الكفر فعلى أربع دعائم : الشقاق والغلو والشك والشبهة 
والشقاق من ذلك على أربع شعب: الجفاء والعماء والغفئة والعتو. فمن جفا 
احتقر الح وجهر بالباطل ومقت العلماء وأصر على الحنث العنظيم 
ومن عمي نسي الذكر واتبع الظن وطلب المغفرة بلا توبة ولح عليه 
الشيطان, ومن غفل حار عن الرشد وغرته الأماني وأخذته الحسرة 
والندامة وبدا له من الله ما لم يكن يحتسبه؛ ومن عنا عن أمر الله أذله 
بعز سلطانه وصغره بجلاله كما اغتر يريم الكريم 

والغلو على أربع شعب: التحيق «التكبازع والزيغ والشقاق. فمن 
تعمق لهلم يثب إلى الحق ولجتزدهلأ تمردا في الغمرات ولم 
ينحسر عله فثئة إلا غشيته أكَرقوانبفوق:دينه) فهو يهوى في أمر مريج 
ومن نازع تخاصم ومن خحاصم انقطع به العمل عن سلوك نهج النجاح 
ومن زاغ قبحت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة. ومن شاق أعورت 
عليه طرقه واعترض عليه أمره. وضاق مخرجه وضل هداه إذ لم يتبع 
سبيل المؤمنين ٠‏ 

والشك على أربع شعب : الهولوالتردد والإقدام والاستسلام . فمن 
هاله ما بين يديه نكص على عقبيه » ومن تردد في الريب سبقه الأولون 
فأدركه الآخرون . ومن أقدم بلا بصيرة وطأته ستابك الشيطان » ومن 
استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك . فمن نجا فمن فضل اليقين فبأي 
آلاء ربك تتمارى . 

والشبهة على أربع شعب : اعجاب بالزينة وسول النفس وتأول 
العوج ولبس الحق بالباطل . فالزينة باقية عن البيعة والعجب بها راسخ 


0 


في الجبلة » فإن النفس تهجم على الشهوة فتسولها وإن العسوج يميل 
ميلا عظيما . وإن اللبس ظلمات بعضها فوق بعض . وأما النفاق فعلى 
أربع دعائم : الهوى والهوينا والحفيظة والطمع . فالهوى على أربع 
شعب : البغي والعدوان والشهوة واسطغيان . فمن بغى كثرت غوائله 
ونصر عليه وتخلى عنه , ومن اعتدى لن تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه 
ولم يعدل نفسه عن الشهوات وإتيان الخبيشات . ومن طفى صل عن 
المحجة بلا حجة . 

والهوينا على أربع شعب : الغرة والأمل والهنية والمماطلة . وذلك 
أن الهنية تؤخر الحق وتعضد الغرة بالمماطلة في الأمسل حتى يقدم 
الأجل ٠‏ وذولا الأمل علم الإنسان علم ما هو فيه . ولوعلم ذلك مات 
خاليا من الهوى 

والدخل والحفيظة على أريع شعب : الكبر والفخر والحمية 
والعصبية . فمن استكبر أدبشر عن ألجق . ومن فخر فجسر ومن حمى 
أصر , ومن أخذته العصبية جار .. .ويشين] الأمر بين إدبار وفجور وإضرار 
وجور عن الصراط المستقيع., 

والطمع على أربع شعب : الفرح والمرح واللجاجة والبطر. 
فالفرح مكروه عند الله تعالى والمرح خيلاء واللجاجة بلاء فيمن 
اضطرته حبائل الآثام . والبطر لهو ولعب وشغل واستبدال الذي هو 
أدنى بالذي هو خير. وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً . فهذه 
أحوال الإسلام والإيمان والكفر والنفاق ٠‏ ودعائم كل واحد منهما . 
شيء من خطبه ومواعظه : 

النوع الخامس : في شيء من خطبه ومواعظه مما نقلته الراوة وورئه 
الثقات عنه(عليه السلام) : قد اشتمل كتاب نهج البلاغة المنسوب إليه 
( عليه السلام ) على أنواع من خطبه ومواعظه الصادعة بأوامرها 
ونواهيهاء المطلعة أنوار الفصاحة والبلاغة مشرقة من ألفاظها ومعانيها 
الجامعة حكم عيون علم المعاني والبيان على اختلاف أساليبها مودعة 


فيهاء ولايليق نقل ما فيه مع شهرته وكذ 
نفسه لجمع أشتات المناقب من أرجاء محالها ونواحيهاء وإن حصل 
الإعراض عن نقله لم تظفر يد الطلب بالمقاصد التي نتوتّماها ونبتغيها 
فرآيت أن اقتصر على شيء يسير منها لثلا يخلو هذا النوع الذي هو 
أحد دعائم هذا الفصل عنها 

فمنها ما ذكره بعد انصرافه من صفين .٠‏ 

أحمده اماما لنعمته واستسلاماً لعزته واستعصاماً من معصيته 
واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يفل من هداه ولا يشل من عاداه ولا 


رة نسخه بمنصب من نصب 


يفتقر من كفاه فإنه أرجح ما وزن وأفضل ما خزن . 1 

وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة ممتحناً اخلاصها معتقدا مصاصها 
نتمسك بها أبداً ما أبقانا وندخرها لأهوال ما يلقانا فإنها عزيمة الإيمان 
وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن 

واشهد أن محمداً عبده ويْجتولكوسله بالدين المشهور » والعلم 
المأثور والكتاب المسطور» والخور اللاطع والضياء اللامع والأمرٍ 
الصادع » إزاحة للشبهات واتيتجاجا بالبينات وتحذيراً بالآيات وتخويفا 
بالمثئلات . والناس في فتن انجدذم فيه حبل الدين وتزعزعت سواري 
اليقين فاختلف النجر وتشتت الأمر وضاق المخرج وعمي المصدر » 
فالهدى خامل والعمى شامل ٠‏ عصي الرحمن ونصر الشيطان وجذل 
الإيمان ٠‏ فانهارت دعائمه وت 
أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه ووردوا مناهله » بهم سارت أعلامه 
وقام لواؤه في فتن داستهم بأخفافها ووطاتهم بأظلافها . فهم فيها 
نائهون حائرون مفتونون في خير دار وشر جيران نومهم سهود وكحلهم 
دموع بأرض عالمها ملجم وجاهلها مكرم 

ومنها: أيها الناس شقوا أمواج اليقين بسفن النجاة وعرجوا عن 
طريق المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة: افلح من نهض بجناح أو استسلم 
فاراح . هذا ماء آجن ولقمه يغص بها آكلها ومجتني الثمرة لغير وقت ايناعها 


رت معالمه ودرست سبله وعفت شركه » 
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كالزارع بغير أرضه. فإن أقز يقولوا حرص على الملك وإن اسكت 
يقولوا جزع من الموت» هيهات بعد اللتيا والتي والله لابن أبي طالب 
آنس بالموت من الطفل بشدي أمه. بل اندمجت على مكنون علم لو 
بحت به لاضطربتم كاضطراب الأ ية في الطوى البعيدة . 


ومن خطبه ( عليه السلام ) : 


أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع , وأن الآخرة قد أقبلت وأشرقت 
باطلاع ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق» والسبقة الجنة والغاية النان 
أفلا تائب من خحطيئته قبل منيته؟ الاعامل لنفسه قبل يوم بؤسهى ألا وإنكم في 
أمل من ورائه أجل فمن عمل أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله 
ولم يضره أجلهء ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله 
وضره اجله. الا فاعملوا في الرغْبةبكييا تعملون في الرهبة الاواني لم 
أر كالجنة نام طاليها. ولا كالتاؤقام كمايهاء ألا وله من لا يتفعه الو 
يضره الباطل ومن لا يستقيم .به الهادى يجر به الضلال» ألا وإنكم قد 
أمرتم بالظعن ودللتم علق )هون ]توما ب عليكم اتباع الهسوى 
وطولالأمل. تزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحوزوا به أنفسكم غداً 


ومن خطبته في استنفار الناس إلى أهل الشام وقد تثاقلوا : 


أب لكم قد سئمت عتابكم ٠‏ أرصيتم من الآخرة بالحياة الدنيا عوضاً 
وبالذلمن العز خلفا؟ إذا دعوتكم إلى جهاد ععدوكم دارت أعيتكم كانكم 
من الموت في غمرة ومن الذهول في سكرة؛ ويرتج عليكم حواري فتعمهون 
وكأن قلوبكم مألوسة فأنتم لات ون. ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي؛ ما 
أنتم لي بركن يمال بكم ولا زوافر عز قر إليكم. ما أنتم إلا كالإبل ضل 
رعاتها فكلما جمعت من جانب انتشرت من جانب؛ لبئس العمل لعمر الله 
سعر نار الحرب . أنتم تكادون ولا تقتسدون وتنقص أطرافكم ولا 


ا 


تمتعضونء لا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون» غلب والله المتخاذلون 
وايم الله اني لظن بكم أن لو حمس الوغا واستحر الموت قد انفرجتم 
عن ابن أبي طالب انفراج الرأس» أمرأ يمككن عدوه من نفسه 
يعرق لحمه ويهشم عظمه ويفري جلده: لعظيم عجزه ضعيف قلبه حرج 
صدره. أنت فكن ذاك إن شتت فأما أنا قوالته دون أن أعطي ذاك ضرب 
بالمشرفية » تطير منه فراش الها السواعد والاقدام ويفعل الله بعد 
ذلك ما يشاء 


ومن خطبته [ عليه السلام ] الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب 
الفادح والحدث الجليل فإنه لا ينجو من الموت من خافه ولا يسطى 
البقاء من أحبه. ألا وإن الوفاء توأم الصدق. ولا أعلم جنة أوفى منه وما 
يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان اتخذ أكثر أهله 
الغدر كيسا ونسبهم أهل الجهل فيد بحسن الحيلة, ما لهم قاتلهم الله 
وقد يرى الحول القلب بوجه ]الكل وكُونها مانع من الله (تعالى) ونهيه 
فيدعها رأي عين بعد القدرة, وهر فرصتها من لا حريجة له في 
الدين . 


ومن كلام لأصحابه في بعض مواقف صفين : 


معاشر المسلمين استشعروا الخشية وتجليبوا المسكنة وعضوا 
على النواجذ . فإنه أنبى للسيوف عن الهام وأكملوا اللامة وقلقلوا 
السيوف من أغمادها قبل سلها والحظوا الخزر وأطعنوا الشزر ونافحوا 
بالظبى وصلوا السيوف بالخطى واعلموا أنكم بعين من الله (تعالى) ومح 
ابن عم رسول الله . فعاودوا الكر واستحيوا من الفر فإنه عار في 
الأعقاب ونار يوم الحساب» وطيبوا عن أنفسكم نفسا وامشوا إلى 
الموت مشي سجحاء عليكم بهذا السواد الأعظم والرواق المطنب 
فاضربوا ثبجه فإن الشيطان كامن في كسره » وقد قدم للوثبة يدأ وأخصر 


انا 


للتكوص رجلا فصمداً صمداً حتى ينجلي عمود الحق وأنتم الأعلون 
والله معكم ولن يتركم أعمالكم 
ومن كلامه في خطبته : 

رجحم الله عبداً سمع حكما فوعى ودعي إلى رشاد 
فدناواأخحذ بسحجزة هاد فنجاء وراقب ربه وتحاف ذنيه 
وقدم خالصاً وعمل صالحا واكتسب مدنخوراً واجتنب محذوراً. ورمى 
غرضاً واحرز عوضاً وكابر هواه.وكذب مناه. وجعل الصبر مطية نجاته 
والتقوى عدة وفاته. وركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضا. واغتنم 
المهل وبادر الأجل وتزود من العمل قبل انقطاع الأمل 
ومن خطبة يوبخ أهل الكوفة وقد تشاقلوا في الخروج إلى الخوارج 
معه : 

أيتها الفئة المجتمعة أبقلااتهم) اللمتشرقة أدياتهم. إنه والله ما 
عزت دعوة من دعاكم ول" اتتقتراح قلب من قاساكم. كلامكم 
يوهن الصم الصلاب وقمَلك' يطمع طم عدوكم المسرتاب إذا 
دعوتكم إلى أمسر فيه صلاحكم والذب عن حريمكم اعتسراكم 
الفشل وجئتم بالعلل. ثم قلتم كيت وكيت وذيت وذيث» أعاليل 
وأضاليل وأقوال الأباطيل» ثم سألتموني دفاع ذي الدين المطول. هيهات 
هيهات إنه لا يدفع الضيم الذل ولا يدرك الحق إلا بالجد. فخبروني يا 
أهل العراق مع أي إمام بعدي تقانا أية دار تمنعون . الذليل والله 
من نصرتموه والمغرور من غررتموه. أصبحت لا أطمع في نصركم ولا 
أصدق قولكم» فرق الله بيني وبينكم وابدلكم بي غبري وأبدلني بكم من 
هو خير لي منكم 'أما أنه ذلا شاملا وسيوفاً قاطعة وإشره 
قبيحة يتخذها الظالمون بعليكم سنة» فتبكي عيونكم ويدخل الفقر بوتكم 
وقلوبكم وتمنونفي بعض حالاتكم أنكم رأيتموني فنصرتموني وأرقتم 


لذ 


دماءكم دوني» فلا يبعد الله من ظلم. يا أهل الكرفة أعظكم فلا تتعظون 
وأوقظكم فلا تستيقظون؛ إن من | ومن رمى بكم 
افقد رمى بافوق ناضلء أنفّ لكم لقد لقيت منكم برحا يوما أناديكم ويوما 
أناجيكم. فلا أحرارعند النداء ولا ثبة عند المصائب؛ فيالله ماذا منيت يم 
منكم» لقد منييت بصم لا يسمعون وكمه لا يبصرون وبهم لا 
يعقلون؛ أماوالته لو أني حين أمرتكم بأمري حملتكم على المكروه مني 

أبيتم بدأت بكم ولكانت الزلفى. ولكني 
اديتم في غفلتكم فكنت أنا وأنتم كما 


قال الأول : 

امرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم د تبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
اللهم إن دجلة والفرات نهران أصمان أبكمان» فأرسل عليهم ماء 

بحرك وانزع منهم ماء نصرك» حيلية أخصواني الصالحون ان دعوا إلى 

الإسلام قبلوه. وقرأوا القرآن فاجكهرةوئدبوا إلى الجهاد فطلبوه. فحقيق 


لهم الثناء الحسن واشوقاه إلى ثلك الوجوها 

ثم ذرفت عيناه ونزل عق أفمتصووقك :ءانا إليه راجعون إلى 
ما صرت إليه. صرت إلى قوم إن أمرتهم خالفوني وان اتبعتهم نفرقوا 
عني , جعل الله لي منهم فرجاً عاجلا 

ثم دخل منزله فجاءه رجل من أصحابه فقال له: يا أمير المؤمنين 
إن الناس قد ندموا على تنبطهم وقعودهم وعلموا أن الحظ إجابتك 
لهم فعاودهم في الخطبة 

فلما أصبح من غد دخل المسجد الاعظم وتودي بالناس فاجتمعواء فلم 
أن غص المسجد من الئاس صعد المنبر وخطب هذه الخطبة» فقال: أما 
بعد حمداً لله(تعالى) أيها الناسء ألا ن إلى أطرافكم قد انتقصت وإلى 
بلادكم تخزى وأنتم ذوو عدد جم و' غديدة» فما بالكم اليوم لله أبوكم 
عن ين زوق ومن أين تسحرون وأنَى تؤفكون؟. انتبهوا رحمكم الله 
وتحركوا لحرب عدوكم فقد ابدت الرغوة عن الصريح لذي عينين وقد أضاء 
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الصبح لذي عشاء فاسمعوا قولي هداكم الله إذ قلت وأطيعوا أمري إذا أمرت» 
فوالله لئن اطعتموني لن تغووا وإن عصيتموني لن ترشدواء خذوا للحرب 
أهبتها وأعدوا لها عدتها واجمعوا لها فقد شبت وأوقدت نارها وتحرك لكم 
الفاسقون لكي يطفئوا نور الله ويغزوا عباد الله. فوالله أن لو لقيتهم 
وحدي وهم أضعاف ما هم عليه لما كنت بالذي أهايهم ولا أستوحش 
من قتالهم . فاني من ضلالتهم التي هم عليها والحق الذي أنا عليه لعلى 
بصيرة ويقين وإني إلى لقاء ربي لمشتاق ولحسن ثوابه لمنتظر, وهذا 
القلب الذي القاهم به هو القلب الذي لقيت به الكقار مع رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلّم)ء وهو القلب الذي لقيت به أهل الجمل 
وأمل صفين ليلة الهرير. فإذا أنا نفرتكم فانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم 
اجمعنا وإياهم على الهدى وجنبنا وإياهم البلوى واجعل الاخرة لنا 
ولهم خيراً من الأولى . 


فلسا فرغ من كلامه أجابه النايح راع اًفخرج بهم إلى الخوارج . 

ونقل ان جماعة حضوا أكئيةوتذاكروليقفضل الخط وما فيه فقالوا: 

ليس في الكلام أكشر من الآلف ويتعذر النطق بدونها فقال لهم في 

الحال هذه الخطبة من غير سابق فكرة ولا تقدم روية وسرها وليس فيها 
ألف: 

حمدت من عظمت منته وسبغت نعمته وتمت كلمته ونفذت 


مشيئته وبلغت حجته وعدلت قضيته وسبقت غضبه رحمته, حمدته حمد 
مقر بربوبيته متخضع لعبوديته متنصل من خطيئته معترف بتوحيده مستعيذ 
من وعيده؛ مؤمل من ربه مغفرة يوم يشغل كل عن فصيلته وبنيه 
ونستعينه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه وشهدت له شهود عبد 
مخلص موقن وفردته تفرد مؤمن متقن ووحدته توحيد عبد مذعن ليس 
له شريك في ملكه ولم يكن له ولي في صنيعه جل عن مشير ووزير 
وعون ومعين ونظيرء علم فستر وبطن فخبر وملك فقهر وعصى فغفر 


يفا 


وعبد فشكر وحكم فعدل وتكرم وتفضل لن زول ولم يزل» ليس كمثله 
شيء وهو قبل كل شيء وبعد كل شيء رب متفرد بعزته متمكن بقوته 
متقدس بعلوه متكبر بسموه ليس يدركه بصر ولم يحط به نظرء قوي منيع 
بصير سميع رؤوف رحيم عجز عن وصفه من وصفه وضل عن نعته 
من عرفه قرب فبعد وبعد فقربء يجيب دعوة من يدعوه ويرزقه 
ويحبوه ذو لطف خفي وبطش قوي ورحمة موسعه و: 
رحمته جنة عريضة مونقة وعقوبته جحيم ممدودة موبقة وشهدت 
يبعث محمد (صلَى الله عليه وآله وسلم) عبده ورسوله ونبيه وصفيه 
وحبيبه وخليله بعثه في خيير عصر وحين فشرة وكفر رحمة لعبيده ومنة 
لمزيده. ختم به نبوته ووضح به حجته فوعظ ونصح وبلغ فدح 
رؤوف بكل مؤمن رحيم سخي ولي رضي زكي عليه رحمة وتسليم 
وبركة وتعظيم وتكريم من رب غفون رحيم قريب مجيب حليم .وصيتكم 
معشر من حضر بوصية ربكم وذكرتكمكية نبيكم فعليكم برهبة تسكن 
قلوبكم وخشية تذري دموعكم وتقية تنجيلكم قبل يوم يذهلكم ويبتليكم 
يوم يفوز فيه من ثقل وزن ننه وجيف .وزن خخطيثته. وعليكم بمسألة ذل 
وخضوع وتملق وخشوع وتوبة ونزوع وليعَنم كل منكم صحته قبل سقمة 
وشبيبته قبل هرمه وسعته قبل فقسره وفرغته قبل شغله وحضره قبل سفره 
وحياته قبل موته. قيل يهن ويهرم ويمرض ويسقم ويمله طبيبه ويعرض 
عنه حبيبه وينقطع عمره ويتغير عله ثم قيل هو موعوك وجسمه منهوك 
ثم جد في نزع شديد وحضر كل قريب وبعيد فشخص ببصره وطمح 
بنظره ورشح جبينه وخطف عرنينه وجذبت نفسه وبكت عرسه وحفر 
رمسه ويتم منه ولده وتفرق عنه عدده وقصم جمعه وذهب بصره وسمعه 
وجرد وغسل ونشف وسجى وبسط له وهيء ونشر عليه كفنه وشد منه 
ذقنه وحمل فوق سرير وصلى عليه بتكبير بغير سجود وتعفير» ونغل من دور 
مزخرفة وقصور مشيدة وفرش منجدة فجعل في ضريح ملحود ضيق موصود 
بلبن منضود مسقف بجلمود وهيل. عليه عفره وحثى مدره وتحقق 


بة موجعة 


يلف 


حذره ونسي خبره ورجع عنه وليه ونديمه ونسيبه وحميمه وتبدل به قريبه 
وحبيبه؛ فهو حشو قببر ورهين حشر يدب فى جسمه دود قبره ويسيل 
صديله من منخره وتسحق تربته لحمه وينشف دمه ويرم عظمه حتى يوم 
: شره من قبره وينفخ في صور ويدعى لمحشر ونشور فثم 
بعشرت قبور وحصلت سريرة صدور وجىء بكل نبي وصديق وشهيد 
ونطيق . وقعد لفصل حكمه قدير بعبده خبير نصير فكم زفرة تغنيه 
وحسرة تضنيه في موقف مهيل ومشهد جليل؛ بين يدي ملك عظيم بكل 
صغيرة وكبيرة عليم فحينئذ يلجمه عرقه ويحفزه قلقه. فعبرته غير مرحومة 
وصرخته غير مسموعة وبرزت صحيفته وتبينت جريرته فنظر في سوء 
عمله وشهدت عينه بنظره ويده ببطشه ورجله يخطوه وجلده بلمسه 
وفرجه بمسه. وتهدده منكر ونكير وكشف له حيث يصير فسلسل جييده 
وغلت يده وسيق يسحب وحدهى فؤودٍ جهنم بكرب شديد وظل يعذب 
في جحيم ويسفى شربة من يخم تتبكوي وجهه وتسلخ جلده, يستغيث 
فيعرض عنه خحزنة جهنم ويستصترخخفية بندم نعوذ برب قدير من شر 
كل مصير ونسأل عفو من ؤت نه ,وميغفرة مق قبل منه. وهو ولي مسألتي 
ومنجح طلبتي فمن زحزح عن تعذيب ربه جعل في جنته بقربه وخلد 
في قصور ونعمة وملك بحور عين وتقلب في نعيم وسقي من تسنيم 
مختوم بمسك وعبير يشرب من حمر معذوذب شربة ليس تنزف لبه. هذه 
منزلة من خشي ربه وحذر نفسه وتلك عقوبة من عصى منشئه وسولت 
له نفسه معصيته لهو قول فصل خير قصص قص ووعظ به ونص تدزيل 
من حكيم حميد . 

فهذه خطبة اسجلها من علم بيانه المؤتلف وارتجلها لوقده عرية 
عن الألف. وجعلها عنوان علمه المتنوع وفضله المختلف تشهد أن 
العناية الربانية مرت له اخلاف العلوم والآداب واستخرجت بمخضها له 
منه زبد الأوطاب. وأننزلت على قلبه ولسانه معرفة الحكمة وفصل 
الخطاب . 
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وما نقل عنه (عليه السلام) من المنهاج البديع والازدواج الصنيع ما 
جمع بلاغة التصحيف وبراعة التأليف : 


غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك فاخش فاحش فعلك فعلّك بهذا 
تهدا والسلام . 

ومما قل عنه (عليه السلام ) في هذا المقام ما مر أقصح وضف 
وأرجح نفعاً وأبلغ لأنواع البلاغة والفصاحة جمعا قوله: العالم حديقة 
سياجها الشريعة والشريعة سلطان تجب له الطاعة والطاعة سياسة يقوم 
بها الملك والملك راع يعضده الجيش والجيش أعوان يكفلهم المال 
والمال رزق تجمعه الرعية والرعية سواد يستعبدهم العدل والعدل أساس 
به قوام العالم . 

وعنه مما يعد من مقصود هذا,إلمقام من هذا الأسلوب وينضد 
في برد أقسام المرام الميظلوت كا ذكره في حكم الأحكام 
المشروعة في قسمي المرغوب. وَالْمِرهْيب قرله: أوجب الله الإيمان 
تطهيراً من الشرك والصلاة تشزيها مين الكير والزكاة سبياً للرزق والصيام 
ابتلاء للاخلاص والحج تقوية للدين» والجهاد عزاً للإسلام والامر 
بالمعروف مصلحة للخلق والنهي عن المنكر ردعاً للسفهاء وصلة الرحم 
منماة للعدد والقصاص حقنا للدماء وإقامة الحدود إعظاماً للمجارم 
وحرم الزنا تصحيحاً للانساب وشرب الخمر تحصيناً للعقول والسرقة 
حفظا للاموال واللواط ذ رأ للدسل والكذب تشريفاً للصدق» وشرح 
الشهادات استظهاراً على الجاحدين واللام أماناً للخائفين والأمانة 
نظاماً للامة والطاعة تعظيماً للامامة 


القسم الثاني : من كلامه المنظوم ( عليه السلام ) قد تقدم في 
الفصل الأول شيء من شعره ونظمه اقتضى مضمون ذلك الفصل إيراده 
فيه فماحاجة إلى إعادته في الفصل فإن إعادة الشيء ركاكة وتكراره 
لخيرة ميك مقصضد سماجة فنورد ما عداه 
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دليلك ان الفقر خير من الغنى 

لقاؤك مخلوقاً عصى الله بالغنى 
وقوله : 

لكل اجتماع من خليلين فسرقة 

وإن افتقادي واحداً بعد واحد 
وقوله : 

علل النفس بالكفاف وإلا 

مالساقد مى ولا للذي لم 

إكمن نت طول كن ا 


وان قليل المال خير من المثري 
ولم تر مخلوقاً عصى الله بالفقر 


وكل الذي دون الوفاة قليل 
دليل على أن لا يدوم خخلييل 
للبت ك.فوق مايكفيها 


يات عن الله كينا 
عمرت كالساعة التي أنت فيها 


وقوله يرثي رسول الله رصلى الله عليه وآله وسلم) . 


أمن بعد تكفين النبي ودفته 
رزينا رسول الله فينا فلن نرق 
وكان لنا كالحصن من دون أظلية 
وكنا برؤياه نرى الفوز والهدىَ 
وقد غشيتنا ظلمة بعد موت 
فيا خير من ضم الجوانح والحشا 
كأن أمور الناس بعدك ضمنت 
وضاق فضاء الأرض عنهم سرحبه 
فقد نزلت بالمسلمين 

فلن يستقل الناس تلك 'مصيبة 
وفي كل وقت للصلاة يهيجه 
ويطلب أقوام مواريث هالك 

وقد نقلت [في] هذه | 

فأئبتها على صورتها وهي هذه : 
أمن بعد تكفين النبي ودفنه 
لقد غاب في وقت الظلام لدفنه 


بأثوابه آسى على ميت ثوى 
بذلك عدلاً ما حبينا من الرزى 
لهم معقل فيه حصين من الععدى 
صباح مساء راح فينا او اغتادى 
نهار قد زادت على ظلمة الدجى 
ويا خير ميت ضمه الترب والشرى 
سفيئة موج البحر والبخر قد طمى 
لفقد رسول الله إذ قيل قد قضى 
كصدعالصفالاشعب الصدهفي الصفا 
ولن يجبر العظم الذي منهم وهى 
بلال ويدعو باسمه كل من دعا 
ولله ميراث النبوة والهدى 


المرئية زيادة أخخرى فما رأيت اسقاطها 


بأثوابه اسى على هالك ثوى 
عن الناس من هوخيرمن وطى ءالحصا 


ف 


رزينا رسول الله فينا فلن ترى لذلك عدلاً ما حيينا من الرزى 

رزينا رسول الله فينا ووحيه فخير خيار ما رزينا ولا سوى 
وقوله أيضاً يرئيه ( صلى الله عليه وآله وسلم): 

ألاطرق الناعي بليل فراعني وأرقني لما استقل منادياً 

فقلت له لمارأيت الذي أتى أغير رسول الله إن كنت ناعياً 

فحقق ما أشفقت عنه ولم ييل وكان خليلي عزنا وجمالنا 

فوالله ما أنساك أحمد مامشت بي ال العيس في أرض يجاوزن وادياً 

وكنت متى أهبط من الأرض تلعة2 أرى ى أثراً منه ججديداً وعافياً 

شديد حرى الصدر نهد مصدر هوالموت معدواً عليه وعادياً 
ومما نقل عنه ( عليه السلام ) قوله وقيل هما لغيره : 

زعم المنجم والطبيب كلاهم!+ إن لا معاد فقلت ذاك اليكما 

إن صح قولكما فلست بخاظريي* آم تمسح قولي فالوبال عليكما 
ومما نقل عنه ( عليه السلام ) كوله : 

ولي فرس للخير بالخير ملبجم ” ولي فرس للشر بالشر مسج 

فمن رام تقفويمي فاني مقوم ومن رام تعويجي فاني معوج 
ومما نقل عنه : 

ولو أني أطعت حملت قومي على ركن اليمامة والشآم 

ولكد خن .1 ت أمرا تنازعني أقاويل العظام 


0 
وقوله يرثي عمه حمزة لما قتل باحد ( عليهما السلام ) 
أتاني أن هذا خل صخر دعت دركاً وبث ت الهنودا 
فان فجن تجصيرة يو ولق مع الشهداء محتسباً شهيدا 
فإناقد قتانايوم يدر أساج هنل رمد ة والوليدا 
وشيبة قد تركنايوم أحند على أثوابه علقاً جسيدا 


7 


فبوىء في جهنم شردار عليه لم يجدعنهامحيدا 
فماسيّان من هوفي جحيم2 يكون شرابه فيها صديدا 
ومن هوفي الجنان يدرٌ فيها عليه الرزق مغتبطاً حميدا 


وقوله أيضاً فيه يرثيه ( عليه السلام ) : 


رأيت المشركين بغوا علينا 
وقالوا نحن أكثر إذ نفرنا 
فإن تبغوا وتفتخرواعلينا 


ولجوا في الزراية والضلال 
غداة الروع بالاسل النهال 
بحمزة فهو في الغرف العوالي 


وقد أبلى وجاهد غيرآل 
بحمد الله طلحة في المجال 
رقيق الحد حودث بالصقال 


فقد أودى بعروة يوم بدر 

وقد غادرت كبشهم جهارا 

فخر الوجهه ورقعت عنه 
وقوله : 


ألا أيها الموت الذي ليس تاركي _...ارجني فقد أفنيت كل خليل 


أراك بصيراً بالذيناجيهم- ‏ . كأنك تسعى نحرهم بدليل 


وحضر لديه إنسان فقال: يا أمير المؤمنين اسألك أن تخبرني عن 
واجب وأوجب وعجيب وأعجب وصعب وأصعب وقريب وأقرب. فما 
انبجس بيانه بكلماته ولا خلس لسانه في لهواته حتى أجابه ( عليه 
السلام ) بأ اته فقال : 


توب الورى واجب عليهم 
والدهر في صرفه عجيب 
والصبر في النائبات صعب 
ول ها ب شكس درفب 


وتسركهم للذنوب أو 

وغفلة الناس عنه أعجب 
لكن فوت الشواب أصعب 
والسموت من كل ذاك أقسرب 


فياما أوضح لذوي الهداية لفظ جوابه المبين» وياما أفصح عند 
أولى الدراية نظم خطابه المستبين» فلقد عبر أسلوباً من علم البيات: 


ليل 


مستوعراً عند المتأدبين» ومهد مطلوباً من حقيقة الإيمان مستعذباً عند 


المقريين . 


وقال (عليه السلام) : إذا أقبلت الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى . 
وإذا أدبرت فأنفق منها فإنها لا تبقى وأنشد : 


لا تبخلن بدني ارهي مقبلة 
وإن تولت فأحرى أن تجود يها 
وقوله : 
إذا جادت الدنيا عليك فجد بها 
فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت 
وقوله ( عليه السلام ) 
أصم عن الكلم المحفظابت 
وإني لأكره بعض الكلام 
اذا ما اجتررت سفا الْمْوَيَعهُ 
فكم من فتى يعجب النساظرين 
وقوله ( عليه السلام ) 
أتم الناس أعلمهم بنة 
وقوله وقد دخل عليه 
على العبادة الشديدة ليلا 


والسرف 


فلي سن ينقصها الت لي 
فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف 


على الخلق طرأ إنها تتقلب 
ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب 


وتكبلم والحلم بي أشبه 


ليكلا أجاب يما أكره 


عبليىبونفاني إذا أسفه 
- 1 ن وله أوج 
وقمعهم لشهوته و 4 


ولا تسترخصن داء لرخصه 


شعث بن قيس فوجده قد أثر فيه صبره 
أ فقال : يا أمير المؤمنين.إلى كم تصبر 


على مكابدة هذه الشدة ؟ فقال الأشعث : فما زادني على أن قال لي : 


إصبر على مضض الإدلاج في السحر 
إني رأيت وفي الايام تجربة 
وقل من جد في شيء يؤمله 


وفي الغدو إلى الطاعات في البكر 
لل عاقبة 
فاستشعر الصبر إلا فاز بالظفر 


دة الأثر 
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وقوله : 
فلا تصحب أخا الجهل وإباك وإياه فكم من جاهل أردى حليماًحين آنخاه 
يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ماشاهء وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه 

وللقلب على القلب دليل حين يلقاه 

الفصل الحادي عشر :في أولاده ( عليه السلام ) : 

إعلم أيدك ال بروج منه أن أقوال الناس اختلفت في عدد أولاده 
(عليه السلام) ذكوراً وإناثاء فمنهم من أكثر فعد فيهم السقط ولم يسقط 
ذكرنسبه ومنهم من أسقطه ولم ير أن يحتسب في العدة فجاء قول كل 
واحد بمقتضى ما اعتمده في ذلك وبحسبه 

والذي نقل في كتاب صفة الصفوة وغيره من تأليف الأئمة 
المعتبرين أن أولاده (عليه السلام] أرب عشر ذكرا والإناث تسع عشرة 
وهذا تفصيل أسمائهم , الذكور ؟ 

الحسن . الحسين: محمد الأكبر عبيد الله أبو بكر العياس 
عثمان جعفر عبد الله محمد الأصغرٌ يُحبَىَ عون عمر محمد الأوسط . 

الإناث : 

زينب الكبرى أم كلثوم الكبرى أم الحسن رمله الكبرى أم هاني 
ميمونة زينب الصغرى رمله الصغرى أم كلثوم الصغرئ رقية فاطمة أمامه 
خديجة أم الكرام أم سلمة أم جعفر جمانة نفيسة بنت أخصرى لم يُذكر 
اسمها مانت صغيرة . 

فهذا عد أولاده ذكوراً وإناثاً. وذكر قوم آخرون زيادة على ذلك 
وذكزوا فيهم محسناً شفيقاً للحسن والحسين ( عليهما السلام ) كان 
سقطا فالحسن والحسين (عليهما السلام) وزينب الكبسرى وأم كلشوم 
الكبرى. هؤلاء الأربعة (رضي اللهعنهم) من الطهر البتول فاطمة بنت 
الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . 


ين 


ومحمد الأكبر هو ابن الحنفية 
الحنفية وقيل غير ذلك . 
وعبيد الله وأبو بكر أمهما ليلى بنت مسعود . 


والعباس وعثمان وجعفر وعيد الله أمهم ام البنين بنت حزام بن 
خالد . 


أسمها خولة بنت جعفر بن قيس 


ويحيى وعون امهما [ اسماء ] بنت عميس . 

ومحمد الاوسط أمه أمامة بنت أبي العاص وهذه أمامة هي بنت 
زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المحمولة في 
الصلاة . 

وأم الحسن ورملة الكبرى أمهما أم سعيد بنت عروة 5 

فهؤلاء من المعقود عليهن: تكائجه. وبقية الأولاد من أمهات شنى 
أمهات أولاد 

وكان يوم قتله (عليه السلام) عَنَدَه أربع جرائر في نكاحه وهن: أمامة 
بنت أبي العاص بنت بنت رَسَوْلَ الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) 
تزوجها بعد موت خالتها البتول فاطمة(رضي الله عنها) وليلى بنت مسعود 
التميمية وأسماء بنت عميس الخثعمية وام البنين الكلابية» وأمهات 
الاولاد ثماني عشرة أم ولد والسلام . 


الفصل الثاني عشر : في مبلغ عمره ووفاته ومقتله (عليه السلام) : 


قد تقدم القول في ولادته وبيان وقتها وإذا كان مبدأ عمره 
مضبوطاً وهو الطرف الأول» وكان آخر عمره مضبوطاً وهو الطرف الثاني 
يستلزم ذلك ظهور مقدار مدة عمره؛ وقد صح النقل أنه (عليه السلام) 
ضربه عبد الرحمن بن ملجم صبح ليلة الجمعة لكن قيل لسبع عشرة 
ليلة خلت من رمضان؛ وقيل ليلة الشالث والعشرين من رمضان ومات ليلة 


لقف 


الأحد ثالث ليلة ضربه من سنة أربعين للهجرة» فيكون عمره خمساً 
وستين سنة وقيل بل كان ثلاثا وستين سنة وقيل بل كان ثماني وخمسين 
سنة وقيل بل كان سبعاً وخمسين سنة . 

وأصح هذه الأقوال هو القول الأول فإنه عضده ما نقل عن 
معروف ( رضي الله عنه ) أنه قال : سمعت من أبي جعفر محمد بن علي 
الرضا ( سلام الله عليهما ) يقول قتل علي وله خمس وستون سنة فهذه 
مدة عمره . 

وأما تفصيل قتله فقد نقلى أنه (عليه السلام ) لما فرغ من قل 
الخوارج وأخذ في الرجوع إلى الكوفة سبقه عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي إلى الكوفة يبشر أهلها بهلاك الشراة الخوارج» فمر بدار من دور 
الكوفة فيها جمع فخرج منها نسوة فرأى فيهن امرأة يقال لها قطام بنت 
الاصبغ التميمي بها مسحة منءتخْسَنرفنظر إليها فوقعت في قلبه فقال 
لها: يا جارية أيم أنت أم ذات|بعل!© فمّالكُ بل أيم ثم قال لها: فهل لك 
في زوج لا تذم خلائقه فقَالتِ: تَهَمٍ ولكن لي أولياء أشاورهم» فتبعها 
فلما عاودها قالت: إن أوليائي أبْوَا أن يَتَكُحَويَ إياك إلا على ثلاثة آلاف 
درهم وعبد وقينة قال: لك ذلك قالت: وشرط آخر فقال: وما هو هذا 
الشرط قالت: قتل علي بن أبي طالب فاسترجع وقال: ويحك ومن يقدر 
على قتل علي وهو فارس الفرسان؟ فقالت: لا تكثر علينا أما المال فل 
حاجة لنا فيه ولكن قتل علي فهو الذي قتلى أبي فقال لها: أماقتل علي 

فلا ولكن إن رضيت مني أن أضرب علي بسيفي ضربة فعلت فقالت: 
قد رضيت فاترك سيفك عندي رهينة» فدفع إليها سيفه وانصرف فلما 
قدم علي ( عليه السلام ) الكوفة وا الناس يهنئونه بالظفر 
بالخوارج ودخل المسجد. فصلى فيه ركعتين ثم صعد المنبر وخطب 
الناس وقال ما تقدم ذكره في فصل كرامته ثم دخل منزله . 

فلما كان الليلة التي تقدم ذكرها حرج من منزله لأجل صلاة 


يفف 


الصبح وكان في داره شيئاً من الاوز فلما صار في صحن الدار تصايح 
الأوز في وجهه فقال ( عليه السلام ) صوائح تتبعها نوائح . 

وقيل صوارخ . فقال له ابنه الحسن ( عليهما السلام): يا أبت ما 
هذه الطيرة ؟ فقال : يا بني لم اتطيير ولكن قلبي يشهد أني مقتول . ثم 
عر 

فلما وقف في موضع الآذان اذن ودخل المسجد وقد كان عبد 
الرحمن بن ملجم تلك الليلة في بيت قطام؛ فلما سمعت صوت علي 
زعليه السلام ) قامت إلى عبد الرحمن وقالت: يا أخما مراد هذا أمير 
المؤمنين علي فقم واقض حاجتنا وارجع قرير ألعين. ثم ناولته سيفه 
فأخذ السيف وجاء ودخل المسجد ورمى بنفسه بين النيام واذن علي 
ودخل المسجد فجعل ينبه من بالمسجد من النيام. ثم صار إلى محرابه 
فوقف فيه واستفتح وقرأ فلما ركتم وسِجد سجدة ضربه على رأسه 
فوقعت الضربة على ضربة عمر وآتزق عبد ود يوم الخندق بين يدي رسول 
الله ( صلى الله عليه واليه وِسَلم )وقد تقدم ذكر قتله عَمراذلك 
اليوم 

ثم بادر وخرج من المسجد هارباً وسقط (عليه السلام ) لما به 
وتسامع الناس بذلك وقانوا: قشل أمير المؤمنين فأقام الحسن ( عليه 
السلام ) الصلاة وصلى بالناس ركعتين خفيفتين 

وأمسك عبد الرحمن فلما احضر بين يدي علي وجعل الناس 
يلطمون وجهه من كل ناحية فقال له علي (عليه السلام) : ويحك يا أخخا 
مراد أبئس الامير كنت لك ؟ قال لا يا أمير المؤمنين قال: ويحك ما 
حملك على أن فعلت؟ فسكت فقال علي ( عليه السلام): وكان امر الله 
قدرا مقدوراً . 


ثم أمر بحبسه وقال: إن أنا مت فاقتا 
إطعامة . 


كسا قتلني وحنهم على 


يننا 


قلما أحس من نفسه بالموت جمع بنيه ووصى وصيته المعروفة . 

فلما مات ( عليه السلام ) غسله الحسن والحسين ومحمد يصب 
الماء ثم كفن وحنط وحمل ودفن في جوف الليل بالغرى وقيل بين 
منزله وبين المسجد الأعظم والله أعلم أي ذلك كان . 

فلما كان بعد ذلك أتي بابن ملجم فضربه الحسن ضصربة على 
رأسه وتبادره الناس فقتل» وقد نظم بعضهم أبياتاً يذكر فيها ديا من 
ذلك فقال : 
فلم أر مهراً ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم 
ثلاثة آلاف وعبد وقينة2 وضرب علي بالحسام التعند. 
فلا مهر أغلى من علي وإن علا ولا قتل إلا دون قتل ابن ملجم 

وإذا كانت مدة عمره ( عليهنإليسلام ) خمساً وستين سئة على ما 
ظهر فأعلم منحك الله ألطاف مَأييده أن عليه السلام ) كان بمكة مع 
رسول الله ( صلى الله عليه والعوسلج )هن أول عمره خمساً وعشرين 
سنة منها بعد البعثة والنبؤة:ثلاك عشيرة سنقوقيل النبوة والبعثة اثنتا 
عشرة سنة ثم هاجر فأقام بالمدينة مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) إلى وقت وفاته عشر سنين ثم بقي بعد وفاة رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) إلى وقت قتله مدة ثلاثين سنة فذلك خمس 
وستون سنة 
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الباب الثاني 
في الحسن التقي ( عليه السلام ) 


وفيه اثنا عشر فصل الأول في ولادته الشاني في نسبه ابأ وأما 
الثالث في تسميته الرابع في كنيته ولقبه الخامس فيما ورد في حقه من 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله تيلم ) السادس في علمه السابع في 
عبادته الثامن في كرمه التاسع قي كلامم العاشر في أولاده الحادي عشر 
في عمره الثاني عشر في وفاته - 
الفصل الأول : في ولادتة (عليّه السلام): 
اصح ما قبل في ولادته أنه ولد بالمدينة في النصف من شهر 
رمضان سنة ثلاث من الهجرة وكان والده علي (عليه السلام) قد بنى20 
بفاطمة (عليها السلام) في ذي الحجة من السنة الثانية من الهجرة وكان 
الحسن (عليه السلام) أول أولادهما وقيل ولدته لستة أشهر والصحيح 
خلاقه . 5 
ولما ولد (عليه السلام ) وأعلم النبي ( صلى الله عليه واله 
وسلم ) به أخذه واذن في اذنه 
متشت ستيه 
)١(‏ قوله قد بنى بفاطمة وقد ذكر هذه العبارة مرارأً الابتناء والبناء الدخول في السزوجة 
والاصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها يقال بنى 
الرجل على أهله ولا يقال بأهله قاله الجوهري وهذا القول فيه نظر فإنه قد جاء في غير 
موضع في الحديث وغير الحديث ٠‏ 


الفصل الثاني : في نسبه (عليه السلام) : 

حصل للحسن ولآخيه الحسين ما لم يحصل لغيرهما, فإنهمًا 
سبطا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وريحانتاه وسيدا شباب 
أمل الجنة , فجدهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبوهما 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم . وامهما الطهر البتول 
فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سيذة النساء . 7 
نسب كأن عليه من وضح الضحى 0 نوراً ومن فلق الصباح عموداً 
الفصل الثالث : في تسميته : 

اعلم أن هذا الاسم الحسن سما به ده رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) فإنه لما وند (عليه السلام) قال الرسول : ما 
سميتموه ؟ قالوا : حرباً . قال : بل سموه حسناً . ثم إنه عق عنه وذبح 


كبا 'ربذلك احتج الشافعي في كون العقيقة سنة عن المولود وتولى 
ذلك انني ( صلى الله عليه وآله٠‏ وسيم ) ومنع أن تفعله فاطمة ( عليها 
السلام) وقال لها: «احلقي رأسبة وتتظال دي بون الشعر فضة؛ . ففعلت ذلك 
فكان وزن شعره بوم حلقه درهسَ وشيئاً فتصدقت به فصارت العقيقة 
والتصدق بزنة شعره سدة مُسَتَمَرْة بتهاخترضَة"النبي ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) في حق الحسن ( عليه السلام) . وكذلك اعتمد في حق 
الحسين عند ولادته وسيأتي ذكره إن شاء الله (تعالى) . 
الفصل الرابع : في كنيته ولقبه (عليه السلام) : 

كنيته أبو محمد لا غير وأما ألقابه فكثيرة : التقي والطيب والزكي 
والسيد والسبط والولي ٠.‏ كل ذلك كان يقال له ويطلق عليه وأكثر هذه 
الألقاب شهرة به التقي لكن أعلاها رتبة وأولاها به ما لقبه به رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) حيث وصفه وخصه بأن جعله نعتا له فإنه 
صح النقل عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما أورده الأئمة 
الأثبات والرواة الثقات أنه قال : «إن ابني هذا سيده . وسياتي هذا 
الحديث بتمامه في الفصل الآتي ردف هذا إن شاء الله (تعالى) » 
فيكون أولى ألقابه السيد . 


الفصل الخامس : فيما ورد في حقه من رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) : 

هذا فصل أصله مقصود وفضله معقود ونقله مشهود وظله ممدود 
وورده مورود وسدره مخضود وطلحه منضودء وهو من اسنى السجايا 
والمدائح معدود فإنه جع من اشتات الإشارات النبوية والأفعال 
والأقوال الطاهرة الزكية» ما أشرقت به أنوار المناقب وسمقت بالحسن 
( عليه السلام ) إلى أشرف شرف المراتب واحدقت مزايا المآثر به من 
جميع الجوانب ٠‏ فإن من امتطى مطاء رسول الله (صلَى الله عليه وآله 
وسلّم) رقى قدم شرفه مناكب الكواكب : فبخ بخ لمن خصهالله (تعالى) 
من رسوله المصطفى بهذه المواهب 

فمنها ما اتفقت الصحاح على إيراده وتطابقت على صحة إسناده 
ما رواء الحسن بن 
أبا بكرة هو نفيع بن الحارببٌ (الاضي' له عنه ) يقول: رأيت رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم ) والكصو بن علي إلى جنبه وهو يقبل على 
الناس مرة وعليه أخرى ويفولةإنةاني عذا تيد ولعل الله أن يصلح به 
فئتين عظيمتين من المسلمين» . 

ومنها ما رواه الإمامان البخاري ومسلم ( رضي الله عنهما) 
بسندهما عن البراء ( رضي الله عنه ) أنه قال: رأيت رسول الله ( صلى 
لله عليه وآله وسلم ) والحسن بن علي على عاتقه يقول: «اللهم اني أحبه 


فأحبه» . 


الحسن لصوي ( رضي الله عنه ) قال: سمعت 


ومنها ما رواه الإمام الترمذي ( رضي الله عنه) بسئده في 
صحيحه عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أنه قال: كان رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم ) حامل الحسن بن علي على عاتقه فقال 
رجل: نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي ( صلى الله عليه وآله 
وسلم): «ونعم الراكب هوة . 


ومنه ما أورده الحافظ أبو نعيم بسنده في حليته عن أبي بكرة قال: 
كان النبي ( صلى الله عليه وآله.وسلم ) يصلي بنا فيجيء الحسن وهو 
ساجد وهو صغير حتى يصير على ظهره أو رقبته فيرفعه رفعاً رفيقاً فلم 
صل قالوا: يا.رسول الله إنك تصنع بهذا الصبي شيئاً لا تصنعه بأحبد 
:إن هذا ريحانتي من الدنيا وإن ابني هذا سيد وعسى أن يصلح 
فثنين من المسلمين» 


ومنها ما أخرجه الترمذي أيضاً في صحيحه يرويه بسنده عن أنس 
(١‏ رضي الله عنه ) قال: سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أي 
أهل بيتك أحب إليك قال : «الحسن والحسين» وكان يقول لفاطمة 
(رضي الله ) عنها دادع يإلي ابنيَّ» فيشمهما ويضمهما إليه . 

ومنها ما أخخرجه الإمامان البخاري ومسلم ( رضي الله عنهما) 
منهمايسندهماالى أبي هريرة ( رظي الل عنه ) قال: خرجت مع رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله وملم6"في كلإئفة من النهار لا يكلمني ولا 
أكلمه حتى جاء سوق بن فَينقاحَ ثم انصرف حتى أتى مذي وهو 
المخدع فقال : دأثم لكع. َنم لكع) يعني حسناً فظننا أنه إنما تحبسه 
أمه لان تغسله وتلبسه سخاباً . فلم يلبث أن'جاء يسعى حتى اعتنق كل 
واحد منهما صاحبه فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : 
«اللهم إني أحبه وأحب من يحبه؛ وفي رواية أخرى «اللهم إني أحبه 
فأحبه وأحب من يحبه» ‏ 

قال أبو هر, فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعد ما 
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 

ومنها ما رواه الترمذي في صحيحه بسنده عن أسامة بن زيد 
( رضي الله عنه ) قال: طرقت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذات 
ليلة في بعض الحاجة؛ فخرج وهو مشتمل علي شيء لا أدري ماهو 
فلما فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه فكشفه فإذا 


ليف 


حسن وحسين على وركيه فقال : «هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم إني 
أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهماء . 

ومتها ما رواه الترمذي بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة» . 

وعن ابن عمر ( رضي الله عنه ) أنه قال: سمعت رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول: و هما ريحانتاي من الانيا» . 

ومنها.ما رواه الإمام النسائي ( رضي الله عنه ) بسنده عن عبد 
الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسداً فتقدم النبي ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) ثم كبر للصلاةء فصلى فسجد بين ظهراني صلاته 
سجدة فأطالهاء قال أبي :فرفعتي راسي كتإذا الصبي على ظهر رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو ساجدءم فرجعت إلى سجودي فلما 
قضى رسول الله الصلاة قباك اناس 
ظهراني صلاتك سجدة أطلتهاً حتى نا كد حدث أمر وأنه يوحى 
إليك ؟ قال: «كل ذلك لم يكن ابني ارتحلني فكرهت أن اعجله حتى 
يقضي حاجته» 


رسول الله إنك سجدت بين 


ومنها ما نقله الائمة أبو داود والترمذي والنسائي (رضي الله عنهم) 
في صحاحهم كل منهم بسنده يرقعه إلى بزيده قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ) يخطب فجاء الحسن والحسين ( عايهما 
السلام ) وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه 
وقال : «صدق الله إئما أموالكم وأولادكم فتنة » نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما؛ . 

ومنها ما رواه الترمذي بسنده في صحيحه يرفعه إلى أبي جحيفة 


الخنا 


(رضي الله عنه) قال :رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) وكانا 
الحسن بن علي ( عليه السلام ) يشبهه . 

وعن أنس ( رضي الله عنه ) قال لم يكن أحد أشبه برسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الحسن ن بن علي ( عليه السلام ) . 

وعن علي ( عليه السلام ) قال : الحسن أشبه برسول الله ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه به فيما 
كان أسفل من ذلك . 

ومنها ما رواه البخاري ( رضي الله عنه ) بسنده في صحيحه 
يرفعه إلى أبي عقبة بن الحارث قال الى 1 أبو بكر ( رضي الله عنه) 
العصر ثم خرج يمشي ومعه علي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان 
فحمله أبو بكر (رضي الله عنه) على عاتقه وقال : بأبي شبيه بالنبي 
ليس شبيهاً بعلي ؛ وعلي (عليه الام يضحك . 
الفصل السادس : في علمه (كَليه السبلام) : 

كان الله (عرّ وجلٌ) تيد >وزقه الفطرة توإشاقبة في إيضاح مراشد ما 
يعانيه ومنحه الفطنة الصائبة لإصلاح قواعد الدين ومبانيه. وخصّه بالجبلة 
التي درت لها أخلاف مادتها بصور العلم ومعانيه ومرت له أطباء الاهتداء 
من نجدي جده وأبيه. فَحُبِي بفكرة منجية نجاح مقاصد ما يقتفيه وقريحة 
مصحبة في كل مقام يقف فيه. ثم اكتنفه الاصلان الجد والآب وفي المثل 
السائر: إن ولد الفقيه نصف الفقيه وكان يجلس في مجلس رسول الله (صلى 
الله عليه واله وسلم) ويجتمع الناس حوله ويتكلم بما يشي غليل السمائلين 
ويقطع حجج القائلين. وروى الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
(رضي الله عنه)في تفسيره الحسمى بالرسيط ما رفم باك إن رك ل 
دخخلت مسجد المديئة فإذا أنا برجل يحدث عن رسول الله ( صلى الله 

عليه وآله وسلم ) والناس حوله فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود قال: 
نعم أما الشاهد فيوم الجمعة وأما المشهود فيوم عرفة. فجزته إلى آخر 


فنا 


يحدث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقلت: أخبرني عن 
شاهد ومشهود فقال: العم وأما الشاهد فيوم الجمعة وأما المشهود فيوم 
النحرء فجزتهما إلى غلام آخر كأنّ وجهه الدينار وهو يحدث عن رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم : أخبرني عن شاهد ومشهود فقال: 
نعم أما الشاهد فمحمد ( صلى لله عليه وآله وسلم ) وأما المشهود قوم 
القيامة أما سمعته يقول : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيراً» وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» 
فسألت عن الرجل الأول فقالوا: ابن عباس وعن الثاني فقالوا: ابن عمر 
وسألت عن الثالث فقالوا: الحسن بن علي بن أبي طالب فكان قول 
الحسن احسن . 

ونقل أنه (عليه السلام) اغتسل يوم وخرج من داره في حلة فاخرة 
وبزة ظاهرة بمحاسن سافرة وقسمبااتٍ ناضرة ونفحات ناشرة ووجهه 
يشرق حسناً وشكله ققد كمل بوي وتم , والاقبال يلوح من أعطاففه 
ونضرة النعيم تعرف في أطرافْهوَقَاضِج-القدر قد حكم أن السعادة من 
أوصافه. ثم ركب بغلة فارهة عب ركقظوفب,وسانيمكتنفاً بحاشيته وغاشيته 
بصفوف. فلوشاهده عبد مناف لارغم بمفاخرته به معاطس أنوف وعده 
وحده لاحراز خصل الفخار يوم التفاخر بألوف. فعرض له في طريقه من 
محاويج اليهود هم في هدم قد أنهكته العلة وارتكبته الذلة وأهلكته 
القلة» وجلده يستر عظامه وضعفه يقيد أقدامه وضره قد ملك زمامه وسوء 


حاله قد حبّب إليه جمامه وشمس الظهيرة تشوي شواه وأخمصه تصافح 
ثرى ممشاه وعذاب عرعريه قد عراة وطول طواه قد أضعف بطنه وطواء 
وهو حامل جر مملوء ِء على مطاه وحاله تضعف عليه القلوب القاسية عند 
مرآه» فاستوقف الحسن ( عليه السلام ) وقال: يابن رسول الله انصفني 
فقال (عليه السلام): في أي.شيء قال : جدك يقول «الدنيا سجن المُؤْمن 
وجنة الكافره وأنت مؤمن وأنا كافر فما أرى الدنيا إلا جنة لك تتنعم فيها 
وتستلذ بهاء وما أراها إلاسجناً بي قد أهلكني ضرها واتلفني فقرهاء فلما 


لفيف 


مع الحسن ( عليه السلام ) كلامه أشرق ليه نور التأييد فاستخرج 

الجواب الحق بفهمه من خزانة علمه وأوضح لليهودي خطأ ظنه وخطل 
زعمه فقال: لو نظرت إلى ما أعد الله (تعالى) للمؤمنين الذين تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع من نعيم الجنان والخيرات الحسان في الدنيا 
والاخرة مما لا عين رأت ولا اذن سمعت, لعلمت أنني قبل انتقالي إليه 
من هذه الدنيا في سجن ضنك؛ ولو نظرت إلى ما أعد الله لك ولكل 
كافر في الدنيا والاخسرة من سعير نار الجحيم ونكال العذاب المقيم 
لرأيت أنك قبل مصيرك اليه الآن في جنة واسعة ونعمة جامعة . 

فانظر إلى هذا الجواب الصادع بالصواب كيف تفجرت بمستتميدبه 
عيون علمه واينعت بمستغربه فنون فهمه. فيا لهجواباً ما أمتنه وصواباً ما 
أبينه وخطاباً ما أحسنه صدر عن علم مقتبس من مشكاة نور النبوة وتأييد 
موروث من آثار معالم الرسالة . 
الفصل السابع : في عبادته (اعليه سدم ) : 

اعلم وصلك الله بجيل_نأيسك0© وأ أوصلك بلطفه إلى مقام توفيقه 
وتسديده أن العبادة تنقسم إلى“ثلائة نو بدني ومالية ومركبة منهما. 


فالبدنية : كالصلاة والصيام وتلاوة القرآن وأنواع الاذكار . 

والمالية : كالصدقات والصلات والمبرات 

والمركب منها : كالحج والجهاد والاعتمار . 

وقد كان كح وعد اناعم ناي كل حوس جد 
الأنواع بالقدح الفائز والقدح الحائز 

أما الصلاة والاذكار وما في معناها فقيامه به مشهور واسمه في 
أربابها مذكور . 


(1) ساقطة منج . 


فين 


أما الصدقات فقد صح النقل فيما رواه الإمام الحافظ أبو نعيم 
(رحمه الله) بسندهفي حليته أنه ( عليه السلام ) خرج من ماله مرتين 
وقاسم الله (تعالى) ثلاث مرات ماله؛ ويتصدق حتى إن كان ليعطي نعلا 
وسيأتي تمام ذلك في الفصل الثامن المعقود لذكر كرمه وصلاته إن شاء 
الله (تعالى) . 

وأما العبادة المركبة فقد نقل الحافظ المذكور في حليته بسلده أنه 
(عليه السبلام ) قال: إني لاستحبي من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بينه 
فمشى عشرين مرة من المدينة إلى مكة على رجليه . 

وروى صاحب كتاب صفوة الصفوة بسنده عن علي بن زيد بن 
جنعان أنه قال: حج الحسن ( عليه السلام ) خمس عشرة حجة ماشيا 
وإن النجائب لتقاد معه 
الفصل الثامن : في كرمه (عليه المثلام)» 

الجود والكرم غريزة مغروئية منه.وضيافه لصنوف الدنيا عنه نهج 
ما زال يقتفيه وإيصال صلاته إفى-المعتفين يعتده من مناقب معانيه 
وإبقاء الأموال عنده يعتقده من مثالب من يعانيه ويرى إخراج الدنيا عنه 
خير ما يجتبيه من عمله.ويجتنيه. وحجته في ذلك واضحة فإنه حرام 
على الولد مجامعة مطلقة أبيه 

وقد نقل عنه من تتابع أرفاده بموجوده ووقائع استنقاذه فيه جل 
مجهوده وما يشهد له بكرمه وجوده وينضده في سلك سجاياه مع ركوعه 
وسجودة . 

فمنها ما نقل عنه ( عليه السلام ) فيما روأه سعد بن عبد العزيز 
قال: إن الحسن ( عليه السلام ) سمع رجلا يسأل ربه (تعالى) أن يرزقه 
َك ف درهم فانصرف الحسن إلى منزله فبعث بها إليه 


ومنها أن رجلا جاء إليه ( عليه السلام ) وسأله حاجة فقالله: يا 


يهنا 


هذا حق سؤالك إباي يعظم لديّ ومعرفتي بما يجب لك تكبر عليّ 
ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله والكثير في ذات الله (عز وجل) قليل 
وما في ملكي وفاء بشكرك. فإن قبلت مني الميسور ورفعت عني مؤونة 
الاحتيال والاهتمام لما اتكلفه من واجبك فعلت فقال: يابن رسول اقبل 
القليل واشكر العسطية وأعذر على المنع: فدعا الحسن ( عليه السلام ) 
بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتى استقصاها فقال: هات الفاضل من 
الثلائماثة ألف درهم» فاحضر خمسين ألفاً قال: فما فعل الخمسمائة دينار 
قال: هي عندي قال: أحضرها فأحضرهاء فدفع الدراهم والدنائير إلى 
الرجل فقال: هات من يحملها فأتاه بحمالين فدفع الحسن إليهم رداءه 
لكراء الحمل فقال له مواليه: والله ما عندنا درهم فقال: لكني أرجو أن 
يكون لي عند الله أجر عظيم 

ومنها ما رواه أبو الحسيق: الجدائني قال: خرج الحسن والحسين 
وعبد الله بن جعفر ( رضي اللهبيييتهم) بحجاجا. نفاتتهم أثقالهم فجاعوا 
وعطشواء فمروا بعجوز فيا ختائفقالوً: هل من شراب ؟ قالت: نعم 
فأناخوا بها وليس الا سيسق الخيمة فقالت: احلبرها وامتذقوا 
لبنهاء ففعلوا ذلك وقالوا لهأ:هل من طعام فقالت: لا إلا هذه الشاة 
فليذبحها أحدكم حتى اهبىء لكم ما تأكلون. فقام إليها احدهم فذبحها 
وكشطها ثم هيات لهم طعاماً فأكلوا وقاموال'؛ حتى أبردوا فلما ارتحلوا 
قالوا لها: نحن نفرمن قريش نريد هذا الوجه فإذا رجعنا سالمين فألمي 
بنا فإنا صائعون إليك خيراً ٠‏ ثم ارتحلواء وأقبل زوجها فأخبرته عن القوم 
والشاة فغضف الرجل وقال: ويحك تذبحين شاتي لاقوام لا تعرفينهم ثم 
اتقولين نفر من قريش؟ ثم بعد مدة ألجاتهما الحاجة إلى دخول المدينة 
فدخلاهاء وجعلا ينقلان البعر إليها ويبيعانه ويعيشان منه. فمرت العجوز 
في بعض سككك المدينة فإذا الحسن ( عليه السلام ) على ياب ذاره 


)١(‏ كذا ولعل الصحيح : ناموا 


جالس فعرف العجوز وهي له منكرة» فبعث الحسن غلامه فردها فقال 
لها: ياأمة الله تعرفيني قالت: لا قال: أنا ضيفك يوم كذا وكذا فقالت 
أنت وأمي فأمر الحسن ( عليه السلام ) فاشترى لها من 
شاة الصدقة الة شاةء وأمرلها بألف دينار وبعث بها غلامه إلى أخيه 
الحسين (عليه السلام). فقال: بكم وصلك أخي الحسن فقال: بألف دينار 
وألف شاة فأمر لها الحسين بمثل ذلك. ثم بعث بها مع غلامه إلى عبد 
الله بن جعفر فقال : بكم واصلك الحسن والحسين فقالت: بألفي دينار 
وألفي اشاة فأمر لها عبد الله بألفي شاة وألفي دينار وقال: لو بدأت بي 
لاتعبتهما . 

فرجعت العجوز إلى زوجها بأربعة آلاف شاة وأربعة آلاف دينار . 

وسروى عن ابن سيرين (رحمه الله) أنه قال: تزوج الحسن بن علي 
امرأة فأرسل إليها بمائة جارية مع كلل جارية ألف درهم . 

ونقل عنه ( عليه السلام )“اننه كم امرأتين بعشرين ألف درهم 
وزقاق من عسل 

وأخبار جوده كثيرة درام القيم. إستقضباءها لاطال واذن بملال 
فاقتصر على ما سطره وأقتنع بما ذكره(©» 

فأقول وبالله التوفيق على ما ظهر لي من التحقيق7© كل من علم 
أن الدنيا غرور والتمتع بها غرور وإمساكها محذور ومن اغتر بها مغرور 
يحور فإنه يجود ببذلها ولا ترغب نفسه في وصلهاء وقد كان الحسنٍ 
(عليه السلام ) عارفاً بختلها عازفاً عن الركون إلى أهلها وكان كثيراً 
يتمثل ويقول : 
ياأهل لذات دنيا لا بقاء لها ان 'غتراراً بظل زائل حمق 

ولقد روي أن عائشة قالت: دخل رجل من أهل الشام المدينة 
فرأى رجلا راكباً على بغلة حسنة قال: لم أر أحسن منه فمال قلبي إليه 


6 يسبت الكلدة في ع 


باينا 


فسألت عنه فقيل لي : إنه الحسن بن علي بن أبي طالب فامتلا قلبى 
غيظاً وحنقاً وحسداً أن يكون لعلي ولد مثله فقمت إليه فقلت: أنت 
ابن أبي طالب ؟ فقال: أنا ابنه فقلت: أنت ابن من ومن ومن وجعلت 
اشتمه وأنال منه ومن ابيه ! وهو ساكت حتى استحييت منه» فلما انقضى 
كلامي ضحك وقال: أحسبك غريباً شامياً ؟ فقلت: أجل؛ فقال: فمل 
معي . ان احتجت إلى منزل أنزلناك وإلى مال ارفدناك وإلى حاجة 
عاوناك . فاستحييت والله منه وعجبت من كرم خلقه. فانصرفت وقد صرت 
احبه مالا احب غيزه 


(زيادة!") إيراد وحسن اعتقاد) : 

منار مبرات الأجواد وآثار مقامات الأمجاد يتفاوت مقدارها بين 
العياد بحسب أخطار أقدارها في الاعتقاد. وقد جاد الحسن (عليه السلام) بما 
لم تجد بمثله نفس جواد وتكرف بعايخل به كل ذي كرم وأرفاد. فإنه لا 
رتبة أعظم من الخلافة وعدا أمقلامهاء ولا حكم لملك في الملة 
الإسلامية إلا وهو مستفاد من أحكاآمها ولا ذو إيالة وولاية إلا منقاد ببرة زمامهاء 
وأوقف في قضاياتصرفاته بين نقْضَهاو رمه فهي المنصف الأعلى والمتتصب 
لها صاحب الدنيا والأمر والنهي متصل بأسبابه والجاه والمال محصل 
من أبوابه والنباهة والشهرة تستفاد باقترابه والتقدم والتأخر يرتاد من 
اغضائه وإغضابه؛ وهو خليفة رسول الله في أمته لاقامة أحكامه وآدابه 
وكان الحسن ( عليه السلام ) قد تقلد بعقد انعقادها واستبد بعقد 
إيجادها وارتدىبمفوّف أبرادهاء وبايعته سيوف لا تقر في أغمادها وتابعته 
ألوف لا تفر يوم جلادها وشايعته من قبائل القبائل نفوس آسادها 
واشتملت جريدة جيشه على أربعين ألفأ كل يعد قتله بين يديه شهادة 
ويعتقد قيامه بطاعته عبادة. ويرى كونه من أنصاره وشيعته إقبالاً وشهادة 
فبينا هو في إقبال ايامها يأمر وينهى وقد أحاط بحال مقامها حقيقة 


(1) ليس فيج ٠‏ 


كن 


وكنها فجادله التأبيد الرّباني حالة لم يدركها سواه ولم يستبنهاء فجاد 
بالخلافة على معاوية وسلمها إليه وخرج عنها وتكرم بها وحرمها نفسه 
الشريفة فاتسلخ منها. فلا جرم باعتبار هذه الحال وما أسداه ( عليه 
السلام ) من الجود والنوال وما أبداه من التكرم والافضال اعترف له 
معاوية على رؤوس الاشهاد في غضون المقال فقال له: أبا محمد لقد 
جدت بشيء لا تجود به أنفس الرجال» ولقد صدق معاوية فيما ذكره 
عقلاً ونقلاً وعظم ما أسداء إليه الحسن ( عليه السلام ) جوداً وبذلء فإن 
النفوس تتنافس في رتبة الدنيا ومتاعها قولاً وفعلا وتحرص على إحرازها 
واقتطاعها حرما وحلاً وترتكب إلى اكتساب محاب حطامها حزنا وسهلا 
ويستعذب في إدراك مناها منها أسراً وقتلاء وعلى الجملة : 
فهي معشوقة على الغدر لا تح فظ عهداً ولا تعمم وصلاً 
كل دمع يسيل منها عليه ”يفك اليدين عنها تخلى 

فمن اخرجها على حبه |( 6 )ي] أن يعد جواد الأمجاد وأن 
يسجل له بإحراز الفلج إذا تفإخجرت ماد الأجواد . 
تنبيه وإيقاظ : 

لعل من وقف على هذا التنبيه والايقاظ أن يحيط علماً بما حمل 
الحسن ( عليه السلام ) على خلع لباس الخلافة عنه وإلباس معاوية 
فرأيت أن أشير إلى ما ينيل نفسه مناها ويزيل عن فكرته ما عراها 
واذكره ما أورده الإمام محمد بن اسماعيل البخاري ( رحمه الله تعالى ) 
فقال عن الحسن البصري ( رضي الله عنه ) وأسنده وأقضهحسب ما 
تلام في صحيحه وسرده» وفيه ما يكشف حجاب الارتياب بمطلوب هذا 
الباب فقال قال: الحسن البصري : استقبل والله الحسن بن علي معساوية 
بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص لمعاوية : اني لأرى كتائب لا 
تولّى حتى تقتل أقرانهاء فقال له معاويوكان والله خير الرجلين- :أي 
عمرو, أرأيت أن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور المسلمين 


أوارفا 


من لي بنمسائهم من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قسريش من بني 
عبد شمس: عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر وقال: اذهبا إلى هذا 
الرجل وقولا له واطلبا إليه. فأتياه دخلا عليه وتكلما وقالا له وطلبا إليه 
فقال لهما الحسن ( عليه السلام ) : إنا بنوعبد المطلب قد أصبنا من 
هذا المال وإن هذه الآمة قد عاثت في دمائهاء قال: فإنه يعرض عليك 
كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا قالا: نحن لك به فما 
سألهما شيئاً إلا قالا نحن لك به فصالحه 

قال الحسن [ البصري ] ولقد سمعت أبا بكرة يقوا بأيت رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) على المنبسر والحسن بن علي إلى 
جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليم أخرى ويقول: دإن ابنيهذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فكتين عظيمتين من المسلمين» . 

وقد تقدم هذا الحديث مه زككبلى الله عليه وآله وسلم). فكان 
انقياد الحسن ( عليه السلام|) لمعاوية وتسليم الأمر إليه والجنوح إلى 
الصلح من آثار أخبار النئ.( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومعدوداً من 
معجزاته ( صلوات الله عليه وَسَلدمَة) 
الفصل التاسع : في كلامه ( عليه السلام ) : 

نقل الحافظ أبو نعيم في حليته بسنده فيها أن أمير المؤمنين علياً 
( عليه السلام ) سأل ابنه الحسن ( عليه السلام ) عن أشياء من أمر 
المروءة . 

فقال : يا بني ما السداد ؟ 
بالمعروف . 

قال: فما الشرف ؟ قال : اصطناع العشيرة وحمل الجريرة . 

قال : فما المروءة ؟ قال : العفاف وإصلاح المال . 

قال : فما الدقة ؟ قال النظر في اليسير ومنع الحقير . 


: ها أبت البداد دقع المتكر 


لليف 


قال: فما اللؤم ؟ قال: إحراز المرء نفسه وبذله عرسه قال: قما 
السماح قال: البذل في العسر واليسر قال: فما الشح ؟ قال: أن ترى ما في 
يدك سرفاً وما انفقته تلفاً. قال: فما الإخاء؟ قال: المساوأة في الشدة 
والرخاء قال: فما الجبن؟ قال : الجرأة على الصديق والتكول عن العدو 
قال: فماالغنيمة ؟ قال : الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا هي 
الغنيمة الباردة قال: فماالحلم ؟ قال : كظم الغيظ وملك النفس قال: فما 
الغنى ؟ قال : رضى النفس بما قسم الله لها وإن قل وإنما الغنى غنى 
النفس قال: فما الفقر؟ قال : شره النفس في كل شيء قال: فما 
المنعة ؟ قال : شدة البأس ومنازعة أعز الناس قال: فما الذل ؟ قال 


الفزع عند المصدوقة قال: فما العى ؟ قال : العبث باللحية وكثرة 


البزق عند المخاطبة قال: فما الجرأة ؟ قال : موافقة الأقران قال فما 
الكلفة ؟ قال : كلامك فيمالا يعنيك قال: فما المجد ؟ قال : أن تعطي 
في الغرم وتعفو عن الجرم قال: ,فشا اليقملٍ ؟ قال : حفظ القلب كل ما 
استوعيته.قال: فما الخرق؟ قال [ مَكآداتكُ إمامك ورفعك عليه كلامك 
قال: فما السنا؟قال: إتيان العجميل ويرك القبيح قال: فما الحزم ؟ قال 
طول الأناة والرفق بالولاة قال كم الم قآل": اتباع الدناة ومصاحبة 
الغواة قال: فما الغفلة؟ قال : تركك المسجد وطاعتك للمفسد قال: فم 
الحرمان ؟ قال : تركك حظك وقد عرض عليك قال: فمن السيد؟ 
قال : الاحمق في ماله والمتهاون في عرضه يشتم فلا يجيب المهتم 
بأمر عشيرته هو السيد . 


فهذه الأجوبة الصادرة منه على البديهة من غير رويّة شاهدة له 
( عليه السلام ) ببصيرة باصرة وبديهة حاضرة ومادة فضل وافرة وفكرة 
على استخراج الغوامض قادرة 

ومن كلامه ( عليه السلام ) كتاب كتبه إلى معاوية بعد وفاة أمي 
المؤمين علي ( عليه السلام ) وقد بايعه الناس وهو : 


لنا 


بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله الحسن ابن أمير المؤمنين إلى 
معاوية بن صخر أما بعد, فإن الله (تعالى) بعث محمداً ( صلى الله عليله 
وآله وسلم ) رحمة للعليمين فأظهر به الحق وقمع به الباطل وأذل اهل 
الشرك وأعرٌ به العرب عامة وشرف به من شاء منهمخاصة يفقال: (تعالى) 
«وإنه لذكر لك ولقومك» فلما قبضه الله (تعالى) تنازعت العرب الآفر 
من بعده. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير فقالت قريش: نحن أولياؤة 
وعشيرته فلا تنازعوا سلطانه فعرفت العرب ذلك لقريش ونحن الآن 
أولياؤه وذو القربى منه ولا غرو إلا منازعتك إيانا بغير حق في الدين 
معروف ولا أثر في الإسلام محمود, والموعد الله إتعالى) بيثنا وبيناك 
ونحن نسأله (تبارك وتعالى) أن لا في هذه الدنيا شيثاً ينتقصنا به في 
الآخرة وبعد. فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رحمه الله) لما نزل به 
الموت ولآني هذا الامر من بعدمةفآت الله يا معاوية وانظر لأمة محمد 
( صلى الله عليه وآله وسلمم مِانَحَقن به دمائهم وتصلح به أمورهم 
والسلام . 

ومن كلامه ( عليه الام )"ما نبي كناب الصلح الذي استقر 
بينه وبين معاوية بعد أن رأى حقن الدماء وإطفاء الفتنة في ذلك وهو : 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن 
أبي طالب معاوية بن أبي سفيان صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر 
المسلمين, على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله محمد وسيرة 
٠‏ الخلفاء الراشدين وليس لمعاوية بن بي سفيان أن يعهد لاحد من بعده 
عهدا. بل يكون الأمر من بده شورى بين المسلمين وعلى أن الناس 
آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم 
وعلى أن اصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم 
وأولادهم وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه. وما أخذل 
الله على أحد من خلقه بالوفاء بما أعطى الله من نفسه وعلى أنه له 
ينبغي للحسن بن علي ولا لاخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول 


1 


الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) غائلة سراً ولا جهراً ولا يحيف احاد 
منهم في أفق من الآفاق . 

شهد عليه بذلك الله وكفى بالله شهيداً وفلان وفلان والسلام . 

ولما تم الصلح وانبرم التمس معاوية من الحسن أن يتكلم 
بمجمع من الناس ويعلم أنه قد بايع معاوية وسلم الأمر إليه فأجابه إلى 
ذلك فخطب ‏ وقد حشد ‏ خطبة حمد الله وصلّى على رسوله وهي من 
كلامه المنقول عنه (عليه السلام) وقال 

أيها الناس إن أكيس الكيس التقى وإن أحمق الحمق الفجور 
وإنكم لو طلبتم ما بين جابلق وجابرس رجلا ججده رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) ما وجدتموه غيري وغير أخبي الحسين؛ وقد علمتم 
أن الله (تعالى) هداكم بجدي رسوليهالله ( صلى الله عليه واله وسلم ) 
فانقذكم به من الضلالة ورنعكج يَةمالجهالة وأعزكم به بعد الذلة 
وكثركم به بعد القلة 

وإن معاوية نازعني َه ولي ووْنَه شرت لصلاح الآمة وقطع 
الفتنة وقد كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من 
حاربت. فرأيت أن أسالم معاوية وأضع الحرب بيني وبينه وقد بايعته 
ورأيت أن حقن الدماء خير من سفكها ولم أرد بذلك إلا إصلاحكم 
وبقاءكم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 

وعنه (عليه السلام) أنه قال: لا أدب لمن لا عقل له ولا مروءة لمن 
لا همة جميعاً له ولا حياء لمن لا دين لهء ورأس العقل معاشرة الناس 
بالجميل ما لم يعلم وبالعقل تدرك الداران جميعاً ومن حزم العقل 
خيرهما . 

وقال ( عليه السلام ) علم الناس علمك وتعلم علم غيرك فتكون 
وقد انفقت علمك علمت . 


وسئل عن الصمت فقال: هوستر العي وزين العرض وفاعله في 
راحة وجليسه أمن . 

وقال (عليه السلام): هلاك الناس في ثلاث الكبر والحرص 
والحسد . فالكبر هلاك الدين ومنه لعن إبليس» والحرص عدو النفس ومنه 
أخرج آدم من الجنة, والحسدرائد الجوع ومنه قتل قابيل هابيل . 

وقال ( عليه السلام): لا تأت رجلا إلا أن ترجو نواله أو تخاف 
بده أو تفيد من علمه أو ترجو بركته ودعاءه أو تصل رحماً بيناك 
افيد 

وقال ( عليه السلام) : دخلت على أمير المؤمنين وهو يجود بنفسه 
لما ضربه ابن ملجم. فجزعت لذلك فقال: أتجزع؟ فقلت: وكيف لا 
أجزع وأنا أراك في حالك هذه؟ فقال: الا أعلمك خصالاً أربعاً إن أنت 
حفظتهن نلت بهن النجاة. وإن“انتضيعتهن فاتك الداران» يا بني لا 
غنى أكبر من العقل ولا فقر مالكل ولا وحشة اشد من العجب ولاه 
عيش ألذ من حسن الخلق... فهذ م سمعت من الحسن يرويها عن أبيه 
تصلح أن تورد في مناقب مير الْمَوُهينَ ( عليه السلام). وتصلح أن 
تورد في مناقب الحسن ( عليه ال لام ) فأوردها في ب اب أيهما 


وقال (عليه السلام): مارأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد . 


وقال : اجعل ما طلبت من الدنيا فلم تظفر به بمنزلة مالم 
تخطره بذلك . واعلم أن مروءة القناعة والرضا أكبر من مروءة الاعطاء 
وتمام الصنيعة خير من ابتدائها . 
وسئل عن الذل واللوم ذ 
يشكر على النعمة . وسكل عن العقر: 
ونقل أن أعرابياً دخل المسجد الحرام فوقف على الحسن (عليه 


دنا 


ال : من لا يغضب من الجفرة ولا 
ف فقال : أن تحرمهما . 


السلام) وحوله حلقة » ققال لبعض جلساء الحسن : من هذا الربجل 


فقال له الحسن بن علي بن أبي طالب , 3 
فقال له : وما تصنع به يا اعرابي ؟ فقال 


ال الأعرابي : إياه أردت 
بلغني أنهم يتكلمون 
أودية وجبالا وجثت 


فيعربون في كلامهم وإني قطعت ناز وقفاراً 
لأطارحه الكلام وأسأله عن عويص العربية . فقال له جليس الحسن : 
إن كنت جئت لهذا فابدأ بذلك الشاب . وأومأ إلى الحسين (عليه 
السلام) . فوقف عليه وسلم فردٌ عليه السلام ثم قال : وما حاجتك يا 
اعترإي ؟ فقال : إني جنك من الهرقل والجصال بالالشم العف 
فتبسم الحسين (عليه السلام) وقال : يا أعرابي لقد تكلمت بكلام ما 

يكل إلا السالموت :تاك الأعرائن : وأقول أكثر من هذا فهل تجيبني 
على قدر كلامي ؟ فقال له الحسين (عليه السلام) : قل ما شئت فإني 
مجيبك عنه . فقال الأعرابي : إني بوي وأكثر مقالي الشعر وهو ديوان 
العرب ؛ فقال له الحسين : فل نا شقاني مجيبك عليه » ٠‏ فانشا 
يقرك + 
هنا قلبي إلى اللهو وقد ودعتسحضه 

وقد كان أنيقاً عصر تجراري ذيليه 
علالات ولذات فيا سقيا لعصريه 

فلما عمم الشيب من الرأس نطاقيه 
وأسى قد عناني منه تجديد خضابيه 

تسليت عن النلهر وألقيت قناعيه 


وفي الدهر أعاجيب لمن يلبس حاليه 
فلويعمل قوراى أصيل فيه رأييه 
لألفى عبرة منه له في كل عصريه 
فقالٍ له الحسين (عليه السلام) : يأ اعرابي قد قلت فاسمع مني 
ثم إنه ( عليه السلام ) قال أبياتاً سيأتي ذكرها في الباب المختص به 
المعقود لمناقبه إن شاء الله (تعالى) فقال الاعرابي لما سمعها : مارأيت 


يننا 


كاليوم قط مثل هذا الغلام أعرب منه كلاماً وأخرب لساناً ولا أفصح منه 
منطقاً قال له الحسن ( عليه السلام يا أعرابي : 
هذا غلام كرم الرحمن بالتطهير جديه 
5 كساه القمر القمقام من نور سناءيه 
ولو عدد طماح نفحتا عن عداديه 
وقد أرضيت:من شعري وقومت عروضيه 
فلما سمع الأعرابي قول الحسن قال: بارك الله عليكما مثلكما 
نجلته الرجال؛ وعن مثلكما قامت النساء, فوالله لقد انصرفت وأنا محب 
لكما راض عنكما فجزاكما الله خيراء وانصرف . 
الفصل العاشر : في أولاده (عليه السلام): 
كسان له من الأولاد عدد يليم يكن لكلهم عقب. بل كان العقب 
لابنين منهم فقيل كانوا خمسة,ظُثير وهل إسمالهم : 
الحسن وزيد وعمرو وَالْكَصَيْنَ وعد الله وعبد الرحمن وعبيد الله 
واسماعيل ومحمد ويعقؤن وَتَخْقْضتوظفحة'ؤحمزة وأبو بكر والقاسم 
وكان العقب منهم للحسن ولزيد ولم يكن لغيرهما منهم عقب . 
وقيل كان أولاده أقلى من ذلك وقيل كان له بنت تسمى أم الحسن 
والله أعلم بحقيقة الحال فيه . 
الفصل الحادي عشر : في عمره (عليه السلام) : 
فقد تقدم ذكر ولادته وما قيل فيها وأنها كانت في سنة ثلاث من 
الهجرة ٠‏ وكانت وفاته (عليه السلام) على ننااسياتي في الفصل 
المختص بها المذكور إن شاء الله (تعالى) عقب هذا الفصل - في سئة 
تسع وأربعين للهجرة » فيكون مدة عمره سبعة وأربعين سسنة » كان منها 
مع جده رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) سبع سنين . ومع أبيه 
علي (عليه السلام) بعد وفاة جده (صلى الله عليه وآله وسلّم) ثلاثين 


فنانا 


سنة » ويعد 


فاة والده (عليه ال السلام) إلى وقت وفاته عشر سنين . 
الفصل الثاني عشر : في وفاته (عليه السلام ) : 


مرض أربعين يوماً فقال في بعض الأيام : أخرجوا ضراشي إلى 
صحن الدار . فأخرج , فقال : اللّهم إني أحتسب نفسي عندك فإني 
لم أصب بمثلها . 5 ١‏ 

وروى الحافظ أبو نعيم ( رحمه الله ) بسنده في حليته عن 
عمير بن إسحق قال: دخلت أنا ورجل على الحسن بن علي نعوده. فقال: 
يا فلان سلني قال: لا والله لا نسألك حتى يعافيك الله ثم نسألك. قال: ثم 
دخل ثم خرج إلينا فقال: سلني قبل أن لا تسألني قال: بل يعافيك الله ثم 
ألك. قال : لقد ألقيت طائفةمن كبدي وإني قد سقيت السم مرارا فلم 
اسق مثل هذه المرة. ثم دخلت عليه من الغد وهو يجود بنفسه والحسين 
عند رأسه. فقال :يا أخي من تنهم.قال* لم؟ ؟ قال: نعم قال: إن 
يكن الذي أظن فالله أشد بأساأ وأشاقتكيام ولا يكن فما أحب أن يقتل في 
بري». ثم قضى (رضي الله عنه) لَحَمَسَنَ لون من ربيع الأول من سنة 
نسع وأربعين للهجرة. وقيل خصتنين ولي عليه سعيد بن العاص فإنه 
كان يومئذ والياً على المدينة» ودفن بالبقيع وكان تحته إذ ذاك جعدة بنت 
الاشعث بن قيس الكندي . فذكر أنها سمته والته أعلم بحقيقة ذلك 

وكان لقضاء الشهور التي فيها ( عليه السلام ) الخلافة 
انقضاء خلافةالنبوة. فإن بها كان استكمال ثلاثين سنة وهي التي ذكرها 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيما نقل عنه : الخلافة بعدي 
ثلاثون ثم تصير ملكا أوكما قال (صلوات الله عليه وسلامه) 
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الباب الثالث 
في الحسين الزكي ( عليه السلام ) 


وفيه اثنا عشر فصلل الأول فى ولادته الثاني في نسبه الثالث في 
تسميته الرابع في كنيته ولقبه. الخامس فيما ورد في حقه من النبي 
( صلى الله عليه واله وسلم)؛ السلشنَفي_شجاعته وشرف نفسه السابع 
في كرمه, الثامن في كلامه التالسة#اقِيَ أولأده. العاشر في عمره الحادي 
عشر في خروجه من المدينة إلى كحك ثم إلى العراق. الشاني عشر في 
مصرعه ومقتله . 


الفصل الأول : في ولادته (عليه السلام): 

ولد بالمدينة لخمس خلون من شعبان سئة أربع من الهجرة 
وكانت والدته الطهر البتول فاطمة ( عليها السلام ) علقت به بعد أن 
ولدت أخاه الحسن بخمسين ليلة . 

هكذا النقل فلم يكن بينه وبين أخي ى هذه المدة 
المذكورة ومدة الحمل من التفاوت . 

ولما ولد واعلم النبي به أخذه ود 
اليسرف - 


في أذنه اليمنى وأقام في اذنه 


الفصل الثاني : في نسبه ( عليه السلام ) : 

هو نسب أخيه الحسن وقد تقدم ذكره ( عليه السلام ) وبيان ذلك 
مشروحاً فلا حاجة لاعادته 
الفصل الثالث : في تسميته ( عليه السلام ) : 

هذا الاسم سماه به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ). فإنه 
لما علم به وأخذه وأذن فر نه وأقام كما فعل [ بأخيه الحسن ] قال 
سموه حسيئاًء فكانت تسميا بالحسن وتسميته بالحسين صادرة من 
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 

ثم إنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عق عنه وذبح كيشأ وحلقت 
والدته ( عليها السلام ) رأسه وتصدقت بوزن شعره فضة كما أمرها 
رسول الله ( صلى الله عليه وآلةيويلم). وتقدم ذكره في الفصل 
المختص بالحسن ( عليه السلآم © 
الفصل الرابع : في كنيته:ولقبه ( عليه السلام ) : 

كنيته ( عليه السلام ) أبو عبد الله لاغير وأما ألقابه فكثيرة : 
الرشيد والطيب والوفي والسيد والزكي والمبارك والتابع لمرضاة الله 
والسبط 


فكل هذه كانت تقال له وتطلق عليه وأشهرهاالزكي. لكن أعلاها 
رتبة ما لقبه به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في قوله عنه 
وعن أخيه أنهما سيدا شباب أهل الجنة, فيكون السيد أشرفها وكذلك 
السبط فإنه صح عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال: 
«حسين سبط من الاسباط» . 


وسيأتي هذا الحديث في الفصل الخامس تلو هذا الفصل إن شاء 


الله تعالى) . 


الفصل الخامس : في ما ورد في حقه ( عليه السلام ) : 


من جهة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قولاً وفعلاً. وهو فصل 
مستحلى الموارد والمصادر مستعلى المحامد والماثر. مسفر عن جمل 
من المناقب السوافر مشعر أن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) 
أحرزا أعلى المعالي وأفخر المفاخر. فإن رسول الله (صلّى الله عليه 
وآله وسلّم) خصهما من مزايا العُلى بأتم معنى . ومنحهما من سجايا 
الثناء كل مثنى ٠‏ فأفرد وثئى ومدح وأثنى وأنزلهما ذروة السنا الأسنى 

فأما ما يختص الحسن ( عليه السلام ) فتقدم في فصله, وأما تمام 
المشترك وما يخص الحسين فهذا أوان إحراز حصله. 

فمنه حاديث حذيمة بن اللبسان رار 


85 الله عنه ) الرجه الترمدي 
ت“#رطرف منا في فضائل فاطمة 


في صحيحه يرويه عند يسنده . .وقل ما 
عليها السلام), أن حذينه تال لآمة " دعينئي آني رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) فأصلي معه واسياله أن يستغنير لي ولك. فأنيته فصليت 
معه المغرب ثم قام فصلى حت طَلَى الْمَشَاء ثم انفعل فاتبعته» قفسسع 
صوتي فقال , : «من هذا حذيفة؟» قلت: نعم قال: وما حاجتك غفر 
الله لك ولامك ؟ إن هذا ملك لم ينزل إلى الارض قط قبل هاه 
الليلة » استاذن ربه أن يسلّم علي ويبشّرني أن فاطمة سيدة نساء أهل 
الجنة » وأن الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة» 


رمذي أيضاً أن البي ( صلى الله عليه وآله 
وسلّم) أبصر حسناً وحسيناً فقال : «اللّهم إن 


ومنه ما أخرجه الثشر 


ومنه مما رواه ابن !ل 
(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ٠‏ 
أحبني» يعني الحسن والحسين . 


ومن المشترك جملة تقدمت في فضل الحسن فلا حاجة لاعادتها 
مهنا . 

ومنه ما أخمرجه الترمذي بسنده عن يعلى بن مرة قال: قال رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم): «حسين حو 
من أحب حسيناً. حسين سبط من الأسباطة 

ومنه ما نقله الإمام محمد بن اسماعيل البخاري والترمذي (رضي 
الله عنهما) بندهما كل منهما في صحيحه عن ابن عمر ( رضي الله 
عنهما ) وسأله رجل عن دم البعوض ؟ فقال : ممن انت ؟ فقال من 
أهل العراق فقال : انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا 
ابن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم)؛ وسمعت النبي يقول: «هما 
ريحانتاي من الدنيا» 

ودوي أنه سأله عن المحوم'بُقيَق,إلذباب ؟ فقال : يا أهل العراق 
تسألونا عن قتل الذباب وقلا فلغ ابي يسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) وذكر الحديث . 

وفي آخره وهما سيدا سّبَابَ آهل المجنة 

ومنه ما أخرجه الترمذي ( ( رحمه الله ) في صحيحه بسئده عن 
سلمى الأنصارية. قالت: دخلت على أم سلمة زوج الني ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) وهي تبكي ٠»‏ قلت: ما يبكيك قالت:رأيث الآن رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب وهو 
يبكي » فقلت : مالك يا رسول الله ؟ قال : «شهدت قتل الحسين آنفأو . 

ومنه ما أخرجه البخاري والترمذي في صحيحيهما كل منهما 
يرفعه بسنده عن أنس ( رضي الله عنه), قال: أتي عبيد الله بن زياد برأس 
الحسين ( عليه السلام ) فجمل في طست فجعل يتكنه وقال في حسسطة 
شيئاًء قال أنس : فقلت والله إنه كان أشبههم برسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) وكان مخضوباً بالوسمة . 
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وفي رواية الترمذي فجعل يضرب بقضيب في أنفه . 

ولقد وفق الترمذي ( رضي الله عنه ) فإنه لما روى هذا الحديث 
وذكر فعل ابن زياد (زاده الله عذاباً) نقل مافيه اعتبار واستبصار» فإنه روى 
في صحيحه يسنده عن عمارة بن عمير قال: لما قتل عبيد الله بن زياد 
وجيء برأسه ورؤوس أصحابه ونضدت في المسجد في الرحبة» فانتهيت 
إليهم والناس يقولون : قد جاءت قد جاءت فإذا حية قد جاءت تخلل 
الرؤوس حتى جاءت فدخلت في منخر عبيد الله بن زيادء فمكثت 
عنيئة زم خرججت :لبت ختن تغييت ؟ ثم قالوا: قد جاءت ففعلت 
ذلك مراراً . 
الفصل السادس : في شجاعته وشرف نفسه ( عليه السلام ) : 

اعلم وقفك الله على حقائق المعاني ووفقك لادراكهاء أن الشجاعة 
فهي تدرك بالبصيرة 
لا بالبصر ولا يمكن معرفتها بلح متركبدة لذاتها إذ ليست كثيفة بل 
طريق معرفتها والعلم بها بمشاهدة اثاراهل فمن أراد أن يعلم أن زيداً 
موصوف بالشجاعة فطريقه أن تيبظوإلى ما يصدي منه إذا احدقت الرجال 
وحدقت الآجال وخفت الأوجال وتضايق المجال وحاق الةتال» فإن كان 
مجزاعاً مهلاعاً مفزاعاً . مرواعاً فتراه يسركب الهزيمة ويستبقها 
ويستصوب الدنية ويتطوقهاء ويستعذب المفرة ويتفوقها ويستصحب الذلة 
ويتعلقهاء مبادرإلى تدرع عار الفرار من شبا الشفار مشيحاً عن الفخار 
باقتحام الأخطار في مقر القراع لكل خطار فذلك مهبول الام مخبول 
الفهم مفلول الجمع معزول عن السمع. وضرب بينه وبين الشجاعة 
بحجاب مكتوب بينه وبين الشهامة بإبراء في كتاب لا تعرف نفسه سرفا 
ولا تجد عن الخساسة والدناءة منصرفاً ٠.‏ 


من المعاني القائمة بالنفوس والصفات:المضافة 


وإن كان مجساراً مجزارأ كراراً صباراً يسمع من أصوات وقع 
الصوارم نغم المزامر المطربة؛ ويسرع إلى مصاف التصادم مسارعته إلى 
مواصلة النواظر المعجبة» خائضاً غمرات الأهوال بنفس مطمئنة وعزيمة 
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مطنبه. يعد مصافحة الصفاح غنيمة باردة» ومرامحة الرماح فائدة عائدة 
ومكافحة الكتائب مكرمة زائدة وه ة المقانب شاهدة؛ يعتقد 
القتل يلحفه طلل الحياة الأبدية ويسعقا جلل المحامد السرمدية ويزلفه 


من منازل الفخار العالية المعدة للشهداء الاحدية؛ جانحاً إلى ابتياع العز 
بمهجته ويراها ثمناً قليلاً جامحاً عن مرغت الدنايا وإن غادره جماحه 
قتيلا : 

يرى الموت أحلى من ركوب دنية ولا يغتدي للناقصين عديل 
ويستعذب التعذيب فيما يفيده زاهته عن أن يكون ذليلا 


فهذا مالك زمام الشجاعة وحائزهاء وله من قداحها معلاها وفائزها 
قد تفوق بها لبان الشرف واغتذاه. وتطوق در سحابه المستحلى وتحلاه 
وعبق نشر أرجه المنتشر مما أتاه. ونطق فعله بمدحه وإن لم يفض فاه 
وصدق والله واصفه بالشجاعة,الثْيّبيحبها الله. وإذا ظهرت دلالة الآثار 
على مؤثرها وأسفرت عن تبقويهثيرته)ومثمرهاء فقد صرح النقلة في 
صحائف السير بما رواه وجإلَآتللتؤقمّما نقله السام إلى المتأخر 
فيما رووه أن الحسين ( عليو تومب بمدتظدد العر اق وشارف الكوفة 
سرب إليه أميرها يومئذ عبيد الله بن زياد الجنود لنقائلف اعزي؛ وحزّب 
عنيه الجيوش لمعانتء أسرابا وجهز من العساكر عشرين ألف فارس 
وراجل يننابعون كنائب واطلاياً. فنما حصروه وأحدقوا به شاكين في 
العده والعديد ملتمسين منه نزوله على حكم ابن زياد أو بيعته ليزيد. فإن 
أبى ذلك فليؤذن بقتال يقطع الوتين وحبل الوريد, ويصعد الارواح إلى 
المحل الأعلى ويصرع الاشباح على ال الصعيد, فتبعت نفسه الأبية جدها 
وأباها وعزفت عن التزام الدنية فأباهاء ونادته النخوة الهاشمية فلباها 
ومنحها الإجابة إلى مجانبة الذلة وحباها فاختار مجالدة الجنود ومضاربة 
ضباها ومصادمة صوارمها وشيم شباهاء ولا يذعن لوصمة تسم بالصغار 
من شرفه خخحدودا وجباهاء وقد كان أكثر هؤلاء المخرجين لقثاله قد 
شايعوه وكاتبوه وطاوعوه وعاهدوه ويايعوه وسألوه القدوم عليهم ليبايسوه 
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فلما جاءهم كذبوه ما وعدو 
العاجل فعبدوه وخحرجوا إلى 
فنصب ( عليه السلام ) نفسه وأخوته وأهله وكانوا نيفاً وثمانين لمحاربتهم 
واختاروا بأجمعهم القتل على متابعتهم ليزيد ومبايعتهم, فأعلقتهم الفجرة 
الطغام وأرهقتهم المردة اللكام. ورشقتهم النبال والسهام وأوثقتهم من شبا 
شفارهم الكلام . هذا والحسين ( عليه السلام ) ثابت لا تخف«حصاة 
شجاعته ولا تحف عزيمة شهامته. وقدمه في المعترك أرسى من الجبال 
وقلبه لا يضطرب لهول القتال ولا ا + وقد قل قوصه من جموع 
ابن زياد جمعاً جماًء وأذاقوهم من /! الحمية الهاشميةرهقاً وكلماء ولم يقتل 
من العصابة الهاشمية قتيل حتى ائخن في قاصديه وقتل واغمد ظبته في 
أبشارهم وجدل. فحينئذ تكالبت طغام الاجناد على الجلاد وتناشبت 
الأجلاد في المنازلة بالحداد. ووثبتٍ كثرة الألوف منهم على قلة الأحاد 
وتقاربت من الأنوف الهاشمية الاجَالُ»المحتومة على العباد» فاستبقت 
الاملاك البررة إلى الارواح وباء الجر لالآثام في الأجساد. فسقطت 
اشلاؤهم المتلاشية على الأرضي صترعي تصافح منها صعيداًء ونطقت 
حالهم بأن لقتلهم يوماتود لو أن نهنا وبين كتلهم أمداً بعيدأ. وتحققت 
النفوس المطمئئة بالله كون الظالم شقيا والمظلوم سعيداً. وضاقت 
الأرض بما رحبت على حرم الحسين ( عليه السلام ) وأطفاله إذ بقي 
وحيداً. فلما رأى (عليه السلام) وحدته ورزى أسرته وفقد نصرته تقدم على 
فرسه إلى القوم حتى واجههم وقال لهم يا أهل الكوفة قبحأ لكم وتعساً 
حين استضرعتتمونا ولهين لاتيشاقم مرجلين ٠‏ فشحذتم علينا سيفاً كان في 
ايماننا وحششتم علينا نا َ نحن اضرمناها على أعدائكم وأعدائنا 
فاصبحتم الباً على أوليائكم ويد لاعدائكم . من غير عدل أفشوه فيكم 
ولا ذنب كان منا إليكم فلكم الويلات هلا إذ كرهتموها تركتموها 
والسيف ماشيم . والجاش ما طاش والرأي لما يستحصيد » لكنكم أسرعتم 
إلى بيعتنا إسراع الدبا وتهافهّم إلبهاكتهافت الفراش. ثم نقضتموها سفها 


وأنكروه وجحدوه ومالوا إلى السحت 


اله رغبة في عطاء ابن زياد فقصدوه 


كك 


وضلة وفتكاً لطواغيت الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكتاب, ثم أنتم هؤلاء 
اتتخاذلون عنا وتقتلونا؟ ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل 
الله . 


ثم حرك فرسه إليهم والسيف مصلت في يده وهو آيس من نفسه 
عازم على الموت. وقال هذه الأبيات : 
أنا ابن علي الخير من آل هاشم كفاني بهذا مفخراً حين أفخر 
وجدي رسول الله أكرم من مشى2 ونحن سراج الله في الخلق يزهر 
وفاطم أمي من سلالة أحمد وعمي يدعى ذو الجناحين جعفر 
وفينا كتاب الله أنزل صادقاً وفيا الهدى والوحي والخير يذكر 
ونحن ولاة الأرض نسقي ولاتنا2 بكأس رسول الله ما ليس ينكر 
وشيعتنا في الناس أكرم شيعة ومبغضنا يوم القيامة يخسر 

ثم دعا الناس إلى البراذ تيزل يقاتل ويقمل كل من برذ إليه 
منهم من عيون الرجال حتى | قتل!قمئهم مقتلة كبيرة» فتقدم اليه شمر بن 
ذي الجوشن في جمعه. وسياتي تفيل ما جرى بعد ذلك في فصل 
مصرعه ( عليه السلام). هَذَ] وَعوْكاللكَ"النعُضب لا يحمل على أحد 
منهم إلا نفحه بسيقه فالحقه بالحضيض فيكفي ذلك في تحقيق 
شجاعته وكرم نفسه شاهداً صادقاً قلا حاجة معه إلى ازدياد في 
الاستشهاد . 
الفصل السايع : في كرمه ( عليه السلام ) : 

قد تقدم في الفصل المعقود لذكر كرم أخيه الحسن (عليهما 
السلام ) قضية المرأة التي ذبحت لهما الشاة وما وصلها لما جاءته بعد 
أخيه الحسن وأنه أعطاها ألف دينار واشترى لها ألف شاة . 

وقد اشتهر النقل عنه ( عليه السلام ) أنه كان يكرم الضيف 
ويمنح التطالب ويصل الرحم وينييل الفقير ويسعف السائل ويكسو 
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العاري ويشبع الجائع ويعطي الغارم ويشد من الضعيف ويشفق على 
اليتيم ويعين ذا الحاجة. وق ل أن وصله مال إلا فرقه 

ونقل أن معاوية لما قدم مكة وصله بمال كثير وثياب وافرة 
وكسوات وافية,فرد الجميع عليه ولم يقبله منه 

وهذه سجية الجواد وشنشنة الكريم وسمة ذي السماحة وصفة من 
قد حوى مكارم الأخلاق. فأفعاله المتلوة شاهدة له بصفة الكرم ناطقة 
بانه متصف بمحاسن الشيم. وقد كان في العبادة مقتدياً بمن تقدم» حتى 
نقل عنه (عليه السلام ) أنه حج خمساً وعشرين حجة إلى الحرم 
وجنائبه تقاد معه وهو ماش على القدم . 
الفصل الثامن : في كلامه ( عليه السلام ) : 

كانت الفصاحة لديه خاضعة والبلاغة لأمره سامعة طائعة, وقد 
تقدم آنفاً من نثره في الفصل النثادمن كي ذلك المقام الذي لا تفوه فيه 
الافواه من الفرق» ولاتنطق الالإسنة من الل وجل والقلق ما فيه حجة بالغة 
على أنه في ذلك الوقت أفضح من نط 

وأما نظمه فيعد من الكلام جوهر عقد منظوم ومشهر برد مرقوم . 
فمنه الأبيات التي تقدم ذكرها في مواجهته لأهل الكوفة عند استدعاء 
لنزال في الوقت الذي تزول له القلوب من الزلزال » وهي ردف الكلام 
المتشور المذكور ومنه ما تقدم الوعد بإيراده عند وقوف الأعرابي 
عليه وعلى أخيه الحسن (عليهما السلام) لاستبانة فصاحتهما وقول 
الأعرابي ما تقدم من شعره : 

هفا قلبي إلى اللهو وقد ودع شرخيه 
فأنشده الحسين ( عليه السلام ) ارتجالاً لوقته : 


فما رسم شجاني انمحى آية رسميه 
سفور درح الديلين في بوغاء قساعيه 
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ومود حرحف تترى على تلبيذ نوبيه 

ودلاح من المزن دنا نوء سماكيه 
اتى مثعنجر الودق يجود من خلاليه 

وقد احمد برقاه قلا ذم لبرقيه 
وقد جلل رعداه فلا ذم لرعديه 

نجيج الرعد ثجاج إذا أرخى نطاقيه 


فاضحى دارساً قفرا لبينونة أهليه 
ومنه قطعة نقلها صاحب كتاب الفتوح وأنه ( عليه السلام ) لما 
أحاط به جموع ابن زياد تقدمهم عمر بن سعد وقصدوه وقتلوا من 
أصحابه ومتعوهم الما وكان له( عليه السلام ) ولد صغير فجاءه سهم 


منهم فقتله فرمله عليه الحسين ( عليه !ل 


عليه ودفنه وقال هذه الأبيات : 

غدر القوم وقد مارغيكوا 
قعلوا قدما عايا وابإضيه 
حنقاً منهم وقالوا جبتيما 


فضة قد خلصت من ذهب 
من له جد كجدي في الورى 
فاطم الزهراء أمي وأبي 
ولسه في يوم أحد 


له بسيفه وصلى 


ام ) وحف 
تحن ثواب الله رب الشقلين 
لاسن الخيتر كريم الابوين 
نِفْتِل شع الآن جميساً بالحسين 
جمعوا الجمع لأهل الحرمين 
احي للرضا بالملحدين 
لى الفاجرين 
بجنود كوكوف الهاطلين 
غير فخري بضياء الفرقدين 
والنبي القرشي الوالدين 
. م أمي أنا ابن الخي رتين 
فأنا الفضة وابن الذهبين 
أو كشيخي فأنا ابن القتمرين 
قاصمالكفر ببدر وحتين 
فت الغل بفض الع ين 


لعبيد الله 


الم الأحزاب والفتح معاً ان فيها حتف أهل القبلتين 
في بيل الله ماذا صنعت أمةالسوء معابلعترتين 
عترة البر'النبي المصطفى وعليّ الورد بين الجحفلين 

وقال وقد التقاه وهو متوجه إلى الكوفة الفرزدق بن غالب الشاعر 
فقال له: يابن رسول الله كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا 
ابن عمك مسلم بن عقيل وشيعته؟, فترحم على مسلم وقال: صار إلى 
روح الله ورضوانه أما أنه قضى ما عليه وبقى ما علينا وأنشد : 
فإن تكن الدنيا تعد نفية ‏ فإن ثواب الله أغلى وأنبل 
وإن تكن الابدان للموت انشكت 2 فقتل امريء في الله بالسيف أفضل 
وإن تكن الأرزاق قسماً مقدرا فقلةحرص المرءفي الكسب اجمل 
وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به الحر ييخل 
الفصل التاسع : في أولاده ( عليهم السبلام ) : 

كان له من الأولاد ذكورالاإنانامشرة. ستة ذكور وأربع إناث 
فالذكور : علي الأكبر وعليي: الأوسط وهو سيد العابدين ‏ وسيأتي ذكره 
في بابه إن شاء الله (تعالى) - وَعَلَيَ الاصَغر وحَمد وعبد الله وجعفر | 

فأما علي الأكبر قاتز ي ييه حتى قتدل شهيدا واما علي 
الأصغر جاءه سهم وهو طفل فقتله؛ وقد تقدم ذكره عند ذكر الأبيات لما 
قتل»وقيل إنعبد الله أيضا قتل مع أبيه شهيدا 

وأما البنات: فزينب وسكيئة وفاطمة هذا هو المشهور. وقيل بل كان 
برء وكان الذكر المخلد والثناء المنضد 


الفصل العاشر : في عمره ( عليه السلام ٠)‏ 


قد تقدم القول في و/ انه (عليه السلام) وأنها كانت سنة أربع من 
الهجرة , وكان انتقاله إلى الدار الآخرة على ما سيأتي تفصيله وبيانه إن 


ا 


شاء الله'في سنة إحدى وستين من الهجرة » فتكون مدة عمره سقاً 
وخمسين سلة وأشهراً كان متها مع جده رسول الله (صلَى الله عليه وآلله 
وسلّم) ست سنين وشهوراً ٠‏ وكان مع أبيه أمير المؤمنين علي (عليه 
السلام) ثلاثين سنة بعد وفاة النبي » وكان مع أخيه الحسن بعد وفاة 
أبيه عشر سنين وبقي بعد وفاة أخيه إلى مقتله عشر سنين ‏ 
الفصل الحادي عشر: فى خروجه من المديسة إلى مكة ثم إلى 
العراق : 

هذا فصل للقلم في أرجائه مجال واسع ومقال جامع وسمع كل 
مؤمن وقلبه عند تلاوته إليه وله مصيخ سامع . لكن الرغبة في الاختصار 
تطوي أطراف بساطه والرهية من الإكثار تصدف عن تطويله وإفراطه 
وحين وقف على أصله وزائده خص الأصل بإثباته والزائد بإسقاطه + 

وذلك أن معاوية لما اسِعظْلفيكولِده يزيد ثم مات وكتب يزيد 
كتابأ إلى الوليد بسن عتبة بن أبيللتقيآ نوهو يومئذ والي المدينة يحنه 
فيه على أخذ الببعة من إليحسين عليه السيلام). فرأى الحسين أموراً 
اقتضت أنه خرج من المدَيئة د بمكة وأقام بها. ووصل الخبر إلى 
الكوفة بموت معاوية وولاية يزيد مكانه. فائفق منهم جمع جم وكتبوا 
كتابا إلى الحسين يدعونه إليهم ويبذلون له فيه القيام بين يديه بأنفسهم 
وبالغوا في ذلك . ثم تتابعت إليه الكتب نحو من مائة. وخمسين كتاباً من 
كل طائفة وجماعة. كتاب يحشونه فيه على القدوم, واخر ما ورد عليه 
كتاب من جماعتهم على يد قاصدين من أعيانهم وصورته «إبسم الله 
الرحمن الرحيم» للحسين بن علي أمير المؤمنين من شيعته وشيعة أبييه 
أمير المؤمنين علي ؛ سلام عليك؛ أما بعد فإن الناس منتظروك ولا رأي 
لهم غيرك فالعجل العجل يابن رسول الله. والسلام عليك ورحمته 
وبركاته . 


فكتب جوابهم وسيّر إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل» فوصل إليهم 
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وجرت له وقائع وقضايا لا حاجة إلى ذكرهاء وآل الأمر [ إلى ] أن 
الحسين ( عليه السلام ) توجه بنفسه وأهله وأولاده إلى الكوفة ليقضي 
الله أمرأ كان مفعولاً. وكان عند وصول مسلم بن عقيل إلى الكوفة 
واجتماع الشيعة عنده وأخذه البيعة للحسين ( عليه السلام)؛ كتب والي 
الكوفة وهو النعمان بن 
الكوفة فلما قرب منها تنكر ودخخل ليلا وأوهم أنه الحسين ( عليه 
السلام ) ودخلها من جهة البادية في زي أهل الحجازء فصار يجتاز 
بجماعة جماعة يسلم عليهم ولا يشكون في أنه هو الحسين ( عليه 
السلام): فيمشون بين يديه ويقولون : مرحباً يا بن رسول الله قدمت خبير 
مقدم . فرأى عبيد الله من تباشيرهم بالحسين ما ساءه وكشف أحوالهم 
وهو ساكت, قلمادخل قصر الإمارة وأصبح , جمع الناس وقال وأرعد 
وأبرق وقتل وفتك وسفك وانتهك وعمله وما اعتمده مشهور في تخيله 
حتى ظفر بمسلم بن عقيل وقتله بلغ الحسين ( عليه السلام ) قل 
مسلم وما اعتمده عبيد الله بل واق وك متجهز للخروج إلى الكوفة 
فاجتمع به ذو النصح له والتجربّةكلاتَور وأهل الديانة والمعرفة» كعبد 
الله بن عباس وعمرو بن عَبْكََلرتمببنَ-التخئرث المخزومي وغيرهما 
ووردت عليه كتب أهل ال ادينة من عبد الله بن جعفر وسعيد بن العاص 
وجماعة كثيرين» كلهم يشيرون عليه أن لا يتوجه إلى العراق وأن يقيم 
بمكة» هذا كله والقضاء غالب على أمره والقدر أخسذ بزمامه. فلم يكترث 
بما قيل له ولا بما كتب إليه. وتجهز وخرج من مكة يوم الثلاثاء وهو يوم 
التروية الثامن من ذي الحجة, ومعه اثنان وثمانون رجلا من أهله وشيعته 
ومواليه, فسار فلما وصل إلى الشقوق وإذا هو الفرزدق الشاعر وقد وافاه 
هنالك» فسلم عليه ثم دنا منه فقبل يده فقال له الحسين ( عليه السلام): 
من أين أقبلت يا أبا فراس' من الكوفة فقال: كيف تركت أهل 
الكوة ؟ قال خلفت قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية؛ وقد قل 
الديانون والقضاء ينزل من السماء والله يفعل في خلقه مايشاء. وجرى 


يزيد بذلك. فجهز عبيد الله بن زياد إلى 


امنا 


ذكر طرف منه في آخر الفصل الثامن . 
الفرزدق في نفر من أصحابه ومضى يريد مكة فقال له 


أبن مم أ من بني مجاشع :يا أبا فراس هذا الحسين بن علي ؟ قال له 
الفبرردق نعم هذا الحسين بن علي وابن فاطمة الزهراء بنت محمد 


1 


الدصطفى ز صلى الله عليه وآله وسلم). هذا والله ابن خيرة الله وأفضل 
من لى على الأرضء وقد كنت قلت 


«.روفه بل أردت وجه الله والدار ! 


فيه قبل اليوم أبياتاً غير متعرض 
'خرة فلا عليك أن لا2) تسمعها 


سال ابن عمه : إن رأيت أن تسمعنيها يا أبا فراس . ققال : قلت فيه 
: 


في أمه وأبيه وجده : 

ني تعرف البطحاء وطأته 
ن خيسر عباد الله كلهم 
مذ حسين رسول الله والد» 
هذا ابن فاطمة الزهراء عتزئها 
إذا رأته قريش قال قالئلهت] 
بكلا يمسكه عرفا زآتديكه. 
بكفيه خميزران ريحه عبق 
يغضي حياء ويغضى من مهابته 
ينشق نور الدجى من نور غرته 

شقة من رسول الله 

من معشر حبهم دين وبغضهم 
يستدفع الضر والبلوى بحبهم 
إن عد أهل التقى كانوا ائمتهم 
لا يستطيع مجر بعد غايتهم 
بيسوتهم في قريش يستضاء بها 


! 


(1) كذا والظاهر أن لا زائدة والصحيح 


بيت يعسرفه والحل والحرم 
هذا التقي النقي الطاهر العلم 
أمست بنور هداه تهتدي الأمم 
فم جنة الخلد مجريّاً به القلم 
إن مكارم هذا ينتهي الكرم 
وكن_الحطيم إذا ما جاء يستلم 
بكف أروع في عرنينه شمم 
لا يكلم إلا حين يبتبسم 
كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم 
طابت أرومة ه والخيم والشيم 
كفر وقربهم ملجأ ومعتصم 
ويستقيم به الاحسان والنعم 
أو قبل من خير أهل الأرض قيل هم 
ولا يدانيهم قوم وإن كرموا 
في النائبات وعند الحكم إن حكموا 


أن تسمعها . 


بلا 


فجده في قسريش من أرومتها محمد وعلي بعدهعلم 
بدرله شاهد والشعب من إحد2 والخندقان ويوم الفتح قد علموا 
وخيبر وحنين يشهزان له قريضة يوم صيلم قتم 
مناقب قد علت أقدارها ونمت2 آثارها لم ينلها العرب والعجم 


الفصل الثاني عشر : في مصرعه ومقتله ( عليه السلام ) : 

وهو فصل مضمونه يسكب المدامع من الاجفان ويجلب الفجائع 
لإثارة الأحزان» وتلهب نيران الموجدة على أكباد ذوي الإيمان بما أجرته 
الاقدار للفجرة من الإجتراء: وفتكها واعتدائها على الذرية النبوية بسفح 
دمائها وسفكهاء واستبائها مصونات نسائها وهتكهاء حتى تركوا لمم رجالها 
بنجيعها مخضوبة» وأشلاء جثثها على الثرى مسلوبة» ومخدرات حرائرها 
سبايا منهوبة: فكم كبيرة من جريمة ارتكبوها واجترموهاء وكم من نفس 
معصومة ازهقوها واخترموهاء وكخٍ مين كد حرى منعوها ورود الماء 
المباح وحرموهاء ثم احتزوا (إأن#قلبئط/ رشول الله ( صلى الله عليه واله 
وسلم). وجثة الحسين ( عليه 7851 يشا الحداد. ورفعوه كما يرفعم 
رأس ذوي الالحاد على روونَالْضَكَااخترقوا به ارجاء البلاد بين 
العباد. واستاقوا حرمه وأطفاله اذلاء من الاضطهاد, واركبوهم على 
أخشاب الاقتاب بغير وطاء ولا مهاد 

هذا مع علمهم بأنها الذرية النبوية المسؤول لها المودة بصريح 
القرآن وصحيح الاعتقاد. فلو نطقت السماء والأرض لرثت لها ورئتهاء ولو 
اطلعت عليها مردة الكفر لبكتها وندبتهاء ولو حضرت مصرعها عتاة 
الجاهلية لأبكتها ونعتهاء ولو شهدت وقعتها بغاة الجبابرة لاغائتها 
ونصرتها . 

فيا لها مصيبة أنزلت الرزية بقلوب الموحدين فأورئتها وباية 
أحلت الكآبة بنفوس المؤمنين سلفاً وخلفاً فاحزنتهاء فوا لهفتاه لذرية 
نبوية طل دمها وعشرة محمدية فل مخذمها وعصبة علوية خذلت فقتل 


كف 


مقدمها وزمرة هاشمية استبيح حرمها واستحل محرمها . 

وأنا الآن أفصل هذا الاجمال وأوضحه وأبين تفصيله واشرحه . 

وهو أن الحسين ( عليه السلام ) سار حتى صار على مرحلتين 
من الكوفق. فوافاه إنسان يقال له الحر بن يزيد الرياحي ومعه ألف فارس 
من أصحاب ابن زياد شاكين في السلاح, فقال للحسين ( عليه السلام): 
إن الأمير عبيد الله بن زياد قد أمرني أن لا أفارقك أو أقدم بك عليه» وآنا 
والله كاره أن يبتليني الله بشيء من أمرك غير أني قد أخذت بيعة القوم 
فقال له الحسين ( عليه السلام): اني لم اقدم هذا البلد حتى أتتني 
كتب أهلهء وقدمت على رسلهم يطلبونني: وأنتم من أهل الكوفة فإن 
دمتم على بيعتكم وكتبكم دخلت مصركم. وإلا انصرفت من حيث أتيت 
فقال له الحر: والله ما أعلم هذه الكتب ولا الرسل وأنا فما يمكنني 
الرجوع إلى الكوفة في وقتي هذاء: عيذ طريقا غير هذا وارجع فيه حيث 
شئت لاكتب إلى ابن زياد أبا العيسِين كبالفني فلم أقدر عليه وأنشدك 
الله في نفسك 

فسلك الحسين طرِيّا احَو رجا إن جهة الحجاز غير الجادة 
وسار وأصحابه طول ليلتهم ‏ فلمااصبح الحسين ( عليه السلام ) وإذا قد 
ظهر الحر وجيشه؛ فقال له الحسين ( عليه السلام ): ما وراءك يابن يزيد 
فقال: وافاني كتاب ابن زياد يؤنبني في أمرك؛ وقد سير من هو معي وهو 
عين علي ولا سبيل إلى مفارقتك أو نقدم بك عليه؛ وطال الكلام بينهما 
فرحل الحسين ( عليه السلام ) وأهله وأصحابه ونزلوا كربلاء يوم 
الأربعاء أو الخميس على ما قيل الشاني من المحرم؛ فقال (عليه 
السلام) : هذه كربلاء موضع كرب وبلاء هذا مناخ ركابنا ومحط رحالنا 
ومقتل رجالنا فنزل القوم وحطوا الأثقال ونزل الحر بجيشه قبالة 
الحسين (عليه السلام) . 


ثم كتب إلى عبيد الله بنزول الحسين بأرض كربلاء فكتب عبيد 


دنا 


الله كتاباً إلى الحسين ( عليه السلام) : 

أما بعد فقد بلغني يا حسين نزولك بكربلاء وقد كتب إلي يزيد بن 
معاوية أن لا أتوسد الوثير ولا أشبع من الخمير حتى الحقنك باللطيف 
الخبير» أو ترجع إلى حكمي وحكم يزيد بن معاوية والسلام. فلما ورد 
الكتاب على الحسين ( عليه السلام ) وقرأه ألقاه من يده وقال للرسول 
ماله عندي جواب . 


فرجع الرسول فأخبر ابن زياد فاشتد غضبه وجمع الناس وجهز 
العساكر. وسير مقدمها عمر بن سعد, وكان قد ولاه الري وأعمالها وكتب 
له بها فاستعفى من خروجه معه إلى قتال الحسين. فقال له ابن زياد: إما 
أن تخرج وإما أن تعيد إلينا كتابنا بتوليتك الري وأعمالها وتقعد في بينك 
فاختار ولاية الري وطلع إلى قتال الخسير ( عليه السلام ) بالعسكر. فما 
زال عبيد الله يجهز مقدماً ومعه طَائْصَةٍ من الناس إلى أن اجتمع عند 
عمر بن سعد اثنان وعشرون اِلْمغيسآ بي ِفارس وراجل. وأول من حرج 
إلى عمر بن سعد الشمسر بن 5 الجتوتشن السكوني في أربعة الاف 
فارس» ثم زحفت خيل عمرَبنَ ملعِق/ي نزكوا جانب الفرات وحالوا 
بين الماء وبين الحسين وأصحابه . 

ثم كتب عبيد الله كتاباً إلى عمر بن سعد يحثه على مناجزة 
الحسين (عليه السلام), فعندها ضيق الأمر عليهم واشتد بهم العطش فقال 
إنسان من أصحاب الحسين ( عليه السلام ) يقال له يزيد بن حصين 
الهمداني ‏ وكان زاهداً ‏ للحسين ( عليه السلام): اذن لي يابن رسول 
الله لآتي ابن سعد فأكلمه في أمر الماء عساه يرتدع. فقال له: ذلك إليك 
فجاء الهمداني إلى عمر بن سعد فدخل عليه ولم يسلم قال: يا أخا 
همدان ما منعك من السلام عليّ أل لست مسلماً أعرف الله ورسوله؟ فقال 
له الهمداني : لوكنت مسلماً كما تقول لما خرجت إلى عترة رسول الله 
( صلى الله عليه وآله ؤسلم ) تريد قتلهم. وبعد فهذا ماء الفرات يشرب 


إيذنا 


منه كلاب السواد وخنازيرهاء وهذا الحسير 
بيه يموتون عطشاً كد جلك يا وين ع2 الفرات أن يشربيوه وتزعم 
أنك تعرف الله ورسوله ؟ . 


فأطرق عمر بن سعد ثم قال والله يا أخا همدان اني لأعلم حرمة 
أذاهم ولكن : 
دعاني عبد الله من دون قومه الى خسطة فيها حرجت لحيني 
فوالله ما أدري وإني لواقف على خطر لا ارتضيه ومين 
ترك ملك الري وال ي رغبة أم ارجبع مطلوباً يدم حسين 
وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عيني 

يا أخا همدان ما أجد نفسي تجيبني إلى ترك الري لغيري. فرج 
يزيد بن حصين فقال للحسين ( عليه السلام): يابن رسول الله إد 
عمر بن سعد قد رضي أن يقتلكِ'بؤكجة الري . 

فلما تيقن الحسين أن َع مقلاتلوه أمر أصحابه فاحتفروا حفير 
شبيهة بالخندق وجعلوها جهية احدة يكون القتال منها» وركب عسك, 
ابن سعد واحدقوا بِالْحَسَيْنَ وأقتلواء ولم يزل يقتل من أهل الحسين 
وأصحابه واحداً واحداً إلى أن قتل من أهله وأصحابه ما يثيف علو 
خمسين رجالا؛ فعند فلك صرب الحسين بياده الخيمة وصاح : أما مغيث 
يغيثنا لوجه الله أما ذابٌ يذبٌ عن حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآل 
وسلم) ؟ . 

وإذا بالحر بن يزيد الرياحي الذي تقد ذكزم قا فيل يحل قريت 
إليه. وقال: يابن رسول الله اني كنت أوا أول من خرج عليك وأنا الآن في 
حزبك فمرني لأكون أول مقدول في نصرتك لعلي أنال شفاعة جدل 
غدأ ثم كر على عسكر عمر بن سعد فلم يزل يقاتلهم حتى قثل والح 
القدال حتى قل أصحاب الحسين ( عليه السلام ) بأسرهم. وولد 
وأخوته وبنو عمه وبقي وحده وبارز بنفسه إلى أن اثخنته الجراحات 


لها 


والسهام تأخذه من كل جانب والشمر في قبيلة عظيمة يقاتله . 

ثم حال بينه وبين رحله وحرمه فصاح الحسين: ويلكم يا شيعة 
الشيطان إن لم يكن [لكم] دين ولا تخافون المعا فكونوا احراراً وارجعوا إلى 
احسابكم إن كنتم اعرابا كما تزعمون, أنا الذ. ي أقاتلكم فكفوا سفهاءكم 
وجهالكم عن التعرض لحرمي فإن النساء لم تقاتلكم؛ فقال الشمر 
لأصحابه: كفوا عن النساء وحرم الرجل واقصدوه في نفسه . 

ثم صاح الشمر بأصحابه وقال: ويلكم ما تنتظرون بالرجل وقد 

اثخنته السهام . فتوالت إليه الرماح والسهام فسقط على الأرض فوقة 
عليه عمر بن سعد . وقال لأصحابه : انزلوا وجزوا رأسه . 0 

بن حرشة الضبابي ثم جعل يضرب بسيفه في مذبح الح 
فغضب عليه عمر بن سعد وقال لرجل عن يمينه : ويحك انزل إلى 
الحسين فارحه ء فنزل إليه خولى يريد فاجتز رأسه ثم سلبوه ودخلوا 
على حرمه فاسلبوا بزتهم 

ثم إن عمر بن سعد ارسل بالرأس الى اين زياد مع بشر بن مالك 
فلما وضع الرأس بين يدي عبد الله كال > 
املا ركابي فضة وذهباً فقد قتلت الملك المحجبا 
ومن يصلي القبلتبٍ ن في الصبا وخيرهم إن يذكرون النسبا 

قتلت خير الناس أما واباً 

فغضب عبيد الله بن زياد من قوله ثم قال : إذ قد علمت أنه 
كذلك فلم قتلته ؟ , والله لا نلت مني خيراًءولالحقنك به ثم قدمه 
000-00-0 

ثم إن القوم استاقوا الحرم كما تساق الأسارى» حتى أتوا الكوفة 

قخرج الئاس فجعلوا ب كر رده ركاه على بن اسن 
زين العابدين (عليه السلام): قد انهكه المرض فجعل يقول: ألا إن هؤلاء 
ييكون وينوحون من أجلن ءخمن قتلنا؟! وكان اليوم الذي قتل فيه ( عليه 


لف 


السلام ) يوم الجمعة. وهويوم عاشوراء 
وستين للهجرة ودفن بالطف بأرض كربلاء من 


معروف يزار من الجهات والآفاق 


من المحرم سئة إحدى 
العراق» ومشهده به 


وهذه الوقائع أوردها صاحب كتاب الفتوح فهي مضافة اليه 
وعهدتها لمن أراد أن يتبعها عند مطالعتها عليه 

فهذا تلخيص ما تلقته الاذهان والعقول مما أهداه اليها المروي 
والمنقول. وقد ألبس العقول ثوب حداد ما لصبغة سواده فصول وعلى 


الجملة فأقول : 

الا ايها العادون ان امامكم 
وموقف حكم والخصوم محمد 

وإن علياً في الخصام مؤيد 
فماذا تردون الجواب عليهيم 
وقد سؤتموهم في بنيهم يقتلي 
ولا يرتجى في ذلك اليوم ششافتم 
ومن كان في الحشر الرسول ص 
وكان عليكم واجبأ في اعتمادكم 
فإنهمآلا ي وأهله 
مناقبهم بين الورى ممستئيسرة 
مناقب جلت أن تحاط بحصرها 
مناقب من خلق النبي وخلقه 


ولما وصل القلم في مدان البياز 
َْن الما ام الآلام ما منع لع من إتمام المرام 


مقام سؤال والرسول سؤول 
وفاطمة الزهراء وهي ثكول 
له الحق فيما يدعي ويقول 
وليس إلى ترك الجواب سبيل 
كوزر الذي احدثتموه ثقيل 
"تنوى خصمكم والشرح فيه يطول 
إفإن له نار الجحيم مقيل 
رعايتهم أن تحسنوا وتنيلوا 
ونهج هداهم بالنجاة كفيل 
لهاغرر مجالوة وحجول 
نمتها فروع قد زكت وأصول 
ظهرن فمايغتالهن أفول 

ان لى هذا المقام أبدت الايام 
على أتم الأقسام ولم ترخرم 


نظام الكلام دون موقف الاختتام فاختصر مضمون الأبواب واقتصر منه 


على اللباب وقصر من أطناب 


الاطناب وقصر اسهاب الاسهاب» فجاء 


محصول فصوله ملخصاً من تطويل مبانيه اقتصاداً يستغنى بمحصله عن 
النهاية فيه وإرشاداً يكتفي بمختصره عن بسيطه وحاويه . 


الباب الرابع 


في علي بن الحسين 
( زين العابدين ٠‏ عليه السلام ٠‏ ) 


هذا زين العابدين قدوة الزاهدين وسيد المتقين وإمام المؤمنين 
سمته تشهد له أنه من سلالة رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) 
وسمته يثبت مقام قربه من الله زلفى »ولقفاته تسجل بكثرة صلاته وتهجده 
وإعراضه عن متاع الدنيا ينطنا بِيرْصدَكبها. درت له أخلاف التقوى 
فتفوقها وأشرقت لديه أنوار 
بصحبتها وخالفته وظائف العلاَةتَسَك بجليتهاطالما اتخذ الليل مطية 
ركبها لقطع طريق الآخرة وظمأ الهواجر دليلاً استرشد به في مفازة 
المسافرة»وله الخوارق والكرامات ما شوهد بالاعين الباصرة وثبت بالاثار 
المتواترة وشهد له أنه [من] ملوك الآخرة 

فأما ولادته فبالمدينة في الخميس الخامس من شعبان سنة ثمان 
وثلاثين من الهجرة في أيام جده علي بن أبي طالب (عليه السلام ) 
قبل وفاته بسنتين 

وأما نسبه أبأ وأمأ فوالده الحسين بن علي ( عليهما السلام ) وقد 
تقدم بسط ذلك 1 


كاعي تبي وألفته أنوار العبادة فأنس 


وأما أمه فأم ولد إسمهاغزالة» وقيل بل كان اسمها شهزنان بنت 
يزه جرد وقيل غير ذلك . 


وأما اسمه فعلي وكان للحسين ( عليه السلام ) ولد آخر أكبر من 
هذا فقتل بين يدي والده. وقد تقدم ذكره وولد صغير طفل فجاءه سهم 
فقتله وقد تقدم ذكر ذلك وكان كل واحد منهما يسمى علياً أيضاً . 

وأما كنيته فالمشهور ابو الحسن وقيل أبو محمد وقيل أبوبكر . 

وأما لقبه فكان له ألقاب كثيرة كلها تطلق عليه أشهرها زين 
العابدين وسيد العابدين والزكي والأمين وذو الثفنات . 

وقيل : كان سبب لقبه زين العابدين أنه كان ليلة في محرابه 
قائماً في تهجده. فتمثل له الشيطان في صورة ثعبان ليشفله عن عبادته 
فلم يلتفت إليه فجاءه إلى إبهام رجله فالتقمها فلم يلتفت اليه فآلمه فلم 
يقطع صلاته. فلما فرغ منها وقد كشف الله (تعالى) له فعلم أنه شيطان 
فسبه ولطمه فقال: إخس يا ملعون فذهب وقام إلى تمام ورده؛ فسمع 
صرتاً ولا يرى قائله وهو يقول لا “كزين العابدين ثلاثأً. فظهرت هذه 
الكلمة واشتهرت لقبا له . 

وأما لقبه ومزاياه وضضاته فكثيرة. فمنها أنه كان إذا توضاً للصلاة 
يصفر لونه فيقول له أهله: مآ همذا آلذي يعتادك عند الوضوء فيقول: 
أتدرون بين يدي من أريد أن أقرم؟! 

ومنها كان إذا مشى لا تجاوز يده فخذه ولا يخطر بيده وعليه 
السكينة والخشوع» وإذا قام إلى الصلاة أخذته الرعدة ويقول: أريد أقوم 
بين يدي [ ربي ] وأناجيه فلهذا تأخذني الرعدة . 

ووقع الحريق والنار في البيت الذي هو فيه وكان ساجداً في 
صلاته فجعلوا يقولون له : يا بن رسول الله الثآرء يا بن رسول الله 
الثار. فما رفع رأسه من سجوده حتى أطفئت » فقيل : ما الذي ألهاك 
عنها قال : نار الآخرة . 

ومنها ما نقله سفيان قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين ( علي 


الف 


السلام ) فقال: : إن فلانأوقع فيك وآذاك! فقال له : فانطلق بنا إليه فانطلق 
معه وهو يرى أنه سينتصر لنفسه. فلما أتاه قال له: ياهذا إن كان ما قلته 
فِيَ حقاً فلله (تعالئ) يففر لي , وإن كان ما قلت في باطلا فاه 
(تعال) يغفرلك . 

وكان بينه وبين ابن عمه حسن بن الحسن شيء من المنافرة» فجاء 

حسن الى علي وهو في المسجد مع أصحابه؛ فما ترك شيئا إلا قاله من 
الاذى ررناتت ل السرقه همه فلطاكان الليل أتاه في: منزله فقرع 
عليه الباب فخرج حسن إليه فقال له علي يا أخي إن كنت صادقاً فيما 
قلت لي فغفر الله لي وإن كنت كاذباً فيه فنضر الله لك والسلام عليبك 
ورحمة الله . ثم ولى فاتبعه حسن والتزمه من خلفه وبكى حتى رق له ثم 
قال : والله لاعدت لأمر تكرهه فقال له علي : وأنت في حل مما قلته . 

وكان يقول : اللهم إني اكرييت أن يحسن في لوامح العيون 
علانيتي وتقبح سريرني» اللهم شافيك فياحسنت لي فإذا عدت فعد 
طٍ 

وكان يقول إن قوماً بالل ترهدة فتلايع عبادة العبيد » وآخرين 
عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار. وقوم عبدوا الله شكرا فتلك عبادة 
الأحرار 

ومنها أنه ما كان يحب أن يعينه على طهوره احد وكان يستقي 

لماء لطهوره ويخمره قبل أن ينام» فإذا قام من الليل بدأ بالسواك ثم 
بدرضا ثم باهذ في كل صلاته: وكا يقضي ما فانه من صلاة نافلة 5 
بالليل ويقول : ليس هذا عليكم بواجب ولكن احب لمن عود منكم 
نفسه عادة من الخير أن يدوم عليها . وكان لا يدع صلاة الليل في 
السفر والحضر ٠‏ 

وكان مَنْ كلامه يقول : عجبت للمتكبر الفخور('» الذي كان 
بالامس نطفة ثم هوغداً جيفة وعجبت كل العجب لمن أنكر النشأة 


الفجور : اج 
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الاخرى وهو يرى النشأة الأولى وعجبت كل العجب لمن عمل لدار 
الفناء وترك العمل لدار البقاء ٠,‏ , 

وكان إذا أتاه السائل يقول مرحبا لسن يحمل زادي إلى الآخرة 

ومنها ما نقل عن ابن شهاب الزهري أنه قال: شهدت علي بن 
الحسين يوم حمله عبد الملك بن مروان من المدينة إلى الشام فأثقله 
حديداً ووكل به حفاظاً في عدة وجمع؛ فاستأذنتهم في التسليم عليه 
والتوديع له فأذنوالي » فدخلت عليه وهو في قبة والاقياد في رجليه والغل 
في يده فيكيت وقلت. وددت اني في مكانك وأنت سالم فقاللي: يا 
زهري أو نظن هذا مما ترى عليّ وفي عنقي مما يكربني؟ أما لو شئت 
ما كان وإنه إن بلغ بك ومن أمشالك غم ليذكرنَ عذاب الله ثم أخرج 
يده من الغل ورجليه من القيد ثم قال: يا زهري لاجزت معهم على ذا 
منزلتين من المدينة. فما لبثنا إلا أربع ليال حتى قدم الموكلون به يطلبون 
المدينة فما وجدوه فكنت في من سألهٍَعنه فقالوا لي : أنزلناه متبوعاً إنه 
لنازل ونحن حوله لا ننام نص إذ أصلحنا فما وجدنا بين محمله إلا 
حديدا 

قال الزهري : فَقَدَمَت بَمَدَدْلَكَ على عبد الملك بن مروان 
فسألني عن علي بن الحسين فأخبرته . فقال لي : إنه قد جاءني في 
يوم فقده الأعوان فدخل علي فقال : ما أنا وأنت فقلت : أقم عندي 


فقال : لا أحب . ثم خرج . فوالله لقد امتلا ثوبي منه خيفة . 

قال الزهري : فقلت : يا أمير المؤمنين ليس علي بن الحسين 
حيث تظن أنه مشغول بربه » فقال : حبذا شغل مثله فنعم ما شغل 
4م 

وكان الزهري اذا ذكر علي بن الحسين يبكي ويقول : زين 
العابدين . 

وقال ابو حمزة الثمالي: أتيت باب علي بن الحسين فكرهت أن 
أصوت فقعدت حتى خرج: فسملت عليه ودعوت له فردٌ ثم انتهى إلى 


د 


حائط فقال : يا أبا حمزة ترى هذا الحائط ؟ فقلت : بلى يابن رسول 
الله قال : فإني اتكأت عليه يوماً وأنا حزين ٠‏ فإذا رجل حسن الوجه 
حسن الثياب ينظر في اتجاه وجهي , ثم قال لي : يا علي بن الحسين 
مالي أراك كثيباً حزيناً ؟ ! أعلى الدنيا فهو رزق حاضر يأكل منه البر 
والفاجر. فقلت : ما عليها أحزن هو كما تقول . فقال : أعلى الآخرة 
فهو وعد صادق يحكم فيها ملك قاهرء قال : قلت : ما على هذا 
أحزن هو كما تقول . فقال : ما حزنك يا علي فقلت : ما أتخوف من 
فتنة ابن الزبير فقال : ياعلي هل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه ؟ 
قلت : لا قال : فخاف الله فلم يكفه؟ قلت : لا فغاب عني فقيل 
لي : يا علي بن الحسين هذا الخضر (عليه السلام) ناجاك . 

وقال سفيان : قال لي على بن الحسين : ما أحب لي بنصيي 
من الذل حمر التعم 

وقال أبو حمزة الثمالي «عِنْتٍ يتوكباً عند علي بن الحسين فإذا 
عصافير يطرن حوله يصرخن ,لفقتاى تيه أبا حمزة هل تدري ما تقول 
هذه العصافير فقلت : لا قال /تَكَإنَهتقدِسريها/وتسأله قوت يومها . 


ومنها أنه لما مات علي بن الحسين وجدوه يقوت مائة بيت من 
أهل المدينة كان يحمل إليهم ما يحتاجون إليه 
وقال محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا 


يدرون من أين كان معاشهم؛ فلما مات علي بن الحسين ( عليهما 
السلام ) فقدوا ما كان 


يؤتون به بالليل 

وقال ابو حمزة الثمالي : كان زين العابدين يحمل جراب الخبز 
على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفىء غضب الرب 
(عز وجل) ٠‏ 

ولما مات ( عليه السلام ) وغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار في 


لفق 


ظهره فقالوا: ما هذا ؟ قيل كان يحمل جرب الدقيق على ظهره ليل 
ويوصلها إلى فقراء المدينة سراً 

وقال ابن عائشة : سمعت أهل المديئة يقولون: مافقدنا صدقة السر 
حتى مات علي بن الحسين . 

وقال سفيان : أراد علي بن الحسين الخروج إلى الحج فاتخذت له 
سكينة بنت الحسين أخته زاداً إنفقت عليه ألف درهم فلما كان بظهر 
الحرة سيّرت ذلك إليه فلما نزل فرقه على المساكين . 

وقال سعيد بن مرجانة يوم عند علي بن الحسين: سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم): من اعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من الناره حتى أنه ليعتق باليد اليد 
وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج 

فقال علي: أنت سمعبث هذا يك/أبي هريرة ؟ فقال سعيد: نعم 
فقال لغلام له افره غلمانه لوكان بدا الله بن جعفر قد أعطاه بهذا 
الغلام ألف دينار فلم يبعة خم أتسررجر لوجه إِِم (تعالى) 

وقدم عليه نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان 
( رضي الله عنهم)؛ فلما فرغوا من كلامهم قال: ألا تخبروني أنتم 
المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من 
الله ورضواناء وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ؟قالوا: لا قال: 
فانم الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم؛ يحبون من هاجر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ؟ قالوا : لا قال : أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد 
هذين الفريقين . وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله في حقهم : 
«والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعسل في قلوبنا غلا للذين آمنوا4 اخحرجوا عني فعل الله 


تفن 


[أمتاضج متام ين مد اللكة 


وقال نافع م اليل عع 0 


ل أن يلي الخلافة فاجتهد أن 


يستلم الحجر الاسود فلم يمكنه. وجاء علي بن الحسين فوقف له الناس 


وتنحوا 


حتى استلم فقال جماعة هشام لهشام : من هذا؟ فقال: لا أعرفه 


فسمعه الفرزدق فقال: لكني أعرفه. هذا علي بن الحسين زين العابدين 


وأنشد هشاماً من الأبيات التي قالها في أبيه ال 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
ذا ابن عباد الله كلهم 
يكاد يمسكه عرفان راحتسه 
إذا رأنه قريش قال قائلهيا 
ان عد أهل التقى كانوا المتهم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جييا 
افليس قولك من هذا بضائتره 
اي الخليقة ليست في رقابهم 
من يعرف الله يعرف أوليّة ذا 
فزاد فيها الأبيات لمخاطبة 
في الحبس : 


أيحبسني بين المدينة والتي 


يقلب رأساً لم يكن رأس سيد 


الحسين وقد تقدم ذكرها : 


والبيت يعرفه والحل والحرم 

ا التقي النقي الطاه العلم 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
أل مكارم هذا ينتهي الكرم 
أوأقيل من خير أهل الأرض قيل هم 
بجده أنبياء الله قد ختموا 
نَعْرف من أنكرت والعجم 


لأرلية همذ أزلة خمه 


والدين من بيت هذا ناله الامم 


هشام بذلك؛ فحبسه هشام فقال وهو 


اليهأ قلوب الناس يهوي منيبها 
وعيناً له حولاء باد عيوبها 


فأخرجه من الحبس فوجه إليه علي بن أنحسين عشرة آلاف در 
وقال: اعذرنا يا أبا فراس فلو كان عندنا في هذا الوقت أكثر رمن ذلك 
الوصلناك به فردها الفرزدق وقال: ما قلت ما كان ن إلاله لا أرزا عليه شيئاً 


نذا 


وردها وقال له ( عليه السلام): قد رأى الله مكانك فشكرك ولكنا أهل 
بيت إذا أنفذنا شيئاً لم نعد فيهء وأقسم عليه فقبلها. 


وقال رجل لسعيد بن المسيب ما رأيت احداً أورع من فلان- 
لرجل فقال له سعيد: هل رأيت علي بن الحسين ؟ قال: لا قال: 
وما رأيت احداً أورع منه 

وقال الزهري : لم أر هاشمياً أفضل من علي بن الحسين ٠‏ و 
رأيت أحداً أفقه منه . 

وقال طاووس: رأيت علي بن الحسين ساجداً في الحجر فقلت : 
رجل صالح من أهل بيت طيب, لأسمعنّ ما يقول: فأصفيت اليه فسمعته 
يقول: عبدك بفنالك مسكينك بفنائلك سائلك بفنائك فقيرك بفنائك. فوالله 
ما دعوت بهن في كرب إلا كشف عني . 

. وكان يصلي في كل يوم'“زليلة,ألف ركعة ونهيج الريح فيسقط 
مغشياً عليه . 

وكان يوأ خارجا,فلقيم ربل فسبه فشارت إليه العبيد والموالي 
فقال لهم : : مهل كفواء ثم أقبَلَ على ذلك الرجل وقال: ما ستر عليك من 
أمرنا أكثشرء ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحى الرجل فألقى إليه علي 
خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم . فكان الرجل بعد ذلك يقول: 
اشهد أنك من أولاد الرسل 

وكان عنده ( عليه السلام ) اضياف فاستعجل خادماً له بشواء كان 

في التنورء فاقبل الخادم مسرعاً فسقط السفود من يده على رأس بْنيّ 
لعلي بن الحسين تحت الدرجة فأصاب رأسه فقتله, فقال علي للشلام - 
وقد تحير الغلام واضطرب ‏ أنت حر . فإنك لم تعتمده. وأخذ في جهاز 
آبنه ودفله . 

ومنها أنه دخل على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه . فجعل 
محمد يبكي فقال له علي : ما شأنك ؟ قال: علي دين فقال له: كم هو 
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قال : خمسة عشر ألف دينار فقال علي بن الحسين : هوعلي . فالتزمه عنه . 

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ( عليهم السلام): 
أوصاني [أبي] فقال بني لا نصحبن خمسة ولا تخالطهم ولا ترافقهم في 
طريق» فقلت: جعلت فداك يا أبتِ من هؤلاء الخمسة ؟. 

قال:لا تصحبن فاسقاً فإنه يبيعك بأكلة فما دونها . فقلت : يا 
أبت وما دونها قال: يطمع فيها ثم لا ينالها. 

قلت: ياابت ومن الثاني ؟ قال : لا تصحبِنّ البخيل فإنه يقطع 
بك في ماله أحوج ما كنت إليه 


قال: قلت: ومن الثالث؟ قال: لاتصحبن كذابأ فإنه بمنزلة السراب 
يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد . 

قال : قلت : ومن الرابع ؟ قال : لا تصحبن أحمقء فإنه يريد 
أن ينفعك فيضرك ,. 

قال: قلت: يا أبت.من اللْخامكق ؟ قال لا تصحبن قاطع رحم فإنه 
وجدته ملعوناً في كتاب الله(تعالى ).في ثلاثة مواضع 

وأما أولاده فقيل كان له تسعة أولاد ذكوراً ولم يكن له أننى 
واسماء أولاده محمد الباقر وزيد الشهيد بالكوفة وعبد الله وعبيد الله 
والحسن والحسين وعلي وعمر 

وأما عمره فإنه مات في ثامن عشر المحرم من سئة أربع وتسعين 
وقيل خمس وتسعين» وقد تقدم ذكر ولادته فى سنة ثمان وثلاثين فيكون 
سبعاً وخمسين سنة, كان منها مع جده سنتين ومع أبي محمد الحسن 
عشر سنين, وأقام مع أبيه بعد عمه الحسن عشر سنين وبقي بعد قتل 
أبيه تتمة ذلك . 

وقبره بالبقيع بمدينة رسول الله ( صنى الله عليه وآله وسلم ) في 
القبر الذي فيه عمه الحسنء وهو الآن في القبة التي فيها العباس بن عبد 
المطلب . 


ا 


ستو 5 
روتسد 


الباب الخامس 
في أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) 


هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه ومتفوق دره وراضعه 
ومنمق دره وراصعه. صفا قلبه وزكا عمله وطهرت نفسه وشرفت اخلاقه 
وعمرت بطاعة الله أوقاته؛ ورسخت فق مقام التقوى قدمه وظهرت عليه 
سمات الإزدلاف وطهارة الاجتباه فالِمْشآكب تسبق إليه والصفات تشرف 

فاما ولادنه فبالمدَيئة تج ثلث ,صفلا من سنة سبع وخمسين 
اللهجرة قبل قتل جده الحسين بثلاث سنين وقيل غير ذلك . 

وأما نسيه أبأواماء فأبوه زين العابدين علي بن الحسين ( عليهم 
السلام). وأمه بنت الحسن بن علي بن أبي طالب واسمها فاطمة 
وتدعى أم الحسن وقيل أم عبد الله . 

وأما اسمه فمحمد وكنيته أبو جعفر وله ثلاثة ألقاب باقر العلم 
والشاكر والهادي واشهرها الباقر وسمي بذلك لتبقره في العلم وهو 


0 


وأما مناقبه الحميدة وصفاته الجميلة فكثيرة . 
منهامارواه الجابر الجعفي قال: قاللي محمد بن علي يوماً: ياجابر» إني 


ا 


لمشتغل القلب . قلت له : وماشغل قلبك قال : ياجابر إنه من دخل قلبه دين الله 
الخالص أشغله عما سواه . 

يا جابر ما لدنيا وما عسى أن تكون؟ هل هي إلا مركب ركبته أو 
ثوب لبسته أو امرأة أصبتها؟ يا المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا 
بالبقاء فيها ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم؛ ولم يصمهم عن ذكر الله 
(تعالى) ما سمعوه بآذانهم من الفتنة: ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا 
بأعينهم من الزينة ففازوا بثواب الأبرار. إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا 
مؤونة وأكثرهم لك معونة, إن نسيت ذكروك وإن ذكرت أعانوك قوالين 
لحق الله قوامين لأمر الله فاجعل الدنيا كمنزل نزلت به وارتحلت منه أو 
كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء. واحفظ الله 
تعالى فيما استرعاك من دينه وحكمته 1 

وقال ( عليه السلام): الغني والعز يجولان في قلب المؤمن فإذا 
وصلا إلى مكان فيه التوكل اسبتؤطتاء > 

وقال زياد بن خيثمة :ل-سَمصيةأبا مجعفر يقول : الصواعق : 
المؤمن وغير المؤمن . ولأيَصَويه الذاكن. 

وروى عمر مولى عفرة قال : قال أبو جعفر : ما دخل قلب 
امرىء شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثشل ما دخله في ذلك قل أو 
2 


وكان أبو جعفر يقول : سلاح اللثام قبيح الكلام . 
وروى أبو بكر بن عياش عن سعد الاسكاف أنه سمع أبا جعفر 
يقول : والله موت عالم أحب إلى إبليس من موت تسعين عابد . 

وقال سعد الاسكاف: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول 
عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد 
وقال جابر الجعفي : قال محمد بن علي : شيعتنا من أطاع الله . 
وة ال (عليه السلام) في قوله : «أولشك يجزون الغرفة بما 


ليف 


صبر وا قال : الغرفة الجنة بما صبروا على الفقر في الدنيا . 

وروى أبو حمزة الثمالي عنه أنه قال في قوله (عز وجل) 
اإوجزاهم بما صبروا جنة وحريرأه » قال : بما صبروا على الفقر 
ومصائب الدنيا . 

وقال الك + بن أبي الهيثم: قال أبو جعفر محمد بن علي : ما 
اغرورقت عين بمائها إلا حرم الله (عز وجل) وجه صاحبها على النار» فإن 
سالت على الخدين لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة: وما من شيء إلا له 
جزاء إل الدمعة» إن ا بكر بها بحور الخطلياء ون بايا بكى في 


أمة لحرم الله تلك الأمة على النا 
ا و ا : با بني 
إياك والكسل والضجر فإنهما مفتاح كل ث إنك إن كسلت لم تؤد حقاً 


وإن ضجرت لم تصبر على حق . 

قال عروة بن عبد الله : سلاج با فر عن حلية السيف؟ فقال: لا 
بأس به قد حلى أبو بكر الصديق سقف 

قال : فقلت له : وتقو ل الَتَدَيقَقال>-هوقكك وثبة واستقبل القبلة ثم 
قال: نعم الصدّيق. نعم الصذيق» إنه صدّق جدي محمد فيما جاء به 
عن الله (عز وجل)فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا 
ولا في الآخرة . 

وقال جابر الجعفي : قال لي أبو جعفر محمد بن علي: يا جابر 
بلغني أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا وينالون من أبي بكر وعمر 
ويزعمون اني آمرهم بذلك. كذبوا فأبلغهم اني إلى الله منهم برىء ٠‏ 
والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله (عز وجل) بولائهم! 5 
التني شفاعة محمد إن لم أكن استغفر لهما وأترحم عليهما . 

وقال افلح مولى ابي جعفر : خرجت مع محمد بن علي حاجاً 
فلما دغل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته فقلت : بأبي 


خف 


أنت وأمي إن الناس ينظرون إليك لك فلو رفقت7١‏ بصوتلك قليلا فقال لي : 
ويحك يا أفلح ولم لا أبعي » لعل الله أن ينظر إلي منه برحمة فأفوز بها 
عنده غدا . 

ثم طاف بالبيت ثم جاء حتى ركع عند المقام فرفع رأسه من 
سجوده فإذا موضع سجوده مبتل من كشرة دموعه. وكان إذا ضحك قال: 
اللهم لا تمقتتي . 

وقال عبد الله بن عطا > ما رأيت العلماء عند احد اصغر علماً 
منهم عند أبي جعفر لقد رأيت الحكم عنده متعلم . 

وروى عنه ولده جعفر (عليهما السلام) قال : كان أبي يقول في 
جوف الليل في تضرعه : امرتني فلم أثتمر . ونهيتني فلم أنزجر فها أنا 
عبدك بين يديك ولا أعتذر 

وقال جعفر: فقد أبى الغلةيله فُقإِل: لئن ردها الله (تعالى) لأحمدنه 
بمحامد يرضاهاء فما لبث أن أتيّتها بسرجها ولجامها فركبهاء فلما 
استوى عليها وضم إلبه هع وايته إل السماء فقال : الحمد لله 
فلم يزد. 

ثم قال : ما تركت ولا بقيت شيئاً ؛ جعلت كل أنواع المحامد لله 
(عز وجل)؛ فما من حمد إلا هوداخل فيما قلت 

ونقل عنه ( عليه السلام ) أنه قال: ما من عبادة أفضل من عفة 
بسطن أو فرج , وما من شيء احب إلى الله (عز وجل) من أن يسأل وما 
يدفع القضاء إلا الدعاء. وإن أسرع الخير ثواباً البر ر وأسرع الشر عقوبة 
البغي , وكفى بالمره عيباً أن ييصر من الناس ما يعمي عنه من نفسه وأن 
يأمر الناس بما لا يفعله؛ ولا ينهي الناس عما لا يستطيع التحول عنه 
وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه . 


() كذا أولمله : 
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وقال عبيد الله بن الوليد: قال لنا أبو جعفر يوماً : يدخل أحدكم 
يده في كم صاحبه يأخذ منه ما يريد ؟ قلنا : لاء قال فلستم إخواناً 
كما تزعمون . 

وقالت سلمى مولاة أبي جعفر : كان يدخل عليه أصحابه قلا 
يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطعام الطيب ويكسوهم الثياب 
الحسنة ويهب لهم الدراهم . فأقول له في ذلك يقل منه فيقوللي: يا 
سلمى ما حسنة الدنيا إلا صلة الإخوان والمعارف وكان يجيز 
بالخمسمائة والستماثة إلى الأنف وكان لا يمل من مجالسة إخوانه . 

وقال الاسود بن كثير شكوت إلى بي جار الجاجة وجفاء 
الإخوان فقال : بك بئس الأخ اخ يرعاك غناً ويقطعك فقيراً. : ثم أمر غلامه 
فأخرج كيساً فيه سبعمائة درهم فقال : .استنفق هذه فإذا فرغت فأعلمني 

وقال: إعرف المودة في قلا ايا يما له في قلبك 

ونقل عن ابي الزبير مَحَكَلَجِحَ تشلم المكي أنه قال: كنا عند 
جابر بن عبد الله ( رضي انعََ»:فناتتاه علي بن الحسين ومعه ابنه 
محمد وهو صبي »فقال علي لابنه محمد: قبل رأس عمك فدنا محمدمن 
جابر فقبل رأسه فقال جابر:)من هذا وكان قد كف بصره ‏ فقال علي : هذا 
ابني محمدء فضمه جابر إليه وقال : يا محمد . محمد رسول الله يقرأ 
عليك السلام فقال لجا كيف ذلك يا أبا عبد الله فقال: كنت مع رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والحسين في حجره وهو يلاعبه. فقال: 
« يا جابريولد لابني الحسين ابن يقال له علي . إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد ليقم سيد العابدين فيقوم علي بن الحسين . ويولد لعلي ابن يقال 
ا أقرئه مني السلام واعلم أن بقاءك بعد رؤيته 

». فلم يعش جابر بعد ذلك إلا قليلاً ومات (رضي الله عنمم) , 

ان احدة فهي عظيمة تعادل جملا من المناقب ‏ 


وأما أولاده فكان له ثلاثة من 


وبنت واحدة. واسماء أولاده 


لذن 


جعفر وهو الصادق وعبد الله وإبراهيم وأم سلمة, وقيل كان أولاده أكثر 
من ذلك . 
ونقل الثعلبي في تفسيره أن الباقر (عليه السلام ) كان نقش 
خاتمه هذه : 
ظني باله حسن وبالتبي المؤتمن 
وبالوصي ذي المنن وبالحسين والح 
رواها بسسده في تفسيره متصلا إلى ابنه الصادق (عليه 
السلام ) . 
وأما عمره فإنه مات في سبع عشرة ومائة» وقيل غير ذلك وقد نيف 
على الستين» وقيل غير ذلك 
أقام مع أبيه زين العابدين'بْيعاً وثلاثين سنة من عمره. وقبره 
بالمديئة بالبقيع في القبر الذي فبعيأبوهرعم أبيه الحسن بالقبة التي فيها 
العباس. وقد تقدم ذكر ذلك 
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الباب السادس 


في أبي عبد الله 
( جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ) 


وهو من عظماء أهل البيت وساداتهم ( عليهم السلام ) ذو علوم 
جمّة. وعبادة موفرة وأوراد متواصلة وزهادة بينة وتلاوة كثيرة» يتبع معاني 
القرآن الكريم ويستخرج من بحدةتصواهره ويستنتج عجائبه ويقسم 
أوقاته على أنواع الطاعات ببظْنش وباك عليه نفسه. رؤيته تذكر 
الآخرة واستماع كلامه يزهد في التَدَمَ 
قسماته شاهد أنه من سلاف ةكإلشروطهتاره اله تصدع بأنه من ذرية 
الرسالة . 


#الافتداء بهديه يورث الجنة» نور 


نقل عنه الحديث واستفاد منه العلم جماعة من الائمة وأعلامهم 
مثل يحبى بن سعيد الانصاري وابن جريج ومالك بن أنس والشوري 
وابن عييئة وشعبة وأيوب السختياني وغيرهم ( رضي الله عنهم ) وعدوا 
أخذهم عنه منقبة شرفوا بها وفضيلة اكتسبوها . 


وأما ولادته فبالمدينة سنة ثمانين من الهجرة؛ وقيل سنة ثلاث 
وثمانين» والأول أصح . 

وأما نسبه أبأ وأمأ فأبوه أبو جعفر محمد الباقر وقد تقدم بسط 
انسبهء وأمه ام فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ( رضي 


الله عنه ) . 


ركنا 


وأما اسمه جعفر وكنيته أبو عبد الله وقيل أبو اسماعيل وله ألقاب 
أشهرها الصادق . ومنها الصَّابر والفاضل والطاهر. 

وأما مناقبه وصفاته فتكاد تفوت عدد الحاصر ويحار في أنواعها 
فهم اليقظ الباصرء حتى أن من كثرة علومه المفاضة على قلبة من سجال 
التقوى صارت الاحكام التي لا تدرك عللها والعلوم التي تقصر الافهام 
عن الاحاطة بحكمها تضاف إليه وتروى عنه 

وقد قيل إن كتاب الجفر الذي بالمغرب ويتوارثه بنو عبد المؤمن 
هو من كلامه ( عليه السلام ) وأن في هذا لمنقبة سنية ودرجة في مقام 
الفضائل عليّة . 1 1 

وهذه نبذة يسيرة مما نقل عنه: قال مالك بن أنس :قال جعفر يوماً 
لسفيان الثوري : إذ أنعم الله (تعالى)عليك بنعمة فأحببت بقاءها فأكثر من 
الحمد والشكر عليهاء.فإن الله (عمزتوتجل) قال في كتابه : «لئن شكرتم 
لازيدنكم » وإذا استبطأ الرزق | فاكية عنم الإستغفار فإن الله(عز وجل) قال 
في كتابه : «إاستغفر و ربكم إتتدكان غفا ارا يرسل السماء عليكم 
مدراراً ويمددكم بأموال وَبينَبَنَعيياقي-اللذنيا ويجعل لكم جنات » 
في الآخرة 

يا سفيان إذا أحزنك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة . 

وقال ابن أبي حازم : كنت عند جعفر بن محمد إذ جاء أذنه 
فقال: سفيان الثوري بالباب فقال: ائذن له. فدخل فقال له جعفر : يا 
سفيان إنك رجل يطلبك السلطان قم فاخرج غير مطرود . فقال 
سفيان : حدثني حتى اسمع وأقوم . فقال جعفر: حدثني أبي عن 
جدي أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : «من أنعم الله 
ليه نعمة فليحمد الله . ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله . ومن حزنه 
أمر فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله» . 
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فلما قام سفيان قال جعفر : خذها يا سفيان . ثلاث وأي ثلاث. 

وقال سفيان دخلت على جعفر بن محمد وعليه جبة خز دكناء 
وكساء خز فجعلت أنظر إليه تعجباء فقال لي :يا ثوري مالك تنظر إلينا 
لعلك تعجب مما ترى قال: فقلت له: يابن رسول الله ليس هذا من 
لباسك ولا لباس آبائك . قال: يا ثوري كان ذلك زمان افتقار وإفتار وكانوا 
يعملون على قدر إقتاره وافتقاره» وهذا زمان قد أسبل كل شيء عز إليه 
ثم حسر ردن جبته فإذا تحتها جبة صوف بيضاء يقصر الذيل عن الذيل 
والردن عن الردن . وقال: با ثوري لبسنا هذا لله وهذا لكم .فما كان الله 
أخفيناه وما كان لكم أبديناه 

وقال الهياج بن بسطام : كان جعفر بن محمد يطعم حتى لا يبقى 
لعياله شيء, وكان يقول ( عليه السلام): لا يتم المعروف الا بشلاثة 
تعجيله وتصغيره وستره 

وسئل (عليه السلام) : للم. يحرم .الله الربا؟ فقال: لثلا يتمانع الناس 
المعروف . 

وذكر بعض أصحابه ( عليه السلام ) قال: دخلت على جعفر 
وموسى ولده بين يديه وهو يوصيه بهذه الوصية؛ وكان مما حفظت منها 
أن قال: يا بني واحفظ مقالتي فإنك إن حفظتها تعش سعيدا 


وتمت حميداً. يا بني إنه من قنع بما قسم له استغنى ومن مد عينه إلى 
ما في يد غيره مات فقيرأ.ومن لم يرض بما قسم الله (عز وجل) له اتهم 
الله (تعالى) في قضائه .ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره؛ ومن 
استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه. يا بني من كشف حجاب غيره 
انكشفت عورات نفسه. ومن سل سيف البغي قتل به وه احتفر لاخيه 
بكرا سقط فيهاء ومن داخل السفهاء حقر ومن خالط العلماء وقر ومن 
دخل مداخل السوء اتهم. يا بني . قل الحق لك وعليك وإياك والنميمة 
فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. يا بني إذا طلبت الجود فعليك 


نكن 


بمعادنه فإن للجود معادن وللمعادن أصولاً وللأصول فروعاً وللفروع 
ثمراًء ولا يطيب ثمر إلا بشرع ولا فرع إلا بأصل ولا أصل ثابت إل 
بمعدن طيب. يا بني إذا زرت فزرالأخيار ولا تزر الفجار فإنهم صخرة 
لا يتفجر ماؤها وشجرة لا يخضر ورقها وأرض لا يظهر عشبها 

قال علي بن موسى :فما ترك أبي هذه الوصية إلى أن مات . 

وقال أحمد بن عمروبن المقدام الرازي: وقع الذباب على 
المنصور فذبه عنه فعاد, فذبه عنه حتى اضجره. فدخل عليه جعفر بن 
محمد فقال له المنصور: يا أبا عبد الله لم خلق الله (تعالى) هذا الذباب؟ 
فقال: ليذل به الجبابرة. 


ونقل أنه كان رجل من أهل السواد يلزم جعفراً ففقده. فسألعنه 
فقال له رجل يريد أن يستنقص به :.إنه لبطيء فقال جعفر (عليه السلام): 
أصل الرجل عقله وحسبه دينه وكرمّكهتقواه. والناس في ادم مستوون 
فاستحى ذلك القائل 

وقال سفيان الثوريتتسسحيت جعفر القهبادق يقول: عزت السلامة 
حتى لقد خفي مطلبها فإن تكن في شيء فوشك أن تكون في الخمول 
فإن طلبت في الخمول ولم توجد فتوشك أن تكون في الصمت؛ فإن 
طلبت في الصمت فلم توجد فتوشك أن تكون في التخلي فإن طلبت 
في التخلي فلم توجد فتوشك أن تكون في كلام السلف الصالح 
والسعيد من وجد في نفسه خخلوة يشتغل بها 

وحدث عبد الله بن الفضل بن الربيع عن أبيه قال: حج أبو جعفر 
المنصور سنة سبع وأربعين د فقدم ألمدينة وقال للر 
جعفر بن محمد من يأنينا به متعبأ قتلني الله إن لم اقتله قتغافل السربيع 
عنه لبنساه ثم عاد ذكره للربيع . وقال: أبعث من يأتي به متعبأ. فتغافل عنه 
الربيع ثم أرسل إلى الربيع رسالة قبيحة أغلظ فيها وأمره أن يبعث من 
يحضر جعفرا. ففعل فلما أتاه قال له: يا أبا عبد الله اذكر الله فإنه أرسل 


لح 


اليك إلى ما لا دافع لهغير اللهء قال جعفر:لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 

ثم إن الربيع أعلم المنصور بحضوره؛ فلما دخل جعفر عليه أوعده 
وأغلظ. وقال: أي عدو إلل! اتخذك أهل العراق إماماً؟ يجبون إليك زكاة 
أموالهم وتلحد في سلطاني وتبغيه الغوائل؟ قتلني الله إن لم أقتلك. فقال: 
يا أمير المؤمنين إن سليمان ( عليه السلام ) أعطي فشكر وإن أيوب 
( عليه السلام ) ابتلي فصبر وإن يوسف ( عليه السلام ) ظلم فغفر فأنت 
من ذلك السنخ . 

فلما سمع المنصور كلامه قال له إليّ وعندي أبا عبد الله أنت 
البرىء الساحة السليم الناحية القليل الغائلة. جزاك الله من ذي رحم 
أفضل ما جزى ذوي الارحام عن ارحامهم 

ثم تناول يدء فأجلسه معه ,علنٌبفراشه ثم قال: علي بالطيب. فأتى 
بالغالية فجعل يغلف لحيته بذ هيجت قت/كها تقطر ثم قال: في حفظ الله 
وكلاءتةه 

ثم قال : يا ربيع الك أنآ تك “الل ةجائلؤته وكسونه . انصرف أبا 
عبد الله في حفظ الله وفي كنفه» فانصرف 


قال الربيع : ولحقته فقلت له إني رأيت بلك ما لم تره ورأيت 
بعدك ما رأيته» فما قلت يا أبا عبد الله حين دخلت ؟ قال: قلت :اللهم 
احرسني بعيئك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام واغفر لي 
بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رنجائي» اللهم إنك أكبر وأجل مما أخاف 
واحذر, اللهم بك ادفع في نحره واستعيذ بك من شره» ففعل الله بي ولي 
مارأيت . 

وقال الليث بن سعد: حججت سنة ثلاث عشرة فأتيت مكة 
فلما أن صليت العصر رقيت أبا قبيس وإذا رجل جالس وهو يدعوء فقال: 
يارب يارب ء حتى انقطع نفسه. ثم قال : زب رب حتى انقطع 


نفسه ء ثم قال : يا الله يا الله . حتى نفسه . ثم قال : ياحيّ 


يذ 


يا حي » حتى ثم آل : يا رحيم يا رحيم » حتى انقطع 
نفسهء ثم قال : يا أرحم الراحمين . حتى انتقطع نفسه. سبع 
مرات ء ثم قال: اللّهم إني أشتهي من هذا العنب فاطعمنيه . اللهم 
وإن بردي قد أخلقا . 

قال الليث : فوالله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوءة 
عنباً - وليس على الأرض يومئذ عنب - وبردين جديدين موضوعين » 
فأراد أن يأكل فقلت : أنا شريكك فقال لي : ولم فقلت : لأنك كنت 
تدعو وأنا اؤمن فقال لي : تقدم فكل ولا تخبي: . فتقدمت فأكلت 
شيئا لم اكل مثله قط وإذا عنب لا عجم له فأكلت حتى شبعت والسلة 
لم تنقص ء. ثم قال لي : خذ أحب البردين إليك . فقلت : أما البردان 
فأنا غني عنهماء فقال لي : توار عني حتى البسهما . فتواريت عنه 
فاتزر بالواحد وارتدى بالآخر ثم أنخذ البردين اللذين كانا عليه فجعلهما 
على يده ونزل . فاتبعته حتين“إذا كان بالمسعى لقيه رجل فقال: 
اكسني كساك الله يا بن رسؤل "لله ُدقّعهما إليه فلحقته فقلت: من 


هذا فقال : هذا جعفر بن ميحمد 

قال الليث: فطلبته لأسَمَمْ مله كلم جه . فيا لهذه الكرامة ما 
أسناها ويا لهذه المنقبة ما أعظم صورتها ومعناها . 

وأما أولاده فكانوا سبعة. ستة ذكور وبنت واحدة وقيل أكشر من 
ذلك. وأسماء أولاده موسى وهو الكاظم واسماعيل ومحمد وعلي وعبد 
[ الله ] واسحاق وام فروة . 

وأما عمره فإنه مات في سنة ثمان وأربعين ومائة» في خلافة أبي 
جعفر المنصور وقد تقدم ذكر ولادته في سنة ثمانين فيكون عمره ثمان 
وستين سنة هذا هو الأظهر وقيل غير ذلا 

وقبره بالمدينة بالبقيع وهو القبر الذي فيه أبسوه الباقر وجده زين 
العابدين وعم جده الحسن بن علي (عليهم السلام). فلله دره من قبر ما 
أكرمه وأشرفه وأعلى قدره عند الله (تعالى) ‏ 
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الباب السابع 


في أنِي الحسن موسى بن جعفر 
( الكاظم عليه السلام ) 


هو الإمام الكبير القدر العظيم الشأن الكبير المجتهد الجاد في 
الإجتهاد, المشهور بالعبادة المواظب على الطاعات المشهود ! 
بالكرامات يبيت الليل ساجداً وقائماً ويقطع النهار متصدقا وصائما. لفرط 
حلمه وتجاوزه عن المعندين عاهم دعي ركاظماً. كان يجازي المسيء 
بإحسانه إليه ويقابل الجاني بعفوه عله ولكثرة عبادته كان يسمى بالعيد 
الصالح . ويعرف في العرّاق بياب الجوائج إلى الله لنجح مطالب 
المتوسلين إلى الله (تعالى) به كرَامَآنة تحار منها العقول وتقضي بأن له 
عند الله (تعالى) صدق لا تزل ولا تزوك 


وأما ولادته فبالابواء سنة ثمان وعشرين ومائة للهجرة وقيل تسع 
وعشرين ومائة 


وأما نسبه أباً وأماً فأبوه جعفر الصادق 
القول فيه وأمهأم ولد تسمى حميدة البربرية 

وأما اسمه فموسى وكنيته أبو الحسن وقيل أبو إسماعيل. وكان له 
ألقاب متعددة : الكاظم وهو أشهرها . والصابر والصالح والأمين . 

وأما مناقبه فكثيرة ولو لم يكن منها إلا العناية الربانية به لكفاه 
ذلك منقبة . 


بن محمد الباقر» وقد تقدم 


غير ذلك 


لذن 


وقد نقل عن الفضل بن الربيع أنه أخبر عن أبيه أن المهدي لما 
حبس موسى بن جعفرء ففي بعض الليالي رأى المهدي في منامه علي بن 
أبي طالب وهو يقول : يا محمد «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم قال الربيع: فأرسل إليّ ليلا فراعني 
وخفت من ذلك. فجثت إليه فإذا هو ويقرأ هذه الآية, وكان أحسن الناس صو 
اقل عل الا يمر بن حجان فم به خمافقه ولجليسة إن ججاية 
وقال :يا أبا الحسن رأب أيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في النوم يقرا 

ف ي. أذ شرج علي أوعلى أعنا دن ولدي # قال + 

ولله لا فعلت ذلك , ولا هومن شأني قال :صدقت يا ربيع أله 
ثلاثة الاف دينار ورده إلى أهله إلى المدينة 

قال الربيع فأحكمت أمره ليلا فما اصبح إلا وهو على الطريق . 

وقال هشام بن حاتم الاصتع: قال لي أبي حاتم: قال لي شقيق 
البلخي ( رضي الله عنهم) : رجي ركبا في سنة تسع وأربعين ومائة 
فتزلت القادسية فبينا أنا انظر إلىتالضاد-في زينتهم وكثرتهم فنظرت إلى 
فتى حسن الوجه شدي م سكو ضنعيف يوق ثيابه ثوب من صوف 
مشتمل بشملة» في رجليه نعلان وقد جلس منفرداً. فقلت في نفسي هذا 
الفتى من .الصو ة يريد أن يكون كَل على اناس في طريقهم؛ والله 
لأمضين إلينه ولأوبخنه . فدنوت منه فلما رآني مقبلاً قال : يا شقيق 
اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ٠‏ ثم تركني ومضى . 

فقلت في نفسي : إن هذا لامر عظيم قد تكلم بما في نفسي 
ونطق باسمي . وما هذا إلا عبد صالح  ٠‏ لالحقنه ولأسألنه أن يحالني » 
فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب عن عيني . فإذا نزلنا واقصة إذا ب 
يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري » فقلت : هذا صاحبي أمضي 
إليه واستحله » ٠»‏ فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه فلما رآني مقبلاً قال 
لي.* نهنا شفيق ائل : لإوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم 
اهتدى» ثم تركني ومضى . 


0 


إن هذا الفتى من الابدال قد تكلم على سري مرتين: فلما 
نزلنا زبالة إذا بالفتى قائم على البشر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء 
فسقطت الركوة من يده في البثرء وأنا أنظر إليه فرأيته ققد رمق السماء 


وسمعته يقول : 
أنت ري إذا ظمست إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعاما 


اللهم سيدي مالي سواها فلا تحرمنيها. قال شقيق: فوالله لقد رأيت 
البئر وقد ارتفع ماؤها فمد يده فأخذ الركوة وملأها ماء: فتوضأ وصلى 
أربع ركعات؛ ثم مال إلى كثيب رمل فجع| يقبض بيده ويطرحه في 
الركوة ويحركه ويشرب. فأقبلت إليه وسلمت عليه فرد عليّ السلام. فقلت 
أطعمني من فضل ما أنعم الله به عليك. فقال:يا شقيق لم تزل نعمه 
علينا ظاهرة وباطنة فاحسن ظنك بربك. ثم ناولني اسركوة فشربت منها 
فإذا هو سويق وسكر, فوالله ما نر ألذ منه ولا أطيب ريحا فشبعت 
ورويت» وأقمت أياماً لا اشتهي طعياض وام شراباً ثم لم أره حتى دخلنا 
مكة. فرأيته ليلة إلى جنب فبة التتنزات في نصف الليل قائماً يصلي 
بخشوع وأنين وبكاء. فلم وك كذ ةياهب الليل فلما رأى الفجر 
جلس في مصلاء يسبح, ثم قام فصلى الغداة وطاف بالبيت أسبوعاً 
وخرجء فتبعته وإذا له غاشية وموال وهو على خلاف ما رأيته في الطريق 
ودار به الناس من حوله يسلمون عليه فقلت لبعض من رأيته يقرب منه: 
من هذا الفتى؟ فقال:هذا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) . فقلت قد عجبت أن 
تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد 

ولقد نظم بعض المتقدمين واقعة شقيق معه في أبيات طويلة 
اقتصرت على ذكر بعضها فقال : 
سل شقيق البخلي عنه وما شاهد منه وما الذي كان أبصر 
قال لما حججت عاينت شخصاً شاحب اللون ناحل الجسم اسمر 
بنائترا ونج ولديش :لازا دالت اباد 


للف 


لم أدر أنه الحج الأكب 

دون فيد على الكثيب الاحمر 
فتاديجة فلي تيضر 
فعاينته سويقاوسكر 
قيل هذا الإمام موسى بن جعفر 


الحجيج من يك هذا 


فهذه الكرامات العالية الأقدا. 0 العوائد.هي على التحقق 


+دلة المناقب وزينة المزايا وغررالصفات.ولا يؤتاها إلا من فاضت عليه 


ابة الربانية وأنوا ار التأييد ومرت له أخخلاف التوفيق وأزلفته من مقام التقديس 
«الا“'بير (إوما يلقّنها إلا الذين صبروا وما يلقّها إلا ذو حظ عظيم». 


ولقد قرع سمعي ذكر واقعة عظيمة ذكرها بعض صدور العراق 
اننت لمرسى (عليه السلام) أشوفت مْيقِية» وشهدت له بعلو مقامه عند الله 
نعالى )وزلفى منزلته لديه وظهئ بها كرامته بعد وفاته. ولا شك أن 
+اهسور الكرامة بعد الموت )20595525 منها حال الحياة. وهي: أن 
ن عفظماء الخلفاء مخذهم الله لإنعتالق) من كان له نائب كبير 
اشأن في الدنيا من مماليكه الأعيان في ولاية عامة طالت فيها 
مدته وكان ذا سطوة وجبروت. فلما انتقل إلى الله (تعالى) اقتضت رعاية 
الخليمة له أن يقدم بدفنه في ضريح مجاور لضريح الإمام موسى بن 
جعفر ( عليه السلام ) بالمشهد المطهر. وكان بالمشهد المطهر نقيب 
معروف مشهود له بالصلاح كثير التردد والملازمة للضريح والخدمة له 
قائم بوظائفها. فذكر هذا النقيب أنه بعد دفن ذلك المتوفى في ذلك القبر 
بات في المشهد فرأى في منامه أن ار عد فح والنار تشتعل فيه وقد 
ار ذلك المدفون فيه إلى أن ملأت المشهد 
37 الإمام موسى ( عليه السلام ) واقف قصاح لهذا النقيب باسمه وقال 

تقول للخليفة يا فلان - وسماه باسمه - لقد آذيتني بنمجار, 0 
0 فاستيقظ ذلك النقيب وهو يرعد فرقاً وخوفاً فلم يلبث 


انتشر منه دخان ورائحة 


ينا 


أن كتب ورقة وسيرها متهيئاً فيها صورة الو واقعة بتفصيلهاء فلما جن الليل 
جاء الخليفة إلى المشهد المطهر بنفسه ومعه خدم, واستدعى النقيب 
ودخلوا إلى الضريح وأمر بكشف ذلك القبر ونقل ذلك المدفون إلى 
موضع آخخر خارج المشهدء فلما كشفوه وجدوا فيه رماد الحريق ولم 
يجدوا للميت أثرا . 

وفي هذه القصة زيادة استغناء عن بقية مناقبه واكتفاء عن بسط 
القول فيها . 

وأما أولاده فقيل ولد له عشرون ن ابنأ وثماني عشرة بنتاً. واسماء بنييه 
علي الرضا زيد إبراهيم عقيل هارون. الحسن الحسين عبد الله اسماعيل 
عبيد الله عمر أحمد جعفر يحبى اسحق العباس حمزة عبد الرحمن 
القاسم جعفر الأصغر . ويقال موضع عمر محمد 

وأسماء بناته : خديجبة آم تبيوة . اسماء . علية . فاطمة 
فاطمة» ‏ اثنتان ‏ أم كلثوم ٠‏ أمتكلتوم!_أئنتان ‏ آمنة ٠.‏ زينباء أم عبد 
الله زينب الصغرى » أم القتباحيمءء حكمهة . اسماء الصغرى ٠»‏ 
محمودة » إمامة . ميمونة » وقيل غير ذلك 

وأما عمره فإنه مات لخمس بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين 
ومائة للهجرة في خلافة الرشيد هارونء وقد تقدم ذكر ولادته في سنة 
ثمان وعشرين. وقيل تسع وعشرين» فيكون عمره على القول الاول خمساً 
وخمسين سلة . 

وقبره بالمشهد المعروف بباب التبن من بغداد المحروسة . 


يذ 


ستو 5 
روتسد 


الباب الثامن 


في أبي الحسن علي بن موسى الرضا 
( عليه السلام ) 


قد تقدم القول في أمير المؤمنين على وفي زين العابدين علي 
وجاء هذا على الرضا ثالثهماء ومن أمعن النظر والفكرة وجده في 
الحقيقة وارئهما فيحكم كونه ثالث القليين. نما إيمانه وعلا شأنه وارتفع 
مكانه واتسع إمكانه وكثر أعوانهلإظهروب ركني حت أله الخليفة المأمون 
محل مهجته وأشركه في مملكته وقوَضح إل أمر خلافته وعقد عليه على 
رؤوس الاشهاد عقدة نكا يكيان منلاقبه علية وصفاته سنية 
ومكارمه حاتمية وشنشنته أخزمية وأخلاقه عربية ونفسه الشريفة هاشمية 
وارومته الكريمة نبوية . فمهما عد من مزاياه كان (عليه السلام) أعظم 
منه ومهما فصّل من مناقبه كان أعلى رتبة منه . 

أما ولادته ففي حادي عشرين [ ذي ] الحجة سنة ثلاث وخمسين 
وماثة للهجرة بعد ا 

وأما نسبه أباً وأما فأبوه أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق , وقد تقدم ذكر ذلك , وأمه أم ولد تسمى الخيزران المريسيّة 
وقيل شقراء النوبية واسمها أروى وشقراء لقب لها 

وأما اسمه فعلي وهو ثالث العليين أمير المؤمئين وزين العابدين 
وأما كنيته فأبو الحسن 1 


اة جده أبي عبد الله جعفر بخمس سنين 


وأما ألقابه فالرضا والصابر والرضيّ والوفي وأشهرها الرضا . 

وأما مناقبه وصفاته فمنها ما خصه الله (تعالى) به ويشهد له بعلو 
قدره وسمو شأنه.وهو أنه لما جعله الخليفة المأمون ولي عهده وأقامه 
خليفة من بعده وكان في حاشيته اناس كرهوا ذلك وخافوا خروج 
الخلافة عن بني العباس وعودها إلى بني فاطمة (على الجميع السلام) » 
فحصل عندهم من الرضا نفور وافر وكان عادة الرضا إذا جاء إلى دار 
الخليفة المأمون ليدخل عليه. يبادر من بالدهليز من الحاشية إلى السلام 
عليه ورفع الستر بين يديه ليدخل» فلما حصلت لهم النفرة عنه تواصوا 
فيما بينهم وقالوا: إذا جاء ليدخل على الخليفة أعرضوا عنه ولا ترفعوا 
الستر له فاتفقوا على ذلك فبينما هم قعود إذ جاء الرضا على عادته فلم 
يملكوا أنفسهم أن سلموا عليه ورفعوا الستر على عادتهم . 


فلما دخل أقبل بعضهم عن بتي يتلاومون كونهم ما وقفوا على 
ما اتفقواعليه وقالوا النوبة الآتبه دالا للا نإفعه له 


فلما كان في ذلك اليم بستاء.فقبايو): وسلموا عليه ووقفوا ولم 
يبتدروا إلى رفع الستر. فارسل الله (تعالى) ريحاً شديدة دخلت في الستر 
حتى رفعته أكثر ما كانوا يرفعونه فدخل فسكنت الريح, فعاد الستر إلى ما 
كان . 

فلما خرج عادت الربيح حتى دخلت في الستر فرفعته حتى رج 
ثم سكنت فعاد الستر 

فلما ذهب أقبل بعضهم على بعض قالوا: هل رأيتم ؟! قالوا: نعم 
فقال بعضهم لبعض : يا قوم هذا رجل له عند الله منزلة ولله به عناية» ألم 
تروا أنكم لما لم ترفعوا له الستر أرسل الله الريح وسخرها له لترفع 
الستر له أ سخرها لسليمان؟ فارجعوا إلى مته فهو خير لكم, فعادوا 
إلى ما كانوا عليه وزادت عقيدتهم 


ومنها أنه كانت بخراسان امرأة تسمى زينب فادعت أنها علوية من 
سلالة فاطمة (عليها السلام ) وصارت تصول على أهل خراسان بنسبها 
ل ٠‏ فاحضرت إليه 
فرد نسبها وقال: هذه كذابة, فسفهت عل : كما قدحت في ذ 
فأنا أقدح في نسبك . فأخذته الغيرة اسار يال لسلطان خراسان ‏ وكان 
لذلك السلطان بخراسان موضع واسع فيه سباع مسلسلة للانتقام من 
المفسدين, ب مى ذلك ال ضع بركة ال اع إذا أراد الانتقام من بعض 
المجرمين الخارجين عليه ألقاه بينهم فافترسوه لوقته ‏ فأخذ الرضنا بيد 
تلك المرأة وأحضرها عند ذلك السلطان وقال: هذه كذابة على علي 
وفاطمة وليست من نسلهما فإن من كان حقاً بضعة من فاطمة وعلي فإن 
الحمه حرام على السباع» فألقوها في بركة السباع فإن كانت صادقة فإن 
السباع لا تقربها وإن كانت كاذبة فتفترسها السباع 

فلما سمعت ذلك منه فَإلج” فيش أنت إلى السباع فإن كنت 
صادقاً لا تقربك وإلا فتفترسك . أفلم يكلمهااوقام فقال له ذلك السلطان 
إلى اين فقال إلى بركة السباع وش لانزلن إليهاء فقام السلطان والناس 
والحاشية وفتحوا باب تلك البركة؛ فنزل الرضا والناس ينظرون من أعلى 
البركة فلما حصل بين السباع أقعت جميعاً إلى الأرض على أذنابها 
فصار يأني الى واحد واحد يمسح وجهه ورأسه وظهره والسبع يبصبص 
له هكذا إلى أن أتى على الجميع , ثم طلع والناس يبصرونه . 

فقال لذلك السلطان أنزل هذه الكذابة على علي وفاطمة ليبين 
لك » فامتنعت فألزمها السلطان بذلك وأنزلها أعوانه » فمذ رآها السباع 
وثبوا إليها وافترسوها » فاشتهر اسمها بخراسان بزينب الكذابة وحديثها 
هناك مشهور . 

ومنها حديث دعبل بن علي الخزاعي الشاعر, قال دعبل : لما قلت 
مدارس آيات قصدت بها أبا الحسن علي بن موسى الرضا وهو 


كلها 


بخراسان ولي عهد المأمون في الخلافة» فوصلت المدينة وحضرت عنده 
وأنشدته إياها فاستحسنها وقال لي : لا تنشدها أحداًحتى آمرك؛ فاتصل خبري 
بالخليفة المأمون. فأحضرني وسألني عن خبري؟ ثم قال لي : يادعبل انشدني 
مدارس آيات خلت من تلاوةء فقلت: ما أعرفها يا أمير المؤمنين فقال: يا 
غلام أحضر أبا الحسن علي بن موسى الرضا. قال: فلم يكن إلا ساعة حتى 
حضرء فقال له :يا أبا الحسن سألت دعبلا عن مدارس آيات خلت من 
تلاوة فذكر أنه لا يعرفها؛ فقال لي أبو الحسن : يا دعبل أنشد أمير 
المؤمنين. فأخذت فيها فأنشدتها فاستحسنها فأمر لي بخمسين ألف درهم 
وأمر لي أبو الحسن الرضا بقريب من ذلك. فقلت: يا سيدي إن رأيت أن 
تهبني شيئاً من ثيابك ليكون كفني. فقال:نعم ثم دفع لي قميصاً قد 
ابتذله ومنشفة لطيفة وقال لي : احفظ هذ! تحرس به 

ثم دفع لي ذو الرياستين:أبيو العباس الفضل بن سهل وزير 
المأمون صلة وحملني على يادوت أو خراساني. وكنت أسايره في يوم 
مطير وعليه مطير خز وبرنلىفأم لابه ودعا بغيره جديد لبسه وقال 
إنما آثرتتك باللبيس لانةتجيئى اليويطرين,قبال : فأعطيت, به ثمانين 
ديتاراً ٠‏ فلم تطب نفسي ببيعة 

ثم كررت راجعاً إلى العراق فلما صرت في بعض الطريق خرج 
علينا الاكراد فأخذونا فكان ذلك اليوم يوماً مطيراً فبقيت في قميص 
خلق وضر شديد وأنا متأسف من جميع ما كان معي على القميص 
والمنشفة ومفكر في قول سيدي الرضاء إذ مر بي واحد من الأكراد 
الحرامية تحته الفرس الاصفر الذي حملني عليه ذو الرياستين وعليه 
الممطرء ووقف بالقرب مني ليجتمع إليه أصحابه وهو ينشد مدارس آيات 
خلت من تلاوة ويبكي. فلما رأيت ذلك عجبت من لص من الأكراد 
تشيع؛ ثم طمعت في القميص والمنشفة فقلت: يا سيدي لمن هذه 
القصيدة؟ فقال: وما أنت ويلك فقلت: لي فيه سبب أخبرك به فقال: 
هي أشهر بصاحبها من أن تجهل» فقلت: من؟ قال: دعبل بن علي الخزاعي 


نلف 


شاعر آل محمد جزاه الله خيراً. قلت له: يا سيدي فأنا والله دعبل وهذه 
قصيدتي .قال : ويلك ما تقول قلت: الأمر اشهر في ذلك فاسأل أهل 
القافلة . فاستحضر منهم جماعة وسألهم عني فقالوا بأسرهم : هذا دعبل 
ابن علي الخزاعي ‏ فقال: قد أطلقت كل ما أخذ من القافلة خلالة فما 
فوقها كرامة لك . 

ثم نادى في أصحابه من أخذ شيئا فليرده فرجع على الناس 
جميع ما أخذ منهم ورجع إليّ جميع ما كان معي . 

ثم بدرقنا إلى الماء فحرست أنا والقافلة ببركة ذلك القميص 
والمنشفة . 

فانظر إلى هذه المنقبة ما أعلاها وما أشرفهاء وقد يقف على هذه 
القصة بعض الناس ممن يطالع هذا الكتاب ويقرأه٠‏ فتدعوه نفسه إلى 
معرفة هذه الابيات المعروفة يحدارمن ايبات ويشتهي الوقوف عليها 
وينسبني في اعراضي عن ذكرها أما اي لم أعرفها أو انني جهلت ميل 
النفوس حيئئذ إلى الوقوف يليه فأجييت أن إدخل راحة على بعض 
النفوس وأن ادفع عني هذا النقص المتّطرق إليّ ببعض الظنون فأوردت 
منها ما يناسب ذلك وهي : 
ذكرت محل الربع من عرفات2 وأرسلت دمع العين بالعبسرات 
وقل عرى صبريوهاج صبابتي 2 رسوم ديار أقفرت وعرات 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفرالعرصات 
لآل رسول الله بالخيف من منى2 وبالبيت والتعريف والجمرات 
ديار علي والحسين و وحمزة والسجاد ذيالشفنات 
ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف بالأيام والسنوات 
ودار لعبد الله والفضل صنوه سليل رسول الله ذْي الدعوات 
منازل كانت للصلاة وللتقى2 وللصوم والتطهير والحسنات 
منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والزكوات 
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منازل وحي الله معذن علمه 
منازل وحي الله ينزل حولها 
فأين الالى شطت بهم غربة التوى 
هم أهل ميراث النبي إذا اتتمسوا 
مطاعيم في الاعسار في كل مشهد 
إذا لم تناج الله في صلواتنا 
ائمة عدل يقتدى بفعالهم 
فيا رب زد قلي هدى و بسر 
ينار رسول الله اضبحن بلقعاً 
وآل رسول الله عُلْتِ رقابهم 
وال رسول الله تدمى نحورهم 
وآل رسول الله تسبى حريميهم 
وآل زياد في القصور مصكوية 
فيا وارئي علم النبي وَآلكَدٍ 
لقد آنت نفي بكم فتتبكينا 


سبيل رشاد واضح الطرقات 
على احمد الروحات والغدوات 
أفانين في الاقطار مفترقات 
وغع 'خين مناداك وعدن تحميات 
لقد شرفوا بالفضل والبركات 
بذكرهم لم تقبل الصلوات 
وتؤمن منهم زلة العشرات 
وزد حبهم يارب في حسئاتي 
ودار زياد أصبحت عمرات 
آل زياد غالظ القصرات 
وال زياد زينوا الحجلات 
وآل زياد أمنوا السربات 
آل رسول الله في الفلوات 
مليكم سلام دائم التشحات 
كإنق؛ لأرجو الأمن بعد مماتي 


ومما تلقته الاسماع بالاستماع ونقلته الالسن في بقاع الأصفاع أن 


الخليفة المأمون وجد في يوم عيد انحراف مزاج احدث عنده ثقلا عن 
الخروج إلى الصلاة بالناس, فقال لأبي الحسن علي الرضا ( عليه 
السلام ):يا أبا الحسن قم وصل بالناس: فخرج الرضا ( عليه السلام ) 
وعليه قميص صغير أبيض وعمامة بيضاء لطيفة وهما من قطن وفي يده 
قضيب» فأقبل ماشياً يم المصلّى وهويقول : السلام على أبويّ آدم 
ونوح, السلام على أبويّ إبراهيم وإسماعيل. السلام على أبويٌ محمد 
وعلي, السلام على عباد الله الصالحين 


فلما رآه الناس هرعوا إليه وانثالوا عليه لتقبييل يده» فأسرع بعض 
, الحاشية إلى الخليفة المأمون فقال: يا أمير المؤمنين تدارك الناس واخرج 


000 


إليهم وصل بهم وإلا خرجت الخلافة منك الآن؛ فحمله على أن خرج 
بنفسه وجاء مسرعا والرضا بعد من كثرة زحام الناس لم يخلص إلى 
المصلى, فتقدم المأمون وصلى بالناس فلما انقضى ذلك قال هرثمة بن 
أعين - وكان في خدمة الخليفة إلا أنه كان محباً لأهل البيت إلى الغاية 
يأخذ نفسه بأنه من شيعتهم ء وكان قائماً الح الرضا باذلاً نه 
يديه متقرباً إلى الله (تعالى) بخدمته طلبني سيدي الرضا وقال لي : يا 
هرثمة اني سطلعك على أمر يكون عندك سر لا تظهره وأنا حي» وإن 
اظهرته حالة حياتي كنت خخصمك عند الله (تعالى) فعاهدته انني لا أعلم 
بها أحداً ما لم تأمرني. فقال: اعلم م أنني بعد أيام آكل عنباً ورماناً مفتوتاً 
فأموت. ويقصد الخليفة أن يجعل قبري ومدفني خلف قبر أبيه الرشيد 
وإن الله (تعالى) لا يقدره على ذلك» فإن الأرض تشتد عليهم فلا يستطيع 
أحد حفر شيء منهاء وإنما قبري في بقّعة كذا - لموضع عينه - فإذا أنا 
مت وجهزت فأعلمه بجميع ما ِلك للدم روقل له يتأن في الصلاة علي 
فإنه يأتي رجل عربي ملثم على بِعَثِر برع وعليه وعشاء السفر. فينزل 
عن بعيره ويصلي علي » فإفاصلى, على وحملت فاقصد المكان الذي 
عينته لك فاحفر جد قبراً معمولاً في قعره 


يسيرا مرك وج 
ماء أبيض . فإذا كشفتهينضب الماء فهو مدفني 


قال هرثمة: فوالله ما طالت ت الأيام حتى أكل عنباً ورماناً كثيرأً فمات 
فدخلت على الخليفة فوجدته يبكي عليه: فقلت: يا أمير المؤمنين عاهدني 
الرضا على أمر أقوله لك. وقصصت عليه تلك القصة التي قالها من 
أولها إلى آخرها وهو يعجب مما أقوله. فأمر بتجهيزه فلما تجهز تأنى 
بالصلاة عليه وإذا برجل قد أقبل من الصحراء على بعير مسرعا فلم 
يكلم احداً ثم دخل إلى جنازته فوقف وصلى عليه ورج فصلى الناس 

عليه وأمر الخليفة بطلب الرجل ففاتهم فلم يعلموا له خبرا . 
ثم أمر الخليفة بأن يحفر له قبر خلف تبر الرشيد فعجز الحافرون 


م 


عن الحفرء فذهيت إلى موضع ضريحه الآن وبقدر ما كشف وجه 
الأرض ظهر قبر محفور كشفت عنه طوابيقه فإذا في قعره ماء أبيض كما 
قال فأعلمت الخليفة به فحضر وأبصر على الصورة التي ذكرهاء فنضب 
الماء فدفن فيه. ولم يزل الخليفة المأمون يعجب من قوله ولم تزل منه 
كلمة واحدة عما ذكرها وازداد تأسفه عليه وكلما خلوت في خدمته يقول: 
يا هرئمة كيف قال لك أبو الحسن ؟ فأعيد عليه الحديث فيتلهف عليه . 

فانظر إلى هذه المنقبة العظيمة والكرامة البالغة التي تنطق بعناية 
الله (عز وجل) به وإزلاف مكانه عنده. 

وأما أولاده فكانوا ستة. خمسة ذكور وبنتا واحدة, واسماء أولاده 
محمد القانع والحسن وجعفر وإبراهيم والحسئين وعائشة . 

وأما عمره فإنه مات في سن مائتين وثلاث وقيل في سنة مائتين 
وسنتين من الهجرة في خلافة الْمَاموتام وقد تقدم ذكر مولده في سنة 
ثلاث وخمسين ومائة فيكون إعمره تسعاً وأربعين سنة . 

وقبره بطوس من حاسَانبالتيشهد المكؤوف به (عليه السلام) . 


وكانت مدة بقائه مع أبيه موسى أربعاً وعشرين سنة وأشهراً. وبعد 


أبيه خمساً وعشرين سنة 


الباب التاسع 


في أبي جعفر محمد بن علي القانع 
( والمرتضى عليهما السلام) 


هذا أبو جعفر محمد الثاني فإنه تقدم في آبائه ( عليهم السلام ) 
أبو جعفر محمد وهو الباقر بن علي؛ فجاء هذا باسمه وكنيته واسم أبيه 
فعرف بأبي جعفر الثاني , وهو وإن كإن#تيير السن فهو كبير القدر رفيع 
الذكر . 

وأما ولادته ففي ليلة الجمعة تآس شهر رمضان سنة مائة وخمس 
وتسعين للهجرة وقيل عاشر رجب نه 

وأما نسبه أباً وأمأ فأبوه أبو الحسن علي الرضابن موسى الكاظم 
وقد تقدم ذكر ذلك مبسوطأء وأمه أم ولد يقال لها سكينة المريسية وقيل 
الخيزران . 

وأما اسمه فمحمد وأما كنيته فأبو جعفر بكنية جده محمد الباقر 
وله لقبان القانع والمرتضى . 

وأما مناقبه فما اتسعت حلبات مجالها ولا امتدث أوقات أجالها 
بل قضت عليه الأقدار الإلهية بقلة بقائه فما الدنيا بحكمها واسجالها 
فقل في الدنيا مقامه وعجل القدوم عليه لزيارته حمامه, فلم تطل بها 
مدته ولا امتدت فيها أيامه . غير أن الله (عز وعلا) خصه يمتقبة متألقة في 


3 


مطالع التعظيم بارقة أنوارها مرتفعة في معارج التفضيل قيمة أقدارها 
يادية لعقول أهل المعرفة آية أثرهاء وهي وإن كانت صغيرة فدلالتها 
كبيرة 

وهي أن هذا أبا جعفر محمداً (عليه السلام ) لما توفي والده 
علي الرضا وقدم الخليفة المأمون إلى بغداد بعد وفاته بسنة. اتفق أنه بعد 
ذلك خرج يوما يتصيد فاجتاز بطرف البلد في طريقه والصبيان يلعبون 
ومحمد واقف معهم ‏ وكان عمره يومئذ إحذى عشرة سنة فما حولها 
فلما أقبل الخليفة المأمون انصرف الصبيان هاربين .وقف أبوجعفر محمد 
فلم يبرح مكانه فقرب منه الخليفة فنظر إليه. وكأن الله (عز وجل) قد ألقى 
عليه مسحة من قبول» فوقف الخليفة وقال له: ياغلام ما منعك من 
الانصراف مع الصبيان ؟ فقال له محمد مسرعاً: يا أمير المؤمنين لم يكن 
بالطريق ضيق لأوسعه عليك.تذهابيء ولم يكن لي جريمة فأخشاها 
وظني بك حسن أنك لا تنظ ل( كُنب له. فوقفت. فأعجبه كلامه 
ووجهه فقال له: ما اسيمك فَيّانجتحمك فقال: ابن من أنت فقال: يا أمير 
المؤمين أنا ابن علي , فبْركمَ علق ايساق إلى وجهته وكان معه. فلما 
بعد عن العمارة أخذ بازأ فأرسله على دراجة فغاب عن عينيه طويلآء ثم 
عاد من الجو وفي منقاره سمكة صغيرة وبها بقايا الحياة فأعجب 
الخليفة من ذلك غاية العجب. ثم أخذها في يده وعاد إلى داره في 
الطريق الذي أقبل منه. فئما وصل إلى ذلك المكان وجد الصبيان على 
حالهم انصرفوا كما فعلوه أول مرة وأبو جعفر لم ينصرف ووقف كما 
وقف أولاء فلما قرب منه الخليفة قال له: يا محمد قال: لبيك يا أميير 
المؤمنين قال له : ما في يدي ؟ فألهمه الله (عز وعلا) أن قال : يا أمير 
المؤمنين إن الله (تعالى) خلق بمشيئته في بحر قدرته سمكاً صغاراً 
تصيدها بزاة الملوك والخلفاء فيختبرون بها سلالة أهل النبوة ‏ 

فلما سمع المأمون كلامه عجب وجعل يطيل نظره إليه وقال: أذ 
ابن الرضا حقاً وضاعف إحسانه اليه . 


عن 


وفي هذه الواقعة ما يكفيه منقبة عن غيرها ويستغنى بها عن 
سواها . 
ولده أبو الحسن على وسيأتي ذكره بعده إن شاء الله . 


وأما عمره فإنه مات في ذي الحجة من سنة مائتين وعشرين 
للهجرة في خلافة المعتصم. وقد تقدم ذكر ولادته في سنة مائة وخمس 
وتسعين فيكون عمره خمسا وعشرين سنة 


وقبره ببغداد في عقابر قريئن 


2 


تكتشضسدا 


الباب العاشر 


في أبي الحسن على بن محمد بن علي 
ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ( عليهم السلام ) 


أما مولده قفي رجب من سنة مائتين وأربع عشرة للهجرة. 


وآما نسبه أبآ واماً فأبوه أبو جمفرٌيحمد القانع بن علي الرضا بن 
موسى وقد تقدم ذلك مبسوطاء «أمهيام وَل دٍتسمى سمانة المغربية وقيل 
غير ذلك . 

وأما اسمه فعلي و ]سند 

وأما ألقابه فالناصح والمشوكل والفتاج والنقي والمرتضى وأشهرها 
المتوكل » وكان يخفي ذلك ويأمر اصحابه أن يعرضوا عن ذكره لكونه 
كان لقب الخليفة أمير المؤمنين المتوكل يومكذ 

وأما مناقبه فمنها ما حل في الاذان محل حلاها باشنافهاء واكتنفته 
شغفاً به اكتناف اللالىء الثمينة بأصدافهاء وشهد لابي الحسن أن نفسه 
موصوفة بنفائس أوصافهاء وأنها نازلة من الدرجة النبوية في ذرى أشرافها 
وشرفات أعرافها . 

وذلك أن أبا الحسن كان يوماً قد حرج من سر من رأى إلى قرية 
لمهم عرض لهء فجاء رجل من الاعراب يطليه فقيل له قد ذهب إلى 
الموضع الغلاني فقصده. فلما وصل إليه قال: أنارجل من أعراب الكوفة 
المتمسكين بجدك علي بن أبي طالبء وقسد ركبني دين فادح أثقلني 


ل 


حمله ولم أر من أقصذه لقضائه غيرك؛ فقال له أبو الحسن : طب نفساً 
وقرعيناء ثم أنزله [عنده] . 

فلما أصبح ذلك اليوم قال له أبو الحسن: أريد منك حاجة: الله الله 
أن تخالفني فيهاء فقال له الاعرابي : لا أخالفك: فكتب أبو الحسن ورقة 
بخطه معترفاً فيها أن للاعرابي مالا عينه فيهاء يرجح على دينه وقال: خذ 
هذا الخط فإذا وصلت إلى سر من رأى احضر الي وعندي جماعة 
فطالبني به وأغلظ القول علي في ترك ايفائك إياه. والله الله في مخالفتي 
فقال: أفغلء وأخذ الخط 

فلما وصل أبو الحسن إلى سر من رأى. وحضر عنده جماعة 

كثيرون من أصحاب الخليفة وغيرهم . خرج ذلك الرجل وأخرج الخط 
وطالبه وقال كما أوصاه فألان له أبو الحسن القول ورققه له وجعل يعتذر 
إليه ووعده بوفائه وطيّب نفسه. 

فنقل ذلك إلى الخليفنة إلييتوكليفامر أن يحمل إلى أبي الحسن 
ثلاثون ألف درهم. فلما حماتةاليهتركها إلى أن جاء الاعرابى فقال: 
خذ هذا المال اقض منه كيل كانفق لباقي يحلى عيالك وأهلك واعذرنا 
فقال الاعرابي : يابن رسول الله, والله إن أملي كان يقصر عن ثلث هذا 
ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فاخذ المال وانصرف . 

فهذه منقبة من سمعها حكم له بمكارم الاخلاق وقضى له 
بالمناقب المحكوم بشرفها بالاتفاق. 

ولده أبو محمد الحسن وسياتي ذكره إن شاء الله . 

وأما عمره فإنه مبات في جمادى الآخرة لخمس ليال بقين منه من 
سنة أربع وخمسين ومائتين للهجرة في خلافة المعتز, وتقدم ذكر ولادته 
في سنة اربع عشرة وماثتين فيكون عمره أ 
مع أبيه محمد ست (خمسة أشهر وبقي بعد وفاة أببه ثلاثاً 
وثلاثين سنة وشهراً وقبره بسر من رأى . 


أربعين سنة غير أيام» كان مقامه 


يكنا 


الباب الحادي عشر 


في أبي محمد الحسن بن علي 
( عليه السلام ) 


مولده سئة إحدى وثلاثين ومائتين للهجرة 

وأما نسبه ابأ وأماً فأبوه أبر جسن علي المتوكل بن محمد 
لشابع بسن علي الرضاء وقد تقدم'الْفوَليي/ دلك. وامه أم ولد يقال لها 

وأما اسمه الحسن وكنيته أبَوَطلَكْم ولق لالس 

وأما مناقبه فاعلم أن المنقبة العليا والمزية الكبرى التي خصه الله 
(عز وعلا) بها وقلده فريدها ومنحه تقليدهاء وجعلها صفة دائمة لا يبلي 
الدهر جديدها ولا تنسى الألسن تلاوتها وترديدهاء أن المهدي محمداً نسله 
المخلوق منه وولده المنتسب إليه [ و] بضعته المنفصلة عنه . 

وسيأتي في الباب الذي يتلو هذا الباب شرح مناقبه وتفصيل 
أحواله إن شاء الله (تعالى) . 


وكفى أبا محمد الحسن تشريفه من ربه أن جعل محمداً المهدي 
من كسبه وأخرجه من صلبه وجعله معدودا من حزبه. ولم يكن لأبي 
لم يطل في الدنيا أيام 


محمد ولد ذكر سواه وحسبه ذلك منقبه ٠‏ 


مقامه ومثواه ولا امتد له أمد حياته فيها ليظهر 
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ستو 5 
روتسد 


الباب الثاني عشر 


في أبي القاسم (عليه السلام) 


محمد بن الحسن الخالص بن علي المت كل بن محى 
القانع بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحنثيين الزكي بن علي المرتضى أمير 


المؤمئين بن أبي طالب . 
المهدي الحجة الخَلِفٍ ١‏ 

وبركاته 

فهذا الخلف الحجة قد أيده الله 
وأعلى في ذرى العلياء بالتأييد مرقاه 
وقد قال رسول الله قولاً قد رويناه 
ترى الاخبارفي المهديجاء تبمسماه 
ويكفي قوله مني لاشراق محياه 
ولن يبلغ ما أوتيه أمشال وأشباء 


المشتطر عليهم السلام ورحمة الله 


هداه منهج الحق واتاه سجاياه 
واتاه حلى فضل عظيم فتحلاه 
وذو العلم بما قال إذا أدرك معناه 
أبداه بالنسبة والوصف وسماه 
ومن بضعتة الزهراء مرساه ومسراة 
فمن قالوا هوالمهديما نوا بما فاهوا 


قد رتع من النبوة في اكناف عناصرها ورضع من الرسالة أخلاف 
أواصرها وترع من القرابة بسجال معاصرها وبرع في صفات الشرف 
فعقدت عليه بخناصرها فاقتنى من الانساب شرف نصابها واعتلى عند 


الانتساب على شرف احسابهاء واجتنى جنى 


ل 


الهداية من معادنها وأسبابها 


فهو من ولد الطهر البتول المجزوم بكونها بضعة من الرسول فالرسالة 
أصلها وإنها لأشرف العناصر والأصول . 

فأما مولده فبسر من رأى في ثالث وعشرين رمضان سئة ثمان 
وخمسين ومائتين للهجرة . 

وأما نسبه أب وأمأ فأبوه محمد الحسن الخالص بن علي المتوكل 
ابن د القانع بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الزكي بن 
علي المرتضى أمير المؤمنين. وقد تقدم ذكر ذلك مفصللاً. وأمه أم ولد 
تسمى صقيل وقيل حكيمه وقيل غير ذلك 

وأما اسمه فمحمد وكنيته أبو القاسم ولقبه الحجة والخلف 
الصالح وقيل المنتظر . 

وأما ما ورد عن الني ( صِلى_ الل عليه وآله وسلم ) في المهدي 
من الأحاديث الصحيحة)فتينهمارسا نقلهِ الإبامان أبو داود والترمذي 
( رضي الله عنهما ) كل واحد منهما بسنده في صحيحه يرفعه إلى أبي 
سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) قال : 

سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : «المهدي 
مني أجلي الجبهة اقنى الأنف, يملا الارض قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً 
وظلماً ويملك سبع سنين» 

ومنها ما أخرجه أبو داود ( رحمه الله ) بسنده في صحيحه يرفعه 
إلى علي ( عليه السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) : 

«لولم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجالا من أهل بيتي يملأها 
عدلا كما ملئثت جوراء . 

ومنها ما رواه أيضاً أبو 


في صحيحه يرفعه بسنده إلى أم 


000 


سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قالت : 

سمعت رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) يقول : «المهدي 
هن عترتي من ولد فاطمة» . 

ومنها ما رواه القاضي أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 
( رضي الله عنه ) في كتابه المسمى بشرح السنة؛ وأخرجه الإمامان 
البخاري ومسلم'( رضي الله عنهما ) كل واحد منهما بسئده في 
صحيحه يرفعه إلى أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلّم) : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكمه . 

ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذي ( رضي الله عنهما ) بسندهما 
في صحيحهما يرفعه كل واحد منهيا بسنذه إلى عبد الله بن مسعود 
(رضي الله عنه). أنه قال: قال رينثول المرِصلى الله عليه وآله وسلم): 
«لولم يبق من الدنيا إلا يوم والجد لَطَوِل )نم ذلك اليوم حتى يبعث الله 
رجلا مني أو من أهل بيتي* بواطي + آسمه أسيمي واسم أبيه اسم أبي 
يملا الارض قسطأ وعدلا كما مكلك جا وَظلماء 

وفي رواية أخرى: «لاتنقضي الدنيا حنى يملك العرب رجل من 
أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي» 

وفي رواية أخرى أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «يلي 
رجل من أهل بيني يواطىء اسمه اسمي؛ . 

هذه الروايات عن أبي اود والترمذي ( رضي الله عنهما ) . 

ومنها ما نقله الإمام أبوإسحاق أحمد بن محمد الثعلبي ( رضي 
الله عنه ) في تفسيره يرفعه بإسناده إلى أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم): «نحن ولد عبد المطلب سادة الجنة أنا 
وحمزة وجعفر وعلي والحسن والحسين والمهدي» 

فإن قال معترض هذه الأحاديث النبوية الكثيرة بتعدادها الصريحة 


قاغرا 


بجملتها وأفرادهاء متفق على صحة اسنادها ومجمع على نقلها عن 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإيرادهاء وهي صحيحة صريحة 
في إثبات كون المهدي من ولد فاطمة (عليها السلام) وأنه من رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ). وأنه من عترته, وأنه من أهل بيته وآن 
اسمه يواطىء اسمه وأنه يملا الأرض قسطاً وعدلاً» وأنه من ولد عيد 
المطلب, وإنه من سادات الجنة . وذلك مما لا نزاع فيه غير أن ذلك لا 
يدل على أن المهدي الموصوف بما ذكره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
من الصفات والعلامات هو هذا أبو القاسم محمد بن الحسن الحجة 
الخلف الصالح (عليه السلام)! فإن ولد فاطمة ( عليها السلام ) كثيرون 
وكل من يولد من ذريتها إلى يوم القيامة يصدق عليه أنه من ولد فاطمة 
وأنه من العترة الطاهرة . وأنه من أهل البيت (عليهم السلام) , 
فيحتاجون مع هذه الأحاديث المذكورة إلى زيادة دليل على أن المهدي 
المراد هو الحجة المذكور ليتم حزامكع”/ 

فجوابه: أن رسول اللموصلي الل عليه وآله وسلم ) لما وصف 
المهدي ( عليه السلام )تصعات متجيددة ين ذكر اسمه ونسبه ومرجعه 
إلى فاطمة ( عليها السلام ) وإلى عبد المطلب. وأنه أجلى الجبهة أقنى 
الأنف وعدد الأوصاف الكثيرة التي جمعتها الأحاديث الصحيحة 
المذكورة آثفاء وجعلها علامة ودلالة على أن الشخص الذي يسمى 
بالمهدي وتثبت له الأحكام المذكورة وهو الشخص الذي اجتمعت تلك 
الصفات فيه. ثم وجدنا تلك الصفات المجعولة علامة ودلالة مجتمعة 
ني أي القاسم محمد الخلف الصالح دون غيره» فيلزم القول بثبوت 
تلك الأحكام له وأنه صاحبهاء وإلا فلو جاز وجود ما هو علامة ودليل ولا 
يثبت ما هو مدلوله قدح ذلك في نصبها علامة ودلالة من رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وذلك: 

فإن قال المعترض: لا يتم العمل به بالعلامة والدلالة إلا بعد 
العلم باختصاص من وججدت فيه بها دون غيره وتعينه لهاء فأما إذا لم 


ل 


يعلم تخصيصه وانفراده بها فلا يحكم له بالدلالة» ونحن نسلم أنه من 
زمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى ولادة الخلف الصالح 
الحجة محمد ( عليه السلام ) ما وجد من ولد فاطمة ( عليها السلام ) 
شخص جمع تلك الصفات التي هي العلامة والدلالة غيره» لكن وقت 
عنة المهدي وظهوره وولايته هو في آخر أوقات الدنيا عند ظهور 
الدجال ونزول عيسى ابن مريم. وذلك سيأني بعد مدة مديدة ومن الآن 
إلى ذلك الوقت المتراخي الممتد أزمان متجندة وفي العترة الطاهرة من 
سلالة فاطمة ( عليها السلام ) كثر يتوالدون إلى ذلك الإبان» 
فمجوز أن يولد من السلالة الطاهرة : النبوية من يجمع تلك 
سفات فيكون هو المهدي المشار إليه في الأحاديث المذكورة؛ ومم 
الاحتمال والإ كان كيف يبقى دليلكم مختصاً بالحجة 

- كور ( عليه السلام ) 


افير 


فالجواب أنكم إذا عر فَميَإبية إل/وقت ولادة الخلف الصالح 

'ى زماننا هذا لم يوجد م نجهم تلاقٌ-ألصفات والعلامات بأسرها 

.اه فيكفي ذلك في ثبوت سدق الايتتكام:نعيكلا بالدلالة الموجودة في 
حقه 

وما ذكرتموه من احتمال أن يتجدد مستقبلا في العترة الطاهرة من 

حون بتلك الصفات لا يكون قادحا في إعمال الدلالة ولا مانعا من 

ترتيب حكمها عليهاء فإن دلالة الدليل راجحة لظهورها واحتمال تجدد 


الراحح بالمرجوح. فإنه لو جوزنا 
المثبتة للاحكام إذ ما من دليل إلا 
واحتمال تجدد ما يعارضه متطرق إليه ولم ي ع ذلك من العمل به 
وفاقاً . 

والذي يوضح ذلك كده أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله 


وسلم ) فيما أورده الإمام مسلم بن الحجح في صحيحه يرفعه بسنده: 


قال لعمر بن الخطاب: يأتي عليك مع امداد أهل اليمن أويس بن عامر 
من مراد. ثم من قرن كان به برص فبرىء منه إلاموضع درهم, له والدة هو 
بها بر لو اقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فالنبي 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذكر اسمه ونسبه وصفته وجعل ذلك 
علامة ودلالة على أن المسمى بذلك الاسم المتصف بتلك الصفات لو 
اقسم على الله لأبره وأنّه أهل لطلب الاستغفار منه وهذه منزلة عالية 
ومقام عند الله(تعالى) عظيم . 
فلم يزل عمر بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
ي بكر يسأل امداد اليمن من الموصوف بذلك. حتى قدم وفد 
من اليمن فسألهم فأخبر بشخص متصف بذلك فلم يتوقف عمر في 
العمل بتلك العلامة والدلالة التى ذكرها رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم)» بل بادر إلى العمل بها واجتمع به وسأله الاستغفار وجنزم 
أنه المشار إليه في الحديث النبوئة» لما علم تلك الصفات فيه مع وجود 
احتمال أن يتجدد في وفود البمِنَ سمَْكلاً من يكون بتلك الصفات» فإن 
قبيلة مراد كثيرة والتوالد فيهسكنيتجوفين ما ذكرتمره من الاحتمال 
موجود 


وبعد وفا 


1 وكذلك قضية الخوارج لما وصفهم رسول الله ( صلى الله عليه 
واله وسلم ) بصفات ورتب عليها حكمهم.ثم بعد ذلك لما وجد علي 
(عليه السلام) موجودة في أولئك في واقعة حروراء والنهروان. جزم بأنهم 
هم المرادون بالحديث النبوي وقاتلهم وقتلهم فعمل بالدلالة عند وجود 
الصفة مع احتمال أن يكون المرادون غيرهم . وأمثال هذه الدلالة 
والعمل بها مع قيام الاحتمال كثيرة . 

فعلم أن الدلالة الراجحة لا نترك لاحتمال المرجوج . 

ونزيده بيانً وتقريراً فنقول: لزوم ثبوت الحكم عند وجود العلامة 
والدلالة لمن وجدت فيه أمر يتعين العمل به والمصير إليه. فمن تركه 


8 


وقال بأن صاحب الصفات المراه با 
شخص غيره سيأتي فقد عدل عن النهج القويم ووقف نفسه موقف 
المليم . 

ويدل على ذلك أن الله (عز وجل) لما أنزل في التوراة على موسى 
أنه يبعث النبي العربي في أخخر الزمان خاتم الأنبياء ونعته بأوصافه 
وجعلها علامة ودلالة على إثبات حكم النبوة له. وصار قوم موسى ( عليه 
السلام ) يذكرونه بصفاته ويعلمون أنه يبعث. فلما قرب زمان ظهوره 
وبعثه صاروا يهددون المشر يقولون سيظهر الان ان نبي نعته كذا 
وصفته كذا ونستعين به على قتالكم» فلما بعث ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) ووجدوا العلامات والصفات بأسرها التي جعلت دلالة على 
نبوته أنكروه وقالوا: ليس هذا هو بل هو غيره وسيأتي. فلما جنحوا الى 
الاحتمال وأعرضوا عن العمل بالدلالة الموجودة في الحال أنكر الله 
(تعالى) عليهم كونهم تركوا العمل باليدلالة التي ذكرها لهم في التوراة 
وجنحوا الى الاحتمال 

وهذه القصة من أكبر الأذلئةوأقتوقلحجج على أنه يتعين العمل 
بالدلالة عند وجودها وإثبات اَليَكَكمَكفَىوجيسةتلك الدلالة فيه 


له ليس هوهذا بل 


فإذا كانت الصفمات التي هي علامة ودلالة لثبوت تلك الاحكام 
المذكورة موجودة في الحجة الخلف الصائح محمد ( عليه السلام ) 
تعين إثبات كون المهدي المشار إليه من غير جنوح الى الاحتمال 
بتجدد غيره في الاستقبال . 

فإن قال المعترض : نسلم لكم أن الصفات المجعولة علامة ودلالة 
إذا وجدت تعين العمل بها ولز ات مدلولها لمن وجدت فيه. لكن 
نمع وجود تلك العلامة والدلالة في الخلف الصالح محمد ( عليه 
السلام)؛ فإن من جملة الصفات المجعولة علامة ودلالة أن يكون اسم 
أبيه مواطئاً لاسم أبي البي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هكذا به 


ل 


صرح الحديث النبوي على ما أوردوتموه؛ وهذه الصفة لم توجد فيه فإن 
اسم أبيه الحسن واسم أبي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عبد الله 
واين الحسن من عبد الله فلم توجد هذه الصفة التي هي جزء من 
العلامة والدلالة وإذا لم يوجد جزء العلة لا يثبت حكمها فإن الصفات 
الباقية لا تكفي في إثبات تلك الأحكام. إذ النبي( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) لم يجعل تلك الاحكام ثابتة إلا لمن اجتمعت تلك الصفات 
فيه كلها التى جزؤها مواطأة اسمي الابوين في حقه. وهذه لم تجتمع 
في الحجة الخلف فلا تنبت تلك الاحكام له وهذا إشكال قوي 

والجواب: لا بد قبل الشروع في تفصيل الجواب من بيان أمرين 
ببنى عليهما الغرض 

الأول: أنه شائع في لسان العرب إطلاق لفظة الأب على الجد 
الأعلى . وقد نطق القرآن الكرييم بذلك فقال (تعالى): «إملة أبيكم 
إبراهيم 4 وقال إنعالى) حكاية عن يَوْبَفٍ (عليه السلام) : «إواتبعت ملة 
ابائي إبراهيم وإسماعيل وإشحى »م نطق بذلك النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) في حديث الإسيواء أنه قال :م قلت من هذا قال : أبوك 
إبراهيم» . فعلم أن لفظة الأب تَطَلقٌ على الجد وإن علا فهذا أحد 
الأمرين : 

الأمر الثاني: إن لفظة الاسم تطلق على الككنية وعلى الصفة وقد 
استعملها الفصحاء ودارت بها ألسنتهم ووز 
ذكرها الإمامان البخاري ومسلم ( رضي الله عنهما ) كل منهما يرقفعه 
إلى سهل بن سعد الساعدي ( رضي الله عنه). أنه قال عن علي ( رضي 
الله عنه): أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سماه بأبي تراب 
ولم يكن له اسم احب إليه منه. فأطلق لفسظة الاسم على الكنية ومشل 
ذلك قال الشاعر : 


في الأحاديث حتى 


اجل قدرك أن تسمى مؤنّئة ومن كناك فقد سماك للعرب 
ويروى: ومن يصفك فأطلق التسمية على الكناية أو الصفة وهذا 


اذائع قي لسان العرب 

فإذا وضح ما ذكرناه من الأمرين فعلم أيدك الله ٠‏ أن النبي 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان له سبطان: أبومحمد الحسن وأبو عبد 
الله الحسين ( عليه السلام). ولما كان الحجة الخلف الصالح محمد 
(عليه السلام ) من ولد أبي عبد الله الحسين ولم يكن من ولد أبي 
محمد الحسن, وكانت كنية الحسين أبا عبد الله. فأطلق النبي ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) على الكنية لفظ الاسم لأجل المقابلة بالاسم في حق 
أبيه. واطلق على الجد لفظة الاب فكأنه قال: يواطىء اسمه اسمي فهر 
محمد وأنا محمد وكتية جده اسم أبي إد هو أبنو عبد الله وأبي عبد الله 
لتكون تلك الألفاظ المختصرة جامعة لتعريف صفاته وإعلام أنه من ولد 
بي عبد الله الحسين بطريق جامع موجز, وحيتئذ تننظم الصفات وتوجد 
باسرها مجتمعة للحجة الخلف الصالح محمد ( عليه السلام ) 


وهذا بيان شاف كاف في إرَلوئْكَ/لإشكال. فافهمه. 

وأما ولده فلم يكن له ولد ليك انثى ولا ذكر 

وأما عمره فإنه ولد في أيام المعتمد على الله. خاف فاختفى وإلى 
الان فلم يمكن ذكر ذلك إذ من غاب وإن انقطع خبره لا توجب غيبته 
«انقطاع خبره الحكم بمقدا ار عمره ولا ببانقضاء حياته يوقدرة الله (تعالى) 
٠اسعة‏ وحكمه وألطافه بعباده عظيمة عامة» ولوازم عظماء العلماء أن 
«دركوا حقائق مقدوراته وكنه قدرته لم يحدوا إلى ذلك سبيلاء ولا تفلب 
طرف تطلعهم إليه حسيرأً وحده كليلا؛ واملى عليهم لسان عجزهم عن 
الإحاطة به طإوما أوتيتم من العلم إلا قليلا# 

وليس ببدع ولا مستغرب تعميه بعض عباد الله المخلصين ولا 
متداد عمره إلى حين فقده مد الله (تعالى) أعمار جمع كثير من خلقه من 
صفيائه وأوليائه ومن مطروديه وأعدائه 

فمن الأصفياء عيسى (صلوات الله عليه) ومنهم الخضر (عليه 


فلع 


السلام) وخلق آخرون من الأنبياء (عليهم السلام) طالت أعمارهم حتى 
جاز كل واحد منهم ألف سنة أو قاربها كنوح (عليه السلام) وغيره . 


وأما من الأعداء المطرودين فإبليس وكذلك الدجال . ومن غيرهم 
كعاد الأولى كان فيهم من عمره ما يقارب الألف . وكذلك لقمان 
صاحب لبد . 


وكل هذه لبيان اتساع القدرة الربانية في تعمير بعض خلقه . 
فأي مانع يمنع من امتداد عمر الخلف الصالح إلى أن يظهر 
فيعمل ما حكم الله (تعالى) له به؟. 


وحيث وصل الكلام إلى هذا المقام وانتهى جريان القلم بما 
خطه من هذه الأقسام الوسام » فلنختمه بالحمد لله رب العالمين فإنها 
كلمة مباركة جعلها الله (سبحانه وتعالي) آخر دعوى أهل جنانه وخصها 
بمن اجتباه من خلقه وكساه ملايش مرضيائم . 
فهذا آخر ما حرره القلم م يخحتاقبهم السنية وسطره من صفاتهم 
الزكية ونشره من مزايا هم ةناها وان كدر لقليسل في جنب 
شرفهم الشامخ ويسير فيما آتاهم الله من فضله الراسخ وأنا ارجو من 
كرم الله أن يشملني ببركتهم ويدخلني في زمرتهم ويجعل هذا المؤّف 
مطورا في نيفة ناتي المعدودة من نتهم. فقد بذلت جهدي 
في في جيع ملام بذل المجد الطالب ولم آل جهداً في جمعها وتأليفها 
قضاء لحقهم اللازم اللازب, ولسان الحال يقرع أبواب الاستماع لأسماع 
كل شاهد وغائب [ وسأقول ] : 


رويدك ان احببت نيل المطالب فلا تعد عن ترتيل آي المناقب 
مناقب آل المصطفى المهتدى بهم الى لقم التشوى ورغبى الرغائب 
مناقب آل المصطفى قدوة الورى بهم يبتغي مطلوبه كل طالب 


كفن 


| د 


مشاقب تجلى سافرات وجوهها 
عليك بها سراً وجهراً فإنها 
وجد عندما يتلو لسانك ايها 
لمن قام في تألفها واعتنى بها 
عسى دعوة تزكو بها حسناته 
فمن مسأل الله الكريم أجابه 


ام 


ويجلو سناها مدلهم الغييافب 
تحلك عند الله أعلى المراتب 
لفعوة تقب تضاشبر خب غاب 
ليقضي من مفروضها كل واجب 
فيحظى من الحسنى بأغلى المواهب 
وجاوره الإقبال من كل جانب 


حياة المؤلف غيم 8 
مخطوطات مطالب السؤول 14 
طبعاته ٠‏ مصادر ترجمته 1 7 
المقدمة ١‏ 0 
الباب الأول : في أمير اللمؤمتين عليلٍ إبن أبي طالب (ع) 31 
الفصل الأول: في ولادته وما.يتعلق بها 149 
الفصل الثاني : في نسبه من الطرفين 3 
الفصل الثالث : في اسمه ولقبه وكنيته 51 
الفصل الرابع : في صفته 3 
الفصل الخامس : في محبة الله(تعالى) ورسوله (ص) له ومؤاخاة 
الرسول إياه 7 
الفصل السادس : في علمه وفضله 41 
الفصل السابع : في عبادته وزهده وورعه 14 
الفصل الثامن : في شجاعته وزهادته ومواقفه ل 
تفصيل شيء من مواطن جهاده م 
الفصل التاسع : في كراماته ين 
الفصل العاشر : في قصاحته وجمل من كلامه لقن 


ينذا 


خاتمة رائقة وحكمة فائقة 1 رو ا ات 1 


شيء من خطبه ومواعظه : 1 
مما نقل عنه (ع) من المنهناج البديع بع والإزفواج ليسا جع 
بلاغة التصحيف وبراعة التأليف 7 
الفصل الحادي عشر : في أولاده (ع) 07 ينا 
الفصل الثاني عشر : في مبلغ عمره ووفاته ومقتله (ع) مف 
-الباب الثاني : في الحسن التقي (ع) ين 
الفصل الأول : في ولادته (ع) يفا 
الفصل الثاني : في نسبه (ع) لغنا 
الفصل الثالث : في تسميته (ع) لهف 
الفصل الرابع : في كنيته ولقبه (ع) لهف 
الفصل الخامس : في ما ورد .فق حمد>من رسول الله (رص) يفنا 
الفصل السادس : في علمه سبد 8ك 
الفصل السابع : في عبلاته:(ع),., فرق 
الفصل الثامن : في كرمه (2) 00 رقنا 
الفصل التاسع : في كلامه (ع) يارفا 
الفصل العاشر : في أولاده (ع) 34> 
الفصل الحادي عشر : في عمره (ع) 5344 
الفصل الثاني عشر : في وفاته (ع) كا 
. الباب الثالث : في الحسين الزكي (ع) يننا 
الفصل الأول : في ولادته (ع) 37 
الفصل الثاني : في نسبه (ع) 14 
الفصل الثالث : في تسميته (ع) .. 23> 
الفصل الرابع : في كنيته ولقبه (ع) 4ك 
الفصل الخامس : في ما ورد في حقه (ع) لخن 
الفصل السادس : في شجاعته وشرف نفسه (ع) 8ه 


لمانا 


الفصل السابع : في كرمه (ع) 230 
الفصل الثامن : في كلامه (ع) 1 
الفصل التاسع : في أولاده (ع) ف 
الفصل العاشر : في عمره (غ) لا 
الفصل الحادي عشر : في خروجه (ع) من المدينة إلى مكة ثم 

إلى العراق 1 
الفصل الثاني عشر : في مصرعه ومقتله (ع) الها 


. الباب الرابع :في علي بن الحسين «زين العابدين: (ع) 5 
. الباب الخامس :في أبي جعفر . محمد بن علي الباقر (ع) 39/٠‏ 
الباب السادس : في أبي عبد الله . جعفر بن محمد الصادق 
5 8 لقا 
. الباب السابيع : في أبي الحتن َس بن جعفر الكاظم (ع) 
|| 54 
الباب الثامن :في أبي الحيين ٠.‏ على بن ,موسى الرضا (ع) ‏ 515 
الباب التاسيع : في أبي جَمَفر : محمد بن علي القانع (ع) ٠‏ 55# 


.الباب العاشر: في أبي الحسن . علي بن محمد (ع) ا 
.الباب الحادي عشر : في أبي محمد . الحسن بن علي (ع) 7١9‏ 
. الباب الثاني عشر: في أبي القاسم (ع) انلها 


